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بين يديك أيها القارئ الكريم هو ملخص الجلسة الأولى من سلسلة محاضرات سماحة 
الشيخ بناهيان في موضوع «الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي 
الديني» حيث ألقاها في ليالي شهر رمضان المبارك عام 17١ه.‏ في مسجد الإمام 
الصادق(ع) في مدينة طهران. بدأت بترجمتها من الفارسية لماتنطوي على أبحاث بديعة 
وراقية جدا. فأسأل الله أن يعينني على إنهاء السلسلة بتمامها ويتقبل العمل بأحسن قبول. 


لابلٌ أن نحصل على رؤية تجاه النظام القائم في معارف ديننا وإرشاداته 

يحتاج الإنسان بين الحين والآخر أن ينظم ويرتب ذهنه. كما هو الحال في أجهزة الحاسوب حيث 
نحتاج تارة إلى تعديل ملفاته ومسح بعضها وإعادة تنسيقها وتبويبها. فإذا لم نقم بتنظيم وفهرسة 
معلومات الجهاز بشكل صحيح. لن نقدر على استخدامها بالشكل ال مطلوب بطبيعة الحال. وهذا 
ما يحدث في ذهن الإنسان أيضا؛ حيث إننا نعرف الكثير من المعارف والإرشادات الدينية ولكن 
ينبغي أن ننظمها في الذهن. إن تبعثر المعلومات في الذهن يسبّب الضياع ويمنعنا من الوصول 
إلى أيّ هدف مطلوب. فأحد أهدافنا في هذه السلسلة من الجلسات هي أن نبحث عن خيط 
يلم خرز الفضائل والإرشادات والمعارف الدينية في سبحة واحدة. فلولا هذا الخيط لانفرطت 
خرز هذه السبحة. فلابدٌ أن نحصل على رؤية تجاه النظام القائم في معارف ديننا وإرشاداته. 


إن تنظيم المعارف الدينية حول محور رئيس واحد. يمكننا من صرف طاقتنا بشكل 
صحيح, وأن لا نفرط بإمكاناتنا 

فإذا استطعنا أن ننظم جميعً الإرشادات الدينيّة حول محور رئيسيٌ واحد. عند ذلك سوف نعرف 
في ماذا نصبٌ كل طاقتنا. وحينئذ سوف لا نفرّط بوقتنا وإمكاناتنا وسوف نعرف ما يجب الحفاظ 
عليه ولا شك في أن مثل هذه المراقبة تثمر وتصيب الهدف. إن كثيرا من المعارف الدينية ولا 
سيّما المعارف الأخلاقية مبعثرة وغير منظّمة لدى هواتها كما أن أكثر الكتب الأخلاقيّة وال معنويّة 
لا تعالج هذا التبعثر وأحيانا تزيد في تناثرها وبعثرتها. إن كثيرا من الكتب الأخلاقية تسطر 
مجموعة من الفضائل والرذائل الأخلاقية معا بيد أنها لا توضح العلاقة القائمة بينها بشكل دقيق. 
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بسبب عدم انسجام المعارف الأخلاقية لدى هواةهذه الأبحاث, لايد رى من أية فضيلة لابدٌ 
أن ننطلق إلى تحصيل الفضائل./ تبعثر المعارف الدينية أحد الدواعي للابتعادعن الدين 
كما أنه بسبب عدم انسجام المعارف الأخلاقية لدى أذهان هواتهاء لا يدرى في كثير من 
الأحعيان من أية فضيلة لابدٌ أن ننطلق إلى تحصيل الفضائل. وهذا ما يسبب أزمة لدى 
الإنمسان ويجعله في حيرة من أمره. بينما نجد في معارفنا الدينية نظاما تتناسق فيه جميع 
المعارفء بيد أن عدم إدراك هذا النظام جعلنا نتعامل مع هذه المعارف بضعف أو نعتبر 
العمل بهذه الأحكام والمعارف أشبه بال مستحيل. إن أحد أسباب ابتعاد البعض عن الدين 
هو هذا التبعثر وعدم التناسق الذي شاهدوه في المعارف الإسلامية. ومن جانب آخر إِنْ فهم 
النظام القائم في المعارف الدينية يبدو ضروريا على من هم بصدد النشاط الثقافي حتى لا 


إن تنسيق معلوماتنا الدّينيّة في نظام واحد يزيدنا شوقا واندفاعا في حركتناء ويمكننا 
من مراقبة أنفسناء كما أنه يضمن النتيجة لمراقباتنا 

الكلام الأول الذي نقف عنده كضرورة هو أننا بصدد تنسيق معارفنا ومعلوماتنا الدينية. 
فإن هذا التنسيق يعالج مشكلتنا في تحديد الأهداف ويزيدنا شوقا واندفاعا في حركتنا. 


كما أن هذا النظام يقوينا على مراقبة النفس ويجعل هذه المراقبات مثمرة صائبة. 


إن بعض ما يسببه هذا التشتّت والتبعثر في المعارف هو أن بعض الناس أناس صالحون بيد أنهم في جهل 


من محاسن وجودهم, وفي امقابل ترى بعض الناس سيئين ولكن يعتبرون انفسهم صالحينء» وهذا ما هو 


ناتج من عدم انتظام ا معارف في أذهان الناس. فنحن بحاجة إلى هذا النظام حتى في بيل تقييم أنفسنا. 
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إن فهم هذا النظام ضروري حتى أثناء مناجاتنا مع الله/ فيا ترى من أي نقص نتوب 
إلى الله؟ 
إن فهم هذا النظام ضروري حتى أثناء مناجاتنا مع الله إذ أثناء ما يستغفر الإنسان ويناجي 


ربه لابدّ أن يعرف النقص والتقصير الذى ينبغى أن يتوب منه إلى الله. ينبغى للإنسان أن يعرف 


مرضه ىََ يبحث عن الدواء ببصيرة وروية. 


إن جهاد النفس هو ذاك الخيط الرابط بين خرز الفضائل كلّها/ إن خط العمل في ديننا 
هو جهاد النفس 

لقد استخدم نبينا الأعظم(ص) عبارة لجهاد النفس بوذي أن أستخدمها في مقام التعريف 
مموضوع بحثنا. إن الجهاد في سبيل الله من أهم الأعمال وأروعها وواحدة من النتائج التي 
قد يصل إليها الإنسان أثناء الجهاد هي الشهادة في سبيل الله وما تشتمل عليه من أجواء 
الحبّ والعشق. ولكن أثناء ما كان يرجع الرسول الأعظم(ص) من مثل هذا الجهاد. عبّر 
عن الجهاد وما ينطوي عليه من شهادة وتضحية وفداء بالجهاد الأصغر ثم حرّض المسلمين 
بالخوض في الجهاد الأكبر. إذن موضوع كلامنا في هذه الأبحاث هو «جهاد النفس» الذي 
أعتبره الخيط الرابط بين خرز الفضائل برمّتها. هذه هي الاستراتيجية الرئيسة في التربية 
الدينية وسوف نتناولها بالبحث والنقاش وندرس ماهيتها وكيفيتها بالتفصيل إن شاء الله. 


إن مدى قيمة كل امرء هو بمقدار اهتمامه بجهاد النفس/ مدى تلوّث الإنسان مرتبط 
بمقدار أخطائه في عملية جهاد النفس 

إن الموضوع الرئيس في التربية الدينية هو جهاد النفس؛ لا مواضيع أخرى كالحسد والتكبر والخمول 
والحرص والحسرة والصدق والرأفة وغيرها من فضائل ورذائل. طبعا من ال مؤكد أن قد تبادرت في 
أذهانكم بعض الأسئلة والاستفسارات عن سبب هذا التحديد. فلعلكم تسألون إذن ما هو شأن 
الولاية مع ما تشتمل عليه من أهيمة بالغة؟ ولماذا لم نستبدل جهاد النفس بالعبادة وم نقل أن 
هذا الخيط يتمثل بالعبادة؟ 
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فسوف نبحث ذلك في جلسات طويلة ونشير إلى موقع كل من العبادة والولاية وبعض الفضائل 
المهمة في ال منظومة الدينية. ولكن إن خط العمل في التربية الدينية هو محاربة الأميال النفسانية. 
إن مدى قيمة كل امرء هو بمقدار اهتمامه بجهاد النفس. وفي المقابل يرتبط مدى تلوثه بالذنوب 
والرذائل بمقدار أخطائه في عملية جهاد النفس. هذا هو المعيار امهم في تقييم الناس فلا يمكن 
تقييمهم من خلال مدى صدقهم وكذبهم ومدى تواضعهم وكبرهم وحسب. بل يتم ذلك من 
خلال ميزان جهاده أو تبعيته لنفسه. فإن فشل أحد في عملية جهاد النفس. سوف يظهر فشله 
في ظهور بعض الرذائل كالحسد والكبر والحرص وغيرها. وإذا نجح الإنسان في عملية جهاد النفس, 
سوف يظهر بعض هذا النجاح في التزامه بأوقات الصلاة ويظهر بعضه في أخلاقه الطيبة مع 
الآخرينء وهكذا يظهر في باقي الفضائل وال محاسن. 


ما هي العلاقة بين شهر رمضان وموضوع جهاد النفس؟ 

بإمكاننا أن نتتحدث عدة جلسات لنبيّن ما هي العلاقة بين شهر رمضان وموضوع جهاد النفسء. 
وهل من المناسب أن نطرح هذا الموضوع في هذا الشهر أم لا؟ ولكني أكتفي بنقل كلمة للإمام 
الخميني(ره) حيث إنكم تودونه وتعتقدون به وأعفيكم عن استماع عدة جلسات في سبيل إثبات 
شدة الترابط بين موضوع جهاد النفس وشهر رمضان. لقد قال الإمام الخميني(ره): «كلكم ضيوف 
اللهء والضيافة بالترك. فإن كانت في الإنسان ذرة من هوى النفسء فهو لمم يدخل في هذه الضيافة 
وإن دخلها فلم يستفد من هذه الضيافة.» ثم أضيفوا كلام الإمام هذا إلى حكمة النبي سليمان 


بن داوود (ع) حيث قال: «إنْ الْعَالِبَ لِهَوَاهُ أَمَدْ من الذي يَفْتَحْ الْمَدِينَةً وَخْدَّه».[مجموعة 


ورام/ ج١/‏ ص١5]‏ فاعرف أنت مدى صعوبة الطريق أمامنا. ولا شك بأننا لا نريد أن نحرم من 
بركات هذا الشهر. ثم يضيف الإمام ويقول: «كل هذه الجعجعة التي تشاهدونها في العالم فهي 
لعدم انتفاع الناس بهذه الضيافة. وعدم دخولهم في هذه الضيافة. وعدم تلبيتهم لدعوة الله». 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة . . 5 و 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 0 


القواسم المشتركة بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر: 

١.النورانية‏ والآجواء المعنوية/ في أجواء الجهاد الأكبر نستطيع أن نعيش نفس تلك 
الأجواء المعنوية والروحانية التي كان يعيشها المجاهدون في أيام الدفاع المقدس 
نفس الأجواء الممتعة والجميلة التي يعيشها المجاهدون في الجهاد الأصغر, يمكن أن نعيشها 
في الجهاد الأكبر وفي خضِمٌ محاربة النفس. حتى أن الصفاء والجمال الذي يشتمل عليه أجواء 
الجهاد الأكبر هي أكبر وألصق بالفؤاد من أجواء الجهاد الأصغر 


ترب آلاف الشهداء تحت ظله. إنما كان بطلا في ساحة الجهاد الأكبر. 
وأنا أتألم عندما أرى بعض الإخوة من المجاهدين يتحدثون بتحسر عن أيام الجبهة ومعنوياتها 
وروحانياتها وكأنه ذهبت تلك الأيام ولا فرصة بعد لهذا الجيل حتى يعيش الروحانية والأجواء 
المعنوية. فهذا كلام باطل من أسره؛ إذ م يمنع الله نعمه عن عباده ولا يظلم أحدا بل يضاعف 
نعمه على عباده. فإن هذه الفرصة التي أعطاها الله للجميع في ساحة الجهاد الأكبر أثمن 
بكثير من فرصة الجهاد الأصغر. في أجواء الجهاد الأصغر كنا نشعر بمحبة الله ولطفه بعد 
ما كنا نضحي بأنفسنا وأموالناء أما في الجهاد الأكبر وبعد ما نضحي بأميالنا وأهوائناء نشعر 
بممزيد من رضا الله ولطفه ونكسب نورا أقوى من النور الذي نكسبه في أجواء الجهاد الأصغر. 


".الشعور بخطر العدو/ لابد من رصد العدو فى الجهاد الأكبر كما هو الحال فى الجهاد 
الأصغر, لكى تتمكن من مراقبة نفسك وتستعين بربك 
القاسم المشترك الآخر بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر هو تواجد العدوء والخطر الذي يهددنا 


من جانبه 
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فقد قال رسول الله(ص): «أَعْدَى عَدُوْكَ تَفْسُك التى بَيْنَ جَنْبَِْك»[عدة الداعي/صء١].‏ 


وفي المقابل إن العدو الخارجي في الجهاد الأكبر وهو الشيطان الرجيم يبدو ضعيفا من خلال 
آيات القرآن؛ (إِنَّ كَيْدَ الشَيْطانٍ كانَ ضَعيفاً) [نساء/7] ولكن لابدّ من أخذه على مأخذ الجدّ. 


.صعوبة العمل والحاجة إلى الشجاعة/ إن الشجاعة التي يحتاجها الإنسان في الجهاد 
الأكبر أكثر من الشجاعة التي يحتاجها في الجهاد الأصغر 

كلا الجهادين الأكبر والأصغر هي من الأعمال الشاقة والتي تحتاج إلى شجاعة. وأقسم بالله 
إن الشجاعة التي يحتاجها الإنسان في الجهاد الأكبر أكثر من الشجاعة التي يحتاجها في الجهاد 


سقس إن خوف فقدان «الذةء وخوف فقدان اجا والسمحةء وشوف فقدان لوقه يز 


وأولئك الذين خاضوا في ساحة الجهاد الأكبر ونجحوا في هذا الميدان. ينظرون إلى ساحة الجهاد الأصغر 
كما ننظر نحن إلى المقبلات فلا نهتمٌّ بالمقبلات كما نهتمّ بالطعام الرئيسي في المائدة. وكذلك حال 
الإنسان المحترف في ساحة الجهاد الأكبر. فإنه بكل سهولة ينزل إلى ميدان الجهاد الأصغر ولا يبالي. 
ينقل عن الإمام الخميني(ره) أنه ارتقى المنبر في أَيّام شبابه وألقى محاضرة جيّدة. فاستحسن الحضور 
محاضرته ومدحوه. بعد ذلك امتنع الإمام عن إلقاء المحاضرات لمدّة أربع سنين عقابا لنفسه بعد 
أن وجدها طربت لمدح الآخرين وانتعشت لثنائهم. بينما نحن إن نحصل على مثل هذا ال مدح نزداد 
اندفاعا ونعتبره علامة النجاح والتوفيق في العمل. فانظر مدى الفارق الكبير بين الإمام وبيننا. طيب 
لماذا ينبغي أن نخالف نفوسنا بهذه الشدة؟ فهذا ما سوف نتناوله في الأبحاث القادمة إن شاء الله. 
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؟.عشق الله وحبّ الآخرة/ إن الاهتمام بالله وبالآخرة في الجهاد الأكبر أكثر من الجهاد الأصغر 
لقد قال الإمام الخميني(ره) أن القوات التعبئة هي مدرسة العشق وكان يؤكد سماحته على 
عشق الله وحبّه في موسم الجهاد الأصغر وأيّام الدفاع المقدس. ولكن يزداد هذا الاهتمام بالله 
وبالآخرة في الجهاد الأكبر. فالذي كان يعشق ربه في الجهاد الأصغر ويبكي من فراقه ويناجي 
الله شوقا إلى لقائه. سيزداد شعورا بهذا الحب والعشق في خضم الجهاد الأكبر. لقد روي عن 
الإمام الباقر(ع) أنه قال: قَالَ اللَّهُ عَنَ وَ جَلَّ: وَ عِرَّنٍ وَ جَلَالي وَ عَظَمَتي وَ بان وَ عُلُوَ ازْتفَاعي 


2غ سو له 5 ف لس سس اس > سمه اه 00 و 5 عه ف .> ركع 52 ّ دي 
لايؤثر عبد مؤمن هَوَاىَ على هَوَاه فى شئء من أمر الدنيًا إلا جَعَلْتْ غنّاه فى نفسه. وَ همّته 


فى آخرّته و و ضَمَنتٌ السَّماوات و الأرضّ رزقَهء و كنت لَه من وراءِ تجارة كَل تاجر»[الكافي/ج١/‏ 


ص/١]‏ وقد رويت هذه الرواية بتعابير مشابهة عن غيره من أنمة أهل البيت(ع). ولا يخفى 
عليكم بأني قضيت ثلاثين سنة من عمري في دراسة القضايا الأخلاقية وبودي أن أقدم لكم 
تقريرا عن نتيجة ما حصلت عليه في هذه السنين الثلاثين في ثلاثين ليلة في شهر رمضان هذا. 
ولكني أعترف أمامكم بأني لم أفهم هذا الحديث إلى الآن وكلما قرأته طوال هذه السنين الطويلة 
شعرت بأني لم أفهم مغزى هذا الحديث جيدا. والعجيب هو أن الشرط في كسب هذه البركات 
هو أن يؤثر الإنسان هوى الله على هواه في أمر واحد وقضية واحدة لا في حياته كلّها؛ «فى 
شَىْءٍ مِنْ أَمْر الذنْيه. ومعنى هذا الحديث هو أن كلّ الأعمال الصالحة التي قمنا بها واعتبرناها 
من مصاديق جهاد النفس وإيثار هوى الله على هوى نفسنا فهي ليست كذلك ولا قيمة لها 
بحيث تؤول إلى تلك النتيجة المباركة المذكورة في الرواية. فيبدو ‏ والله العام أننا انتقينا الأعمال 
الصالحة التي تنسجم مع أهوائنا وقمنا بهاء فلم نؤثر هوى الله على هوى نفسنا بالشكل 
الصحيح حتى دمرة واحدة. سوف نتناول هذا ال موضوع في الجلسات القادمة إن شاء الله وهو أن 
ماذا نحن بأمس الحاجة إلى محبة أهل البيت. طبعا أنا في الليلة الأخيرة وبعد ما وقفنا عند 


اضوع ساعات طوك سوف أقول اكم كلمة بودي نولا ف هذه اين لو ووأ ليس 
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صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء 

ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم أن في تلك اللحظات التي كان الشباب يقلعون فيها من كل 
التعلقات والأواصر عشقا بالشهادة ولقاء الله. كانوا ينطلقون بعدما يسمعون مصائب الزهراء(س) 
فكانوا يذهبون نصرة للزهراء وانتقاما من أعدائها. فإنك في تلك اللحظات التي تتدرب فيها 
على حبٌ أهل البيت(ع) وتحاول أن تزداد حبّا لهم: تكسب اللياقة والكفاءة اللازمة لاستلام 


نصرتهم ومعونتهم عند الحملة قْ الجهاد الأكين كما كان المجهادون يستعدون للحملات بذكر أهل 
البييت(ع). وأولئك الذين عاشوا أيام البجهة وأيام الدفاع المقدس يعرفون جيدا أن ليس أحد من 
المعصومين قد نصر المجاهدين بقدر فاطمة الزهراء(س). فلنستفتح حملتنا ضد أهواء النفس في 


أول لبلة من شير رمكان دكي الوهدراء (سن): 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة ”) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة ”) 
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إليك ملخص الجلسة الثانية من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


غربة مفهوم «الجهاد الأكبر» في معرفة الإنسان/ لا فائدة لمعرفة الإنسان واختياره 
بدون «الجهاد الأكبر» 

في مقام الإجابة عن سؤال «ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟» عادة ما تسلّط الأضواء على 
كون الإنسان يشتمل على العقل والمعرفة والإرادة والاخيار دون الحيوان. أما السؤال الأهم 
هو أن ما الفائدة من هذه الخصائص كلإرادة والاختيار والمعرفة التي تميّز بها الإنسان عن 
«الحيوان» و «امَلّك» وتفضل عليهما؟ ولماذا حظينا بالمعرفة والإرادة والاختيار؟ إن «المعرفة» 
و«الإرادة» من المفاهيم المشهورة جدا في حياة الإنسان. ولكن هناك مفهوم آخر مهئش 
وغريبء ولولاه لم تبق فائدة للمعرفة والاختيار وهو «الجهاد الأكبر». إن الجهاد الأكبر 
مفهوم غريب وعادة ما يهمش في معرفة الإنسان وتعريفه. فيا ترى طاذا حظينا بالإرادة 
والاختيار وما ينبغي أن نختار بها؟ فهل أن موقعنا سواء بالنسبة إلى مختلف الخيارات؟ 
ولماذا يحظى اختيار الإنسان بقيمة وثمن؟ وهل عملية اختيار الإنسان أمر تابع للصدفة؟ 


إن مم تؤخذ نزعات الإنسان بعين الاعتبار. يصبح «حرية اختيار» الإنسان مفهوما مضحكا لا معنى له. 
فإن نزعات الإنسان ورغباته هي التي تحدد نسبة الإنسان تجاه مختلف خياراته. ولن يكون اختيار 
الإنسان قيّما إلا إذا اختار ما يكره وما لا يحبٌء وإلا فلا فرق حينئذ بين اختياره وبين اختيار الحيوان. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


الإنسان موجود خلق من أجل مجاهدة أهوائه 
الإنسان موجود خلق من أجل مجاهدة أهوائه. وإلا فتبقى مواهب الإنسان كاختياره وحريته 
ومعرفته مواهب بلا فائدة. إن هوية الإنسان وذاته والأساسسن ف تعريفه هو أن يجاهد رغباته وأهواءه. 


وأنا لا أدري اذا لا يؤخذ جهاد النفس في مقام تعريف الإنسان وبيان أحد مقوّمات ذات الإنسان. 


إن مصداقية معرفة الإنسان واختياره لا تكون إلا بعد أن كان الإنسان يميل إلى كلا 
الطرفين من خياراته 

لولم يكن لدى الإنِسان ميل إلى أي مفردة من الخيارات الممكنة. لما بقت مصداقية 
لاختياره وحريّته. فهو عندئذ كالخروف إذا خيّرته بين مفهومي السعادة والشقاء لا ميل إلى 
أي واحد من خياراته. ولو كان الإنسان يميل إلى أحد أطراف الخياراتء دون الخيار المقابلء 


لجرى نفس الكلام أيضا في انتفاء الاختيار عن الإنسان. وسوف يكون شأنه كشأن الخروف 


أيضا فإنك أن خبّرته بين أكل العشب أو أكل الحديد لن يختار الحديد أبدا بل يختار 
العشب دون أي ترديد. فلا تكون مصداقيّة لمعرفة الإنسان واختياره إلا بعد أن كان الإنسان 
يميل إلى كلا الطرفين من خياراته. وفي مثل هذا الاختيار تتبلور كرامة الإنسان. ففي الواقع 
إن الإنمان عادة ما يختار خياره المفضل من بين مجموعة من الرغائب والمطلوبات. 
السؤال الآخر هو أن كيف يجب أن تكون نسبة هذه الأميال والرغائب مع بعض لكي 
يتحقق الاختيار ويكون ذا قيمة؟ فإذا كانت هذه الرغائب والأميال المختلفة تستهوينا وتجرّنا 
إلى نفسها بشكل مساو بلا أن يكون أحدهم أقوى جذابية من غيره. تبقى المشكلة على 
حالها ولم يتحقق الاختيار ويبقى الإنسان بلا فارق يفرقه عن الحيوان. كما إذا كان ميلنا إلى 
أحد أطراف الرغائب أكثر من غيره. سنختاره دائما بطبيعة الحال وسينتفي الاختيار كذلك. 
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إن أطروحة الله سبحانه وتعالى لتحقق اختيار الإنسان هو جعل «الرغائب القيّمة 
الخفيّة» في مقابل «الرغائب غير القيّمة الظاهرة» 

لقد أعدّ الله سبحانه وتعالى نظاما لطيفا جدا لتحقق اختيار الإنسان. وهو أن قد جعل للإنسان 
نوعين من الرغائبء قسم منها أعمق وأمتن وأقوى وأكثر قيمة ولكنها أخفى. وقسم آخر سطحيّة 
وأقل قيمة وأخف وأقلّ لذة ولكنها أجلى وأوضح. وهنا يتبلور الاختيار وهو أن تمرّ مرور الكرام 
من رغباتك الجليّة السطحية وتشتغل برغباتك العميقة والقيّمة الكامنة. وهذه هي نقطة انطلاق 
الإنسان في حركته الإنسانيّة وهنا تتبلور هويته الإنسانية وأساسا هذه هي فلسفة وجود الإنسان. 


«هوى النُفس» هى رغبات الإنسان السطحية والدانية 
لا يتحقق الاختيار إلا في هذه الحالة وهي أن يغضٌ الإنسان طرفه عن إحدى رغباته الدانية 


والمجرّبة والملموسة والسطحيّة. ثم يركن إلى إحدى رغباته العميقة. فإن هذه الرغائب الدانية 
والسطحية هي ما يسمّى بهوى النفس. إن فلسفة خلقك كإنسان هي أن تختار من بين هاتين 
الرغبتين. إن هاتين الرغبتين ليست سوء وإلا لبقيت متحيرا بينهما. ثم إنها رغبتان وليست 
رغبة واحدة: وإلا لما كان للاختيار قيمة وثمن. ثم إن إحداهما أثقل وألصق بالفؤاد. فهي تأمّن 
عشقك وما تهواه. وتبعث في قلبك هيجانا وحماساء ثم تمتعك بلذة أمتع. وتنفعك بمصلحة 
أكبر. كما أنها تهديك إلى رشدك وتشعر بالسعادة في أجوائهاء ولكنها خفيّة كامنة. بل تهلك 
حتى تكشف هذه العلائق الكامنة. وفي مقابل هذه الرغبة هناك رغبة لا قيمة لها وسطحية, 
تجدها في نفسك بسرعة وتستطيع أن تجربها أو تعيشها بأسرع ما يكون. لقد خلق الإنسان 
لهذا الأمر وحسب. ومن أجله أعطي المعرفة ومن أجله منح الاختيار ومن أجله حظي 
بالإرادة ومن أجله أعطي الحريّة. هذا هو معنى الإنسان الذي يشتمل على نوعين من 
الرغبات؛ الرغبات الدانية وهي «هوى النفس». والرغبات العالية وهي «النزعات الفطرية». 
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لقد قال الإمام الخميني(ره) في خصوص التجافي عن العلائق السطحيّة والركون إلى العلائق 
العميقة: «كل شيء منا وراجع إلينا وهو رد فعل لنا. لابد أن ننتبه جميعا إلى أن آفة الإنسان 
هي هوى نفسه. وهي موجودة في الجميع ومستقاة من فطرة التوحيد. حيث إن الفطرة هي 
فطرة التوحيد وفطرة الميل إلى الكمال. فإن الإنسان يطلب الكمال المطلق وهو لا يدري. يزعم 
أنه يطلب الجاه ولكن بعد أن وصل إليه يشعر بأنه ليس ذاك الأمر الذي يطلبه. فلو جمعوا 
العالم بأسره وأعطوه للإنسان لن يقنع. تلاحظون أن القوى التي تحظى بقوة عالية هم أكثر 
طلبا لهاء وأكثر سعيا لتنمية قدرتهم. فإنهم لو سيطروا على الفضاء والبحار والأرض والسماء 
لن يقنعوا. فإن لم يسيطر الإنسان على نفسه. سوف يقضي عليه جموحه الذي لا حدّ له. 
لابدٌ من صدّ هذا الجموح والسيطرة على النفس... والأهواء النفسانية التي هي مصدر كل 
أنواع هذا الفساد». [صحيفه امام/ج5١/ص1/ا]‏ 


أنالا أريد أن 
أتكلم بكلمة جارحة لبعض الإخوة المتدينين الذين قد يعيشون أجواء روحانية ومعنوية في 
عباداتهم ولكنهم م يتعودوا على التفكر. قد يتبادر في ذهن بعض الإخوة أن أين تناسب هذه 
الأبحاث النظرية الفكرية مع ليالي شهر رمضان ولا سيما أول ليلة جمعة من شهر رمضان 
ونحن جئنا لنستمع ما يعيننا على تجربة أجواء معنوية وروحية مع الله. فما هذه الأبحاث؟! 


فأقول لهم: حاولوا أن تبكوا وتسكبوا الدموع بهذه الأبحاث. فإن «أولي الألباب» الذين تتحدث 


عنهم الآية» (يَتَفَكُرُونَ في خَلّْقٍ السَّماواتِ وَ الأض) ثم يخرجون بنتيجة رائعة بعد تفكّرهم 
هذا فيقولون: ( رَبَنَا ما خَلَفْتَ هذا باطلا سُبحانّك) فإنك لم تخلق العام باطلا ولم تخلقنا 


عبثاء بل خلقتنا لنجاهد هوانا ومن أجل هذا الجهاد قد أعطيتنا الاختيار وا معرفة وكرامة 
الإنسانية. ولولا ذلك لكا كالبهائم: أو كنا كالملائكة لا نجاهد أنفسنا. ثم يقولون: (سُبْحانَكَ 


قَقِناعَذابَ النّار)[آل عمران/151]. فيا له من طريق رائع يسلكونه بتفكرهم في جوف الليل! 
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لقد خلق الإنسان لكي يتجافى عن رغباته السطحية 

لقد خلق الإنسان لكي يتجافى عن رغباته السطحية. لابد أن نضع هذه الرغبات السطحية على 
جانب. فإن وراء هذه الرغبات السطحية شيء آخر لابدٌ من كشفه. فعلى سبيل المثال قد تكون 
حاجتك السطحيّة هي أن تملك بيتاء بيد أن الحاجة العميقة التي وراءها هي لقاء الله. فلابد 
من كشف تلك الرغبات الكامنة. إن إنسانية الإنسان بمجاهدة هذه العلائق السطحية؛ ولكن لابد 
أن تكون هذه المجاهدة ضمن برنامج صحيح. فإن أراد الإنمان برنامجا لجهاد النفسء ندعوه 
إلى الإسلام فقد أعطى الإسلام هذا البرنامج. التقيت ذات يوم في بيتي بأحد أساتذة الجامعة 
الفرنسيين الذي كان أصله من الجزائر وكان مديرا متقاعدا في اليونسكوء فدار بيننا حديث إلى أن 
قال لي: هل تعلم متى يدخل الفرنسيون في دين الإسلام, وما هو موسم إسلامهم هناك؟ فقلت 
له: لا أدري. فقال: في شهر رمضان! ثم ذكر السبب قائلا: لأن في شهر رمضان يشاهدون المسلمين لا 
يشربون ولا يأكلون بالرغم من عطشهم وجوعهم. فيستحسنون هذا الدين ويميلون إليه. فكأنهم 
يقولون بلسان حالهم: نريد أن ندخل في هذا الدين ي لا نأكل كما تعتلف البهائم. فإذا أكلنا 
وشربنا ما طاب لنا كل حينء نشعر كأنما أصبحنا كالحيوانات. ونشعر بأنك أيها المسلم إنسان 
لأنك لا تأكل وتشرب كل ما طاب لك واشتهيته. فإن هذا الجهاد بحد ذاته هو من اللقطات 


الجميلة والرائعة في العالم ولهذا استهوت الكثير من الفرنسيين غير المسلمين ودعتهم إلى الإسلام. 


الأساليب المتعارفة في كتابة القصص والروايات غير إنسانية 

ولكن في مقابل هذه الحقيقة الجميلة. تجد أن قالب القصص والروايات والأسلوب المتعارف 
في كتابتها قائم على أساس مشتهيات بطل القصّة. ثم تكتب أحداث القصّة ومنعطفاتها 
ليرى المشاهد أو القارئ متى يصل بطل القصّة إلى أمنيته ومراده. فهل سينال ما رامه أم 
سيرجع خائبا. فإن مثل هذه القصّة تعيسة وغير إنسانية من أصلهاء فكيف تريد أن تجعلها 
قصة إسلامية؟! هل يمكن لهذه القصّة التي قامت أركانها على أهواء بطلها ومثابرته من 
أجل ما يهواه أن تصبح قصّة إسلامية إنسانيّة بمجرد تطعيمها ببعض المظاهر أو الأفعال 


الإسلاميّة؟! وهل تصبح هذه القصّة إسلامية إذا صحبناها بصوت أذان أو قبّة مسجرد؟! 
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إذاتجافيناعن الرغبا تالواضحة وركنا إلى العلائق الخفية فقد تحقق بهذا«الجهادالأكبر» 
إنما يتحقق الاختيار عندما تكون بين خيارينء أحدهما أنمن وأكثر قيمة ولكنه أخفى من 
نظيره. والآخر أقل قيمة ولكنه أجلى وأوضح من نظيره. فإنك إن مررت مرور الكرام عن الرغبة 
الواضحة وصولا إلى الرغبة الخفيّة فقد حققت الجهاد الأكبر وجهاد النفس الذي هو خيط 
سبحة جميع الفضائل وال مكارم. يقول أمير المؤمنين(ع): «نظامٌ الذَّيِنِ مُخَالََةُ الْهَوَى»(غررالحكم/ 
حديث5”) وقال في مجال آخر: «رَأسُ الدِّينِ مُخَالَمَةُ الْمَوى» (غررالحكم/حديث0") وقد قال النبي 
الأعظم(ص) حول أبواب جهنم: «...وَ عَلَى الْبَابٍ الْخَامِسٍ مَكْثُوب: لا تتَّبع الْمَوَى فَالْمَوَى مُجَانِبُ 
لْإِيمان»(الروضة في فضائل أمير المؤمنين(ع)/ص/7١)‏ 


7 1 ع 
إن جهاد النفس أمر عسير 
طبعا إن جهاد النفس أمر عسير. فقد جاء في الحديث القدسي: «يَمُوَتٌ النَاسٌُ مَرَطَ وَيَمُوتُ 


أَحَدُهُْمْ فى كل يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَةَ من مُجَاهَدَة أَنْفْسهم وَ مُخَالَمَة هَوَاهُم» (ميزان الحكمة/ 


)591١1 الحديث‎ 


فلابدٌ أن تفتش عنها وتنقب بين دفائن وجودك لتجدهاء إذ لم تُظهر نفسّك الأمارة نفسّها 
دائماء فلابدٌ من التنقيب عنها وكشفها. فهل زعمت أن أرباب جهاد النفس الذين يموتون في 
اليوم الواحد سبعين مرّةء هم أناس ملوثون إلى هذا الحدّ حيث يشتهون الفجور والذنوب 
سبعين مرة في اليوم؟! كلا! بل إنهم يبحثون عن خفايا أهوائهم ويحاربونها؛ تلك الأهواء التي 
استأتسنا نها تحن واعقدنا عليها والقناها. بذ أثة يذهب مفعشا عنها غير منفك عن محارتها. 
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خطة الله سبحانه فى تسهيل عملية جهاد النفس 
ماذا يمكن أن يقوم به الله سبحانه لتسهيل عملية جهاد النفس علينا؟ لا بأس أن تتأملوا في 
هذا الموضوع وسوف أطرح في الجلسات القادمة بعض الأساليب التي يستخدمها الله تعالى 


تيد طرق جداد انس ساكب كنوع الطرق وها نيا وان مهن 


مع أن حبّ أولياء الله حب 
مشهود وظاهر. وتجد في نفسك هذا الحبّ بكلّ وضوح. حيث تشعر بحرارتها في حرم الإمام 
الرضا(ع) وعندما تزور الحسين(ع) لا تريد أن تخرج ويضيق صدرك شوقا عندما ترجع من كربلاء 
الحسين(ع). سيدي يا أبا عبد الله! انظر إلى هوانا هذا حين نهواكء فإنه الحبٌ والهوى الوحيد 
الذي في غاية الحسن والروعة بالرغم من ظهورة. إن الله سبحانه قد أظهر لنا بعض النزعات 
الفطرية ليأخذ بأيدينا ويهدينا بحافزها وطاقتهاء ولكن من أروعها هو حبّ أهل البيت(ع). 
فما أن تتردد على حرم الحسين(ع) برجلك أو بقلبك تتعلق به وتعجز عن وصف مدى حبك 
للحسين(ع). ثم تحضر مجالس الوعظ والذكر منتظرا نعي الخطيب على الحسين(ع). ولعلك 
تبتهج بحلول شهر رمضان لكونه يعطيك الفرصة الكافية لاستماع مصائب الحسين(ع) لمدة 
ثلاثين ليلة متتالية. ولعل هذه الفرصة الرائعة هي إحدى علامات رحمة هذا الشهر المبارك 
للناسء إذ أن الحسين(ع) هو رحمة الله الواسعة. إن هذه الليلة هي أول ليلة جمعة من شهر 
رمضان فيا ليتنا كنا نقضيها في كربلاء؛ في ذاك الحرم العظيم وبجوار تلك الأجساد المرملة بالدماء 
وتلك الأجساد المقطعة التي لا تزال مدماة بدم عبيط. عندما يتوجه جمع من الوالين إلى 
حرم سيد الشهداء. كأنه يعبق المكان بعطر حرم الحسين(ع). ويزدهر ال مكان بنور الحسين(ع). 
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ماذا تفعل يا موالي إن ضاق صدرك لهفة إلى سيد الشهداء(ع)؟ فلعلك تذهب إلى مجلس 
من مجالس الحسين(ع) لتستمع مصائبه وتبكي عليه. أما العقيلة زينب فكلما كانت 
تشتاق إلى أخيها الحسين(ع) كانت تنحّي قليلا من ستار المحملء لترى قمرها المنير في لياليها 
الظلماء. عندما يكون البدر في ليلة تمامه لا ثرى النجوم حوله. أما إذا كان هلالا فبإمكانك 
أن ترى النجوم حول الهلال: ولهذا كانت ترى زينب نجوما حول هلالهاء من رأس أخيها 
العباس وابن أخيها علي الأكبر والقاسم وغيرهم من نجوم بني هاشم. ما هذه المصائب 
التي كانت تجرعها زينب؟ كأن هذه القصة كلها هي قصة زينب وهي الرميّة لجميع 
سهام بلايا كربلاء. كأن العالم بأسره مشاهد ومتفرج ليُظهر الله أمته زينب ويباهي بعش قها 


وصبرها فى هذا الدرب... إن واقعة كربلاء هى قصة زينب فى الواقع ونحن مشاهدون. 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة *) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 7) 
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إليك ملخص الجلسة الثالثة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام *17ه. في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


إن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إنتاج قوة مضافة 

لقد خلقنا من أجل أن نحدث تغييرا وتحولا في أنفسنا ونستعين بذلك على إنتاج قيمة مضافة, 
إذ الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إنتاج قوة مضافة. فعلى سبيل المثال إنه قادر على 
استخدام بعض النباتات والأعواد اليابسة ال مهملة لإنتاج بعض الصنائع اليدوية كالسلال. وهذا ما 
يمثل ضربا من إنتاج القوة ا مضافة. وإن ما ننتجه من قوة مضافة هو الذي سوف يوصلنا إلى 
الكمال وهو الذي يقربنا إلى الله. وبه سوف نفوز بالجنة. ومن أهم تجليّات هذا الإنتاج هو 
أننا قادرون على تحديد نوع حياتنا الأبدية بأنفسنا 


إن نطاق اختيارنا فى هذه الدنيا ضيّق ومحدود جدا إلا فى... 


لقدتم تصميم جزء كبير من حياتنا الدنيوية على يد الله سبحانه دون إدخال إرادتنا ومشيتتنا في 
ذلك. فقد اختار والدينا وجسمنا وشكلنا ومواهبنا وكثيرا من مقدرات حياتنا بلا أن يكون لنا دخل في 


هذه الشؤون. نعم: إن مدى تأثيرنا في هذه الحياة غير معدوم على الإطلاق ولكنه في نطاق ضيق جدا. 
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أما الشيء المطلق وغير المحدود الذي نملكه في هذه الحياة الدنيا هو فكرنا وفهمناء ومن هذا 
القبيل أميالنا ورغائبنا القلبية. إن الدنيا وما فيها هي بممثابة المعرضء وليس شأننا في هذا المعرض 
إلا أن نؤشر ونختار ونسجّل بعض الموارد في قانمة الرغبات المادية والمعنوية. ولكن لا مجال 
للانتفاع والحصول على ما سجلناه واخترناه في هذه الدنياء إذ أنها معرض ليس إلا. وما نحصل 
عليه في هذه الدنيا من النعم ال مادية والمعنوية فهي كالشطيرة التي يقدّمها لك صاحب المعرض 
لتتقوّى بها على مشاهدة باقي أقسام المعرض. فعندما تقوم للصلاة بين يدي ربك. حتى وإن 
كنت خاشعا في صلاتك ومتمتعا بهاء في الواقع أنت كنت تؤشر وتختار بعض البضائع في معرض 
الدنيا. فكأنك كنت تعبّر عن رغبتك في لقاء الله. حتى تحصل على مزيد من هذا اللقاء في 
الجثة. فإذا اخترت هذا الشيء في هذا المعرض سوف تدعى إلى لقاء الله باستمرارء كما سوف 
تحظى بلقاءات أمتع وأرفع. وكذا الحال في الزواج والأكل والشرب وباقي ملذّات العيشء فإن 
مانملكه في هذه الدنيا هو أن نختار ونؤشر ونوضّيء ولن نحصل على شيء من هذه البضائع في 
الدنيا إلا الحد الأدنى. أما بالنسبة إلى الحياة الآخرة الأبدية اللانهائية فإن لنا اختيارا كبيرا في نطاق 


واسع جداء وما أعظمها من حقيقة. إن القيمة ال مضافة التي نستطيع أن ننتجها هي ليست 


مجرد نقود واموال. بل نحن قادرون على تحديد مصيرنا ومؤثرون ف مقدرات عاطنا الكبير. 


وسوف نشاهد مدى تأثيرنا الكبير بمجرد دخولنا في الجنة وسوف نعيش هذ الواقع إلى الأبد. 
وقد تعترينا الرهبة والدهشة بعد ما نشاهد مدى تآثيرنا في ذاك العامء ولا سيّما إن 
كنا غير مؤمنين بمدى هذ التأثير. فلا تزعموا أن مدى تأثيرنا في الآخرة بمقدار تأثيرنا 
في هذه الدنيا. وفي المقابل لا تتوهموا أنكم قادرون على التأثير في مقدرات هذه الدنياء 
ولكن كل لحظات حياتنا في هذه الدنيا تؤثر في جميع تلك الحيلة الأبدية في الآخرة. 
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إن تصور أكثر الناس عن الجنة تصور خاطئ 

إن تصور أكثر الناس عن الجنة تصور خاطئء فهم يتصورون أن الجنة ليست بمحل حياة 
طيّبة. بل هي محل يمكث ساكنوها فيها عَطَلَةً بَطَّلة ولا شأن لهم فيها سوى استلام الجوائز 
والتمتع بالنعم. فكأننا بأحدهم يجلس تحت ظل شجرة في الجنّة فما يلبث ساعة إلا ويأتيه 
غلام بملعقة من عسل لذيذ ويقدّمها له. ثم يأآتي الآخر ويقدم له كأسا من لبن. فما إن 
ينتهي من وجبة العسل واللبن يقفز في نهر من عسل. ثم يخرج من النهر ويتكئ على أريكة 
تحت ظلال أشجار الجنة» وإذا بحورية تأت وتمرّخ كتفيه. ثم يأق له بعد التمريخ طبق من 
دجاج. وبعد أن ينسف الطبق يقدّم له ملعقة من عسل مرة أخرى... وهكذا إلى أبد الآبدين. 
فإِنْ مثل هذه الحياة تحطم الإنسان ولا يكاد أن يطيقها أسبوعا واحدا فضلا عن أبد الآبدين. 
ولا شك أننا مخطئون في هذا التصوّر عن حياة الجئة. لقد قال الله سبحانه في القرآن: (وَ إِنَّ 
الذدَّارَ الآخِرَةً لّهِيَ الْحَيَوان)[العنكبوت:15]. إذن سوف تكون لنا في الجنة حياة بكل ما تعنيه 
الكلمة من تعاقيد ومنعطفات وأحداث وجَّمال. إن هذا التصور الخاطئ قد دفع بعض الشباب 
ليسأل: ألى متى نجلس ونتمشى في بساتين الجنان وعلى ضفة أنهارها؟ أفلا نمل ونضجر من 
تلك الأجواء الرتيبة؟! أو يتساءل: إن هذه الحياة الدنيا مع كل ما تشتمل عليه من مواجهات 
ونزاعات وأحداث وملاحم وقضاياء تُضجر الإنسان وتملّه. فما بالك بالحياة الآخرة الرتيبة التي 
لا يواجه فيها الإنسان أي قضية تحتاج إلى حل أو علاج؟! وكل هذه الأسئلة ناتجة من تصورنا 
الخاطئْ عن حياة الآخرة. إن واقع الأمر هو أننا سوف نكون أحياء في الجنة وسوف نعيش 
حياة راقية هناك. فعلى سبيل المثال إن من خصائص حياة الآخرة هي أننا سوف نحظى 
بطاقة هائلة في الجنانء. فهل يعقل أن تكون طاقتنا الهائلة من أجل لعق العسل وحسب؟! 
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نحن نبذل معظم طاقتنا من أجل حل مشاكل حياتنا الدنيوية» بيد أن جل «اختيارنا» 
هو مختصٌ بتحديد كيفية حياتنا الأخروية 

لقد خلقنا من أجل إنتاج القيمة ال مضافة. وإن مفعول هذه القيمة المضافة هو تحديد نوع 
حياتنا الأخرويّة. فما ننتجه في هذه الدنيا من قيمة مضافة فهو يؤثر بشكل مباشر في كيفية 
حياتنا الآخرة لا الدنيا. ونحعن سوف نموت ونحيى مئة مرة حسرة ونتمنى أن نرجع إلى الدنيا 
ونقول: لقد أدركنا الآن ما كان يجب عليناء حيث كنا نسعى وراء سراب لحل مشاكلنا الدنيوية. 
وكنا نجرب مختلف الطرق والوسائل في سبيل تعديل حال هذه الدنيا التعيسة. ولكن هيهات 
فما اهتدينا إلى ذلك سبيلا. فلماذا لا نعتبر ولا نعي هذه الحقيقة وهي أن الدنيا ليست بأيدينا 
ولا دور لنا فيها تقريبا. ولا شأن لنا فيها سوى إنتاج القيمة المضافة التي بها نصنع حياتنا 
الآخرة؟ من هذا المنطلق أعمروا بيوتكم فإنكم في حال صنعها وهندستها الآنء وإنكم الآن في 
حال تعيين مساحة أرض قصركم.: كما أنكم الآن تختارون جيرانكم وأصحابكم.: ومضافا إلى ذلك 
أنتم تحددون مستوى منطقتكم في الجنة. إنكم سوف تعيشون في تلك الجنة ما لن تقدروا على 
إحصاء عقودها ال مليارية في مليارات السنينء وإنها لحياة أضخم وأكبر وأوسع وأرقى جدا من أن 
تتمدّد في بستان بلا شغل ولا عملء ثم تستقبل ملاعق العسل وأكواب اللبن بين الساعة والأخرى. 


ليست «القيمة المضافة» بمعنى ما نفهمه من الأجر والثواب 

الحياة الحقيقية والأصيلة هي في الآخرة: لأن الحياة في هذه الدنيا مصحوبة بالممات, فإننا نطوي 
جزء كبيرا منها في النوم, أما هناك فنحن صاحون دوما. وتارة نتثاقل عن أداء الأعمال وتارة 
نتكاسلء بينما في الحياة الأخروية لا ننفك عن النشاط والطاقة دوما. نحن أصحاب الأمر والقرار 


في كيفية حياتنا الأخروية وهذا هو معنى إنتاج القيمة المضافة. فما إن نذكر «القيمة المضافة» لا 


يقتصر ذهنكم على الأجر والثواب. مع أنه أجر وثواب أيضاء ولكنه أجر في نطاقه الواسع جداء 
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إن فهم هذه الحقيقة يحل لنا بعض أسئلتنا الكلامية 

كل ما موجود في هذه الدنيا فهو وسيلة لنتمكن به من إنتاج القيمة ال مضافة. وهنا منطلق 
بحثنا. إن ميزة آدم الذي خلقه الله هو القدرة على إنتاج القيمة المضافة. فكان الملائكة في 
غفلة عن هذه الحقيقة وهذا ما دفعهم للاستفسار عن سبب خلق آدم والآدميّينء إذ وجدوا أن 
من شأن هذا الكائن بمما يشتمل عليه من حريّة وقوّة وشهوات. أن يسفك الدماء وأن يستغل 
قدراته وإمكاناته في الفساد. فلمًا طرحوا سؤالهم: قال الله لهم: إِنِي أعلم ما لا تعلمون. ولعلّ 
إحدى الحقائق التي كانت قد خفيت عن علم الملائكة هو مدى قيمة إنتاج القيمة المضافة, 
فإِنْ قيمتها وثمنها يستحقٌ خلق الناس حتى إذا فسد وأفسد جمع منهم. وهذا مالم يفهمه 
كثير من الناس أيضا. حيث يسأل بعضهم. هل كان يستحق خلق الإنسان بغية إنتاج القيمة 
المضافة مثلّ هذه المظال والإجرام وسفك الدماء؟ نعم يستحق. فإن كنت ترى عدم استحقاقه, 
قل لي أين موقعك الآن في هذا العالم وما الذي تراه الآن حتى تقيّم وتستنتج؟! ألك ميزان يقارن 
بين قيمة خلق الإنسان والظلم الذي ارتكبه في العالم؟! فإذا أردت أن تخرج بنتيجة أدقٌ لابد أن 
تتأمل بمزيد من الدقّة. ثم تحاول أن تدرك الحياة الأخروية: كما ينبغي أن تشاهد قيمة أولئك 
الذين أنتجوا القيمة المضافة وعاشوا في أجوائها. فإن استطعت أن ترى هذه الحقائق سوف تقر 


باستحقاق خلق الإنسان على رغم ما قد يرتكبه من إجرام. 


أطيلوا الفكر والتأمل في المعاد 

نحن الآن وفي كل آن من حياتنا نعيّن ونحدّد كيفية حياتنا الأخروية وذلك من خلال آمالنا 
وأهوائنا وأدعيتنا وسلوكنا وأفكارنا وأقوالنا وبكل فعل نقوم به. نحن أيّها الإخوة ‏ بأمسش 
الحاجة إلى تغيير رؤيتنا عن المعاد. فقد استوقفني بحث المعاد في هذه الليلة ولا أدري كيف أمرّ 
من موضوع المعاد وأدخل في بحثنا؟ إن إدراك المعاد يمثْل إحدى مشاكلنا فلابدٌ من إطالة الفكر 
والتأمل فيه. فلا ينفع الإيمان بالله وبأنبيائه ورسله مالم يؤمن الإنسان بالمعاد. فإن م نأخذ 


المعاد وحياة الآخرة بعين الاعتبار. يصبح كل شيء عبثا بلا معنى. والمعاد. هو أصل الحياة. على أي 
حال لا مجال لنا للوقوف عند موضوع ال معاد فلابد من مغادرته. اللهم! أنر أبصارنا برؤية المعاد. 
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فمن أجل أن أشرح لك يا إلهي كيف تنر أبصارناء دعني أقرأ هذه الرواية. وبالتأكيد إنك 
عالم بكل الحقائق وتعلم كيف تنير أبصارنا إن شئت ذلكء ولكن لعل بعض الإخوة لمم يدركوا 
المقصود من هذا الدعاء وم ينتبهوا إلى مستواه الرفيع فلا بأس أن أقرأ لهم هذه الرواية 
الشريفة عن أمير المؤمنين(ع) حيث يصف المتقين: «قَمُمْ وَ الْجَنَهُ كَمَنْ قَدُ رَآَهَا قَهُمْ فيهًا 
مُتَعَمُونَ وَ هُمْ وَ النَارُ كَمَنْ فَدْ رَآهَا قَمُمْ فيهًا مُعَذَّيُونَ»(نهج البلاغة/الخطبة197). فلنشاهد 
الآخرة هكذا. ويا حبذا لو استطعنا أن نرى الجنة أيضا ولا نار جهنم فحسب. إذ غاية ما 
يناله بعض ضعاف النفوس هو أن ينتبه إلى نار جهثم, فيصبٌ كل اهتمامه بالخلاص منها 
بلا أن يهتم بالجئة. فيقول: حسبي أن أخلص من نار جهئم ولا يهمّني بعد أين ما حُشرت 
وسكنت. أما أنتم فحاولوا أن تتأهوا من نار جهنم بدافع شوقكم إلى الجنّة. فانظروا إلى نار 
جهنم كمانع مزعج حال بينكم وبين الجنّة. فلابد أن يصحب الخوفٌ من النار شوقٌ الجنة. 


ما دور العلم في إنتاج القيمة المضافة؟ 


فلنرجع إلى موضوعنا إذ قد ابتعدنا عنه كثيرا. لابد أن ننظر إلى موضوع جهاد النفس كهدف خلقة 
الإنسان. إذ خلق الإنسان لكي ينتج القيمة المضافة. وبالتأكيد إن نطاق هذه القيمة التي يستطيع 
الإنسان إنتاجها نطاق واسع جداء فإنه سوف يكون أبديا في حياة الآخرة وهو الذي يحدد مصيره 
ويتحكم في كيفية حياته. انطلاقا من مدى تأثير القيمة المضافة في نوع حياتنا الأخروية:» يتبادر 
هذا السؤال وهو أن كيف ممكن إنتاج القيمة المضافة. أرجو أن تطيلوا الوقوف عند هذا السؤال. 
بودي أن تطيلوا التفكير حتى يتكوّن حزن في قلوبكم ثم تنقلبوا إلى ربكم وتناجونه بهذا الحزن في 
ليالي مناجاتكم. فلا تبكوا بلا سبب وغمٌ ولا تكونوا بلا حزن وغمّ معنوي. فإِنْ البهائم لا يحزنون 
لشيء وحاشاكم أن تكونوا مثلّهم. ولكن بوذي أن يكون حزنكم مستوحى من هذه المعرفة ومن 
التأمل في هذا الموضوع. كيف يمكن للإنسان أن ينتج القيمة المضافة؟ إذا أردت أن أفتح الموضوع 


بالتفصيل سوف لا أقدر على إنهائه حتى بعد خمس ساعات. ولكن أحاول أن أطرحه بإيجاز. 
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إذا ازداد الإنسان علماء هل يمكن أن نفترضه قد أنتج قيمة مضافة؟ فهل يعقل أن يكون الإنمان 
قد أنتج القيمة المضافة بمجرد أن علم شيئا بعد ما كان يجهله؟! إن مجرد ازدياد المعلومات 
لا ينتج القيمة المضافة للإنسانء ولا سيما إذا لم يكن للإنسان دور في ازدياد معلوماته. كمن 
كان يمشي في مكان وإذا به يسمع معلومة جديدة لم يكن يعرفها. أو كالذي حصّل على بعض 
التجارب في حياته ومن مواقف فشله وخسرانه. فهل يعقل أن يكون هذا الإنسان قد أنتج 
قيمة مضافة بكسب هذه ال معلومات؟! كلا. طبعاء لا أعتقد أن العلم بلا قيمة ومن في هذا 
الممسارء ولكنه يعين الإنسان على إنتاج القيمة المضافة, وبهذا القدر إنه ذو قيمة. أما إذا لم 


يعن الإنسان على إنتاج القيمة المضافة عند ذلك يصبح صاحبه (كَمَكَلِ الجمار يَخْملُ أشفاراً) 


(سورة الجمعة/الآية08). وأنتتم تعلمون أن هذه الآية هي في شأن بعض العلماء الذين حصلوا 
على معلومات. وم تنزل في حق الحاسوب الذي خزنت فيه ملفات الكتب. مع هذا قد يصير 
مَثَل الإنسان العالِم كالحمار يحمل أسفارا. إذن لا يكفي العلم بوحده لإنتاج القيمة المضافة. 


ما دور العمل في إنتاج القيمة المضافة 

هل أن العمل يكفي لإنتاج القيمة ال مضافة؟ كلا. فعلى سبيل المثال إن بعض الكائنات كالنمل 
في عمل دؤوب بلا ملل أو تعب. فلا نقدر على القيام بنصف ما يقومون به. حتى قد 
ضرب بهم المثل في العمل والاجتهاد. لشدة عملهم وجهدهم. ولكن لا يمكن أن نعتبر مثل 
هذه الأعمال تنتج القيمة المضافة التي نبحث عنها. إن العمل قادر على معونتنا في إنتاج 
القيمة المضافة,. ولكن ليس هو بقيمة مضافة بالأصالة. إذ كما ذكرت إن الحيوانات تعمل 
وتخدم أيضا. فانظروا إلى الأبقار مثلاء فإنهم لا يقفون عن العمل النافع لحظة. نحن نقف 
عن العمل ولكثهم لا يقفون. فتارة يعتلفون توفيرا للحليب, وأخرى يعدون تقرير ما اعتلفوه 
قبل ساعة. ليستعرضوه مرة أخرى [كناية فكاهية عن اجترارهم]. فيا لها من عامل مجتهد 
خدوم! حتى أن البعض أصبحوا من عبدتهاء ولا يدرى فلعل السبب هو ما شاهدوه منها 
من عمل مستمرٌ وخدمة متواصلة. وهذا ما جرهم إلى عبادتها. [كان الشيخ ممازحا في هذه 
العبارة]. فلا يستطيع الإنسان أن ينتج القيمة المضافة على سبيل الأصالة لا بالعلم ولا بالعمل. 
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إن ما ينتج القيمة المضافة هو جهاد النفس 

إن ما ينتج القيمة المضافة باستخدام العلم والعملء هو كيفية مواجهة الإنسان مشتهياته ومدى 
إعمال التغيير فيها. فإذا استطاع الإنسان أن يؤثر على أهوائه ومشتهياته. سوف يقدر على ترك 
بصمة تأثيره على العالم بأجمعه. لقد خلق الإنسان لصنع التغيير وإنتاج القيمة المضافة ومن 
أجل التأثير على العام. وَإِنْ مركز هذا التغيير هو نفس قلب الإنسان ونزعات الإنسان ذاته. ثم 
لا سبيل لصنع التغيير القيّم إلا فيما إذا واجه الإنسان موانع ومصاعب في مسار صنع التغيير. لا 
أن يكون ذاك التغيير ملانما لأهوائه وشهواته. إذن لا تنتج القيمة المضافة بما يلائم هوى الإنسان 
كالأكل والشرب والنوم وغيرها. لا يمكن إنتاج القيمة المضافة إلا بمخالفة الأهواء والمشتهيات. 
فعندما تقاوم نزعاتك السطحية متخلّصا منها إلى النزعات الأصيلة والعميقة. هنا تنتج القيمة 
المضافة. ومقاومة النزعات السطحية هذه هي ما يسمّى بجهاد النفس. فأنت صرت إنسانا 
من أجل جهاد النفس وإنتاج القيمة المضافة والوقوف أمام بعض نزعاتك ورغباتك. ومن 
هذا المنطلق إن إنسانية الإنسان وهويته الإنسانية مرهونة بمدى مخالفته لرغباته وشهواته. 


عدم تلبية الأهواء هو ما يسبب إدراك الهوية الإنسانية 

فاختاروا ما شئتم من رغباتكم لتقضوا عليها. ولكن ليس لكم حق الاختيار إذ قد أحاطكم 
الله ببرنامجه بكلا نوعيه المتمثل بمقدّراته وتكاليفه. فتأملوا إذ سوف نخوض إن شاء الله في 
البرنامج الإلهي لجهاد النفس. أما الآن فلأضرب لكم مثالا؛ ما إن يدخل الطفل في السابعة من 
عمره. يواجه بعض الوانع في محيطه وفي بيته. وهذه السنة هي منطلق حياته الإنسانية. 


فمنذ السنة السابعة لابد أن يعرف أنه قد يحب شيئا ولكن يجب أن يكف عنه. وقد 
يرغب في شيء غير مرغوب لدى أمّه وأبيه: فينبغي أن يمتنع عنه. إن الكفْ عن المشتهيات 
موضوع حياتكء وليس بقضية مقطعية لتحاول حلّها وتعيش باقي حياتك بدونها. إن موضوع 
حياة الإنسان هو أن يفتش عن مشتهياته لسحقها. فهي ليست مشكة الإنسان ولا بقضيّة 
طارئة في حياته بل هي قاعدة أساسية في حياة الإنسان. فإن زعم أحد أنه قادر على حل 


جميع مشالكله وبإمكانه أن يصل إلى جميع رغباته. فليسع ويكد ما يشاء لنرى أين يبلخ؟ 
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بعد ما انصرفتَ عن هذه الجلسة. كيف تريد أن تجاهد نفسك؟ سوف تنام في وقت متأخر 
وسوف يصعب عليك الاستيقاظ بطبيعة الحالء إذن اتضح أحد مواطن جهاد النفس بحمد 
الله. بعد ذلك وفي وجبة السحور قد لا تشتهي الطعام فتأكل رغما على نفسك. أو تشتهيه 
وتأكله بلذة: فينتظرك النهار الطويل حيث تمنع فيه من الأكل والشرب. فيجوع ويعطش 
جسمك ويطالب بالطعامء ولكنك تُسكته وتأمره بالصبر إذ ليس بجسم حيوان بل جسم إنسان. 
فعندما يصوم الإنسان يشعر بإنسانيته. لا أدري كم تدركون هذه الحقائق أيها الإخوة, 
ولا شك في أنكم أعرف مني بها. حينما ينهى الإنسان نفسه عن بعض ملدّاتها 
وشهواتهاء هناك يشعر بأنه إنسان ويشعر بهويته الإنسانية. ولكن لا ينبغي أن يخالف 
الإنسان هواه بلا ضابط وبرنامج. فهناك برنامج لابِدّ أن يمشي الإنسان على أساسه. 


أنواع جهاد النفس 
على أساس تقسيم شامل جداء تنقسم مقاومة النفس على شكلينء وأرجوا أن نوفق لدراسة كلا 
الشكلين إلى آخر رمضان: فتارة ترغب في شيء وم تعطّه. فلابد أن تتحمّل هذا الحرمان وتصبرء بل 


عاد 0 ف إل آء 576 : 5 2 5 . 
يجب أن ترضى بما قسم لك. وتارة أخرى تشتهي شيئا تملكه وتقدر عليه. ولكن يجب أن لا تمد 


يدك عليه وتكفْ عنه. فكلا هذين الشكلين هما نوعان لجهاد النفس. يفرض الله عليك نوعين 
من الجوع ففارة تضقن يدك هن انال تسأكل بها فقا وخارة متك مالا ولكنك صائم؛ فهناك' 


قبل اديس وا تقو بعش انشوس عفتها وأراضهل فقد يسا الله أسد أذ يي و 


يحرمه شيئاء على أن يكف هو بنفسه عن بعضها بدافع التكليف! وهذا ما لا ينسجم مع 
الأطروحة الإلهية: إذ إن الله شاء أن يحرمنا من بعض مشتهياتنا تقديرا ولا تكليفاء ليمتحن مدى 
رضانا بتقديره. إنه يعلم جيدا مدى حاجة الإنسان إلى مال الدنيا ولوازم الحياة. ولكنه شاء أن 
يحرم الناس من بعضهاء ليرى ما يخطر في قلوبهم وما رأيهم. فلماذا خلقهم الله أناسا؟ إنما ذلك 
من أجل جهاد النفس. يبدأ موسم الرضا بقدر الله من السئة السابعة. وكذلك موسم الطاعة 
فإنه يبدأ من ذاك الوقت. فلابد أن نبدأ مصارحة الصبيّ بحقيقة الحرمان والمنع من ذاك الوقت. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 9 


أرجوكم أيّها الإخوة أن لا تجعلوا جهاد النفس كفضيلة إلى جانب سائر الفضائلء. فإن 
هذه الرؤية جفاء بحقٌّ هذا الموضوع وفلسفة خلق الإنسانء وجفاء بحق الدين كلّه. 


إذ إن جهاد النفس ليس بواحد من المواضيع بل هو أصل حياتنا ومن أجله خلقنا. 


ألا يتعارض هذا البحث مع الروايات المؤكدة على العمل وكسب الرزق؟ 

لا يخفى عليكم أيها الإخوة أنني ١‏ أبلّغ لدين انفعالي بلا أثر. فلا تسألوني بعد المحاضرة 
عن الروايات التي تدعونا إلى مكافحة الفقر والعمل الاقتصادي.ء إذ إِنْها لا تتعارض مع هذه 
الأبحاث بل تؤكدها. فإن جمال الأطروحة الإلهية هو أن لابد من أن تسعى ضد عيلتكء أما 
إذا أصابك فقر رغما على سعيك وعملك فلا تحزن كثيراء وابنتسم رضاً بقضاء ربك. لعلك 


تقول: «إذا كان الله قد قذدّر علينا بعض المشاكل رغما على اجتهادنا وسعيناء فلماذا نعمل 
ونجتهد. ولنترك الدنيا برمتها إلى أن نموت جوعا». الجواب هو أن لو كان القرار على أن لا تسعى 
لإيعاد الفقر عن حياتكء لما استطعت بذلك أن تنتج القيمة المضافة. ولكن ال مشكلة وصعوبة 
هذا الإنتاج هو أنك مكلف بالعمل وتعمل فعلا لكسب الرزق الحلالء فيقدّر الله لك من 
يعتدي على أموالك وينهب ما حصلت عليه بكدّ يمينك. فتتأم وتحترق. فإذا استطعت أن ترضى 
بقدر الله وقضائه وتبتسم في أعماق قلبكء يرتقي مستواك وتنتج شيئا من القيمة المضافة. 
ولا شك في أن هذا الرضا لا يتعارض مع غضبك على المعتدي والسعي لاقتصاص حقك منه. 
لقد أوجب الله علينا العمل وطلب الرزق وأذاقنا حلاوة الغنى وكسب المالء ثم يسلب منّا 
المال بأنواع الحيل والأساليب في منعطفات الحياة وأحداثها. إنها لأطروحة الله الرائعة في إذاقة 


عباده مرارة الحرمانء وذلك في سبيل توفير أرضية جهاد النفس الذي خلق من أجله الإنسان. 
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هل في ترك اللذة لذة 

بعد هذا الكلام كله. يبقى سؤال لابدّ من طرحه. وهو ما حلاوة هذه الأطروحة؟! لعلك تقول 
لي: قررنا على تحمل مرارة حياة الدنيا في قضائها وتكليفهاء فما لنا والسؤال عن اللذة والحلاوة؟! 
ولكن هل يمكن أن يفرض الله على الإنسان عملا مرًا ثم لا يذيقه حلاوة في هذه الدنيا قبل 
الآخرة؟! كان يقول الشيخ بجه ت(رض): «إن طويت طريق السعادة. فمن ال محال أن لا يذيقك الله 
طعمه في هذه الدنيا». فآين حلاوة هذه المرارة؟ إن حلاوة هذه المرارة هي أنك قد جاهدت 


نفسك من أجل أحد. وهو الله سبحانه. والله هو الذي سوف يذيقك حلاوة تنتعش بها. 


إذهب وفتش عن هذه 
الأوامر ومواطن جهاد النفس ولو تحت التراب والصخور. فإن عثرت على عشرة أحكام وعملت 
بهالا تقف عن التفتيش فإن تبحث تجد مزيدا من أمثالها. فلا تقف عن مجاهدة نفسك 
وسحق هذا التنين ذو الألف رأس الذي إن قطعت له رأساء ينبت مكانه سبعون ألف رأس كلها 
تختفي تحت أغصان الحياة وأوراقهاء فاستخرجها من تحتها وابدأ بقطعها واحدا بعد الآخرء 
ولا يزال تنمو رؤوسه إلى أن يتوفاك الله. فعند ذلك تلقي سيفك من يدك وتتنفس الصعداء. 
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لقد خلقنا لجهاد دائم مع شهواتنا 

إن الحسن والصلاح إنما هو جهد وسعي دائم لذبح تنين النفس.ء لا أن تبلغ مكانة أو مقاما 
وحسب. فإن كنت بخيلا وقطعت رأس البخل من نفسك. لا تقف إذ ما إن قطعت رأسا يخرج 
رأس آخر. فاذهب في عملك وواصل جهادك. يتجسد الحسن والصلاح في الجهاد الدائم لا في قتل 
رجل أو رجلين. إنه جهاد مستمر دائم مع رغبات الإنسان وشهواته التي تتجدّد وتستحدث ولا 
تنتهي. فليس معنى الامتحانات الإلهية غير أنه يستخرج كل آن إحدى رغبات نفسك ويجعلها 
أمامك لتحرٌ رأسها. وأحيانا تجد هذه المشتهيات جيّدة: وأحيانا تجدها من حقكء وتارة تجدها 
رغائب ضرورية ليست بكمالية. لقد خلقنا لجهاد مستمر مع رغباتنا. سواء أكان طريق الجهاد 
عبر التكاليف الإلهية التي لابد من إطاعتهاء أم كان عبر التقديرات الإلهية التي لابد أن نرضى 
بها. فليس لنا تجاه أحداث العالم كله سوى تكليف واحد. وهو ذبح نفسنا الأمارة. فعلى 
سبيل المثال قد يأتي أحد ويشتمنا ويسبّنا كذبا وعدواناء فتكليفنا الأول هو أن نذبح نفسنا أولاء 


ثم نرى هل لنا تكليف آخر تجاهه. فهل ينبغي أن نردٌ عليه أو يجب أن نؤدبه. ولا بأس أن 


تؤذبة أن استدعى التكليف 


تكليفك هو أن تذبح نفسك وتقطع رأسها. ويمكن مشاهدة مدى أهميّة جهاد النفس من خلال 
العقول/ص١9)‏ وقال 
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اتباع الهوى هي النقطة المقابلة لعبادة الله 

واستمعوا إلى هذه الرواية يا عباد الله. الذين تعبدون الله ولا تعبدون شيئا سواه. روي 
عن الرسول الأعظم(ص): «ما تحت ظلٌ السَّماء من إِلَّهِ يُعبّد من دون الله أعظم عندالله 
من هَوَىَ مُتَبّع»[الدرٌ المتشور/ .]"11١/1‏ فاتباع الهوى وعبادة الهوى هو النقطة المقابلة 


لعبادة الله. وهي ضرب من أنواع العبادة؛ (أَقَرَآَئِتَ من انَخَدَّ إِلَهَهُ هَوَاهُ) [الجاثية:9] 


[النازعات/20 و١ع]‏ هل رأيتم أن كثيرا من الناس يجهلون أهمية الخوف من الله وضرورته؟ فهناك 
الكثير يقولون لماذا يجب أن نهاب الله؛ ولماذا تؤكد على أن نخافه. ولماذا تأت بجهثم دانما أمام 
أعيننا. إن كثيرا من الناس بل حتى المؤمنين لا يدركون أمرين. فلا يدركون السبب من كثرة ذكر 
جهنم في القرآن؟ ولا يعرفون لماذا يجب أن يخافون الله سبحانه؟ إنهم يدركون ضرورة إصلاح نفسهم 
ولكن لا يفهمون السبب من هذا التخويف. وهذا سؤال متبادر لدى كثير من الناس. أتعرفون 
لماذا يتبادر هذا السؤال لدى أكثر الناس؟ لأنهم لا يعرفون موضوع حياتهم الرئيس. إن موضوع 
حياتك أخي العزيز هو مخالفة الهوى والرغبات» وليس شيء يعين الإنسان على مخالفة الهوى 


لنازعات:60] ولكن كثيرا من الناس لا يعرفون تكليفهم الرئيسء 
ولا يدرون لماذا جاءوا إلى هذه الدنياء ولا يعرفون أن شغلهم الأصلي هو مخالفة الشهوات. فزعموا 
أنهم يقدرون على إصلاح نفسهم مع حفظ ما طاب ولن لهم. فلا يدرون صل ا مشكلة والعلة. 
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لكافي/ج؟١/ص١/]‏ ثم يأقٍ من يدعي الفهم في القضايا الدينية والتربية 
والأخلاق والعرفان. ويعطيك صورة عن الدين وإذا به قد حذف نصف القرآن! فلا يتحدث عن 
نار جهنم وعن العذاب وعن ضرورة خوف الله. فإن سألته عن السبب يقول: «أليس المهم أن 
يصلح الإنسان ويحسنء فها أنا قد انتهجت طريق الصلاح فما الداعي للخوف إذن. ثم إن عثرثٌ 
على ما راق لي من الحسن والصلاح أسعى لاكتسابه وإضافته إلى سائر أعمالي وصفاتيٍ الصالحة»! 


فإنه قد أخطأ الطريق ويتصور أن الصلاح هو أن يضيف إلى صالحاته ما استحسنه من الصالحات» وإنه 
في الواقع لم يخالف هواه شيئا. وسوف ترون يوم القيامة كم من أمثال هؤلاء الصالحين سوف يكبّه 
الله على وجهه في جهنّم؛ هؤلاء الصالحين الذين انتحلوا القداسة والصلاح عبر انتقاء ما طاب لهم 
ونبِذ مام ينسجم مع هواهم. ما هو الطريق الذي تريد أن تسلكه؟ إنه هو الطريق الذي يتحدث 
عنه قوله: (وَ نَهَى النَفْسَ عَنِ الْهّوى). ولا يتحقق هذا السلوك إلا ب (و أَمََامَنْ خاقً مَقامَ رَبَّه). 


إن بعض المؤمنين يتكبرون على بعض آيات القرآن 

اسمعوها مني أيها الإخوة! يشهد الله أن بعض المؤمنين يتكبرون على آيات العذاب في القرآن» 
فعندما يمرّون من إحداها يمرون منها وكأنها لا تعنيهم وكأنهم أرقى مستوى من الوقوف عندها! 
فلا أدري لعلهم يريدون التمتع والتلذذ بالآيات العرفانية التي تتحدث عن جمال الله! أو يريدون 
أن يعيشوا أجواء العشق ومناجاة الله بلا أن يقفوا عند قوله: (وَ أَمَّا مَنْ خافٌ مَقامَ رَبَّه)! اقرأوا 
هذه الآية القرآنية حيث يقول الله: (وَ إِنْ مِنْكُمْ إلا وارذها كانَ عَلَى رَبَّكَ حَنْماً مَفْضيًا) [مريم/١/]‏ 
فهل ينبغي أن يستهين الإنسان بأمثال هذه الآية؟! إخوت الأعزة! أينما وجدتم في أنحاء طهران 
جلسة تجمع نفرا من المؤمنين وكانوا يبكون ويضجّون خوفا من نار جهثم فاقصدوها وتمشحوا 
بجدرانها وأبوابهاء تزدهز قلوبكم نورا. وإن استطعتم أن تبكوا مثلهم فلا تنسونا من الدعاء. 
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أسأل الله أن يفهمنا معنى الهوى 

اللهم وفقنا معرفة هوى النفس. فقد يكابد الإنسان عمرا طويلا بلا أن يعرف هوى نفسه. 
فتراه يتحدث عن الهوى تلبية لهواه. ويجاهد نفسه بدافع هوى نفسه. فهو متنقل من 
سين إلى أسوأ. أذ ليست معرفة الهوى بأمر بسيط؟ إنه سرطان خفي لا يمكن كشفه في أي 


مختبر. ولا علاج له سوى نار جهئم. فلا سبيل لك سوى أن تخاف نار جهئنم.: فعند هذا 
الخوف تتفتح عليك أبواب المناجاة. كل من يعاني من مرض في دينه ونفسه. فالسبب هو أنه 
لم يدرك نار جهنم جيداء فإن عرفها لن تبقى له مشكلة بعد. أنا لا أعرف ما هذا الخوف 
الذي جعل الحسين(ع) يستغيث بربّه في آخر ساعة من حياته في حفرة المذبح وينادي: «يا 
غياث المستغيثين»! وليت شعرى ما هذه الخشية التي كانت تعتري أمير المؤمنين(ع) حتى 
يغشى عليه ويصير كالخشبة الملقاة؟![راجع أمالي الصدوق/ص7/5]. نحن لم نخف نار جهنم 
بعد. فأصبحت نصف آيات القرآن لنا بلا أثرء ونتلوها بلا تأمل ووعي. فلا نخاف الله ولا 
نخاف نار جهئم. إذا دخل هذا الحزن في قلوبكم وأصبحتم بحاجة إلى هذا الخوفء. فاسمحوا 
ي أن آخذ بأيديكم إلى باب من أبواب الحوائج. فإن هذا الباب قد أعطى حوائج الكثير 
من الناس مع صغره. فتعالوا هذه الليلة ندقٌ هذا الباب ونسأل هذه الحاجة ال معنوية. 
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إن للحسين(ع) بنتا صغيرة قد أودعها في خربة الشام. تلك البلاد التي كانت أموية في ذاك الزمان 
وإذا بها انقلبت على يد هذه البنت الصغيرة» فإن تذهب الآن إلى الشام وتسأل عن دين الناس. 
سيجيبك الكثير أننا علويّون. وكان مبدأ تحول الشام من ذاك اليوم الذي دفنت فيها هذه البنت 
الصغيرة. بأبي الطفلة المضروبة المهضومة! فإن لم تضرب هذه البنت لما ضرب طفل في التاريخ. فلا 
أدري بأي ذنب ضربوها؟! هل كان ذنبها هو أن قتلوا أباها ورفعوا رأسه فوق الرماح؟! فهل حقها 
هو أن تضرب بالسياط بهذا الذنب؟! ما كان ذنب هذه الطفلة وما كانت جرممتها؟! كفاها ذنبا 


أن تكون بنت الحسين(ع)! ويكفيها جريمة أن كانت تنادي أباها الحسين(ع) شوقا ولهفة إليه! 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 6) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة ؟) 
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إليك ملخص الجلسة الرابعة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


ما نهدف إليه في هذه السلسلة 

إن المحاضرات والأبحاث التي نطرحها نحن الخطباء في هذه المنابر عادة لا تخلو من هذه 
الحالات التالية؛ فإما نطرح شيئا مغفولا عنه وقل ما ينتبه إليه الناس. فنتحدث ونذكّر الناس 
على هذا الأمر امهم الذي يعرف الناس أهميّته ولكنهم غفلوا عنه. وإما أن يكون الموضوع 
مجهولا لا يعرفه أحد. وهذه حالة نادرة جداء فنادرا ما يحصل أن نرتقي ال منبر ونقول: نريد أن 
نتحدث في هذه المحاضرة عن شيء لا يعلمه أحد! إذ قد سمع الناس كثيرا من المعارف الدينية. إلا 
أن تشتمل المحاضرة على نقطتين أو ثلاث لم يعلمها بعض الحضار. وتارة تكون المحاضرة موعظة 
وهي أن يتحدث الخطيب مع الناس بقؤة وشدًة يي تستيقض قلوبهم من سباتها ويتأثرون 
بنصائحه ومواعظه. أما الآن وفي سلسلة هذه المحاضراتء لمم تنطبق هذه الأبحاث على واحد من 
تلك الأنواع في إلقاء المحاضرات. مع أني غير صالح لجميعها. إن الهدف الذي نرمي إليه في هذه 
السلسلة. لا هو من قبيل التذكير ولا من قبيل الموعظة ولا من قبيل التعليم والإخبار. بل هو 
من قبيل تغيير الرؤى. إن رؤى الناس وحركتهم وأجواءهم الذهنيّة خاطئة ولابدّ من تغييرها. 
ولا يخفى أن تغيير الرؤى ليست بعملية هيّنة: إذ لا تتغير رؤية الإنسان بالاطلاع على معلومة 
خاضّة أو على رواية أو اثنتين. بل هو بحاجة إلى عمليّة جذرية ينقلع فيها عن رؤيته السابقة 
تجاه الدين ليحصل على الرؤية الجديدة التي رءاها صائبة. إن وفقتثُ بعون الله لتغيير رؤيتكم, 
بعد ذلك إن حاولتم أن تغيروا رؤية أحد آخر. سوف تواجهون صعوبة: إذ إن تغيير الرؤى 
أساسا هو عمليّة صعبة. إن هذه الليالي الثلاثين في شهر رمضان لخير فرصة للتأمّل في موضوع 
واحد. وخير فرصة لإصلاح الرؤى. فإن الرؤية تختلف عن المعلومات البسيطة. إن الرؤية غير 
التذكير. وإنها تختلف بطبيعتها عن استماع الموعظة بهدف اندفاع الروح وكسب الحافز للعمل. 
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إن رؤية الناس بشكل عام تجاه موضوع الدين وما يدور في فلكه غير صائبة 

هنا أدعي ادعاءً في محضركم وهو أن رؤية الناس بشكل عام تجاه الحسن والصلاح غير صائبة. 
وإن رؤيتهم تجاه الدين غير دقيقة, إن م أقل أنّْها غير صائبة. إن رؤية الناس بشكل عام تجاه 
الحياة وفلسفتها غير صائبة. كذلك هم غير صائبين في رؤيتهم تجاه الهدف السامي والراقي الذي 
يجب أن يختاروه. طبعا إن إثبات هذا الإدعاء بحاجة إلى بحث متسلسل طويلء وإلا فإن أكتفي 
بالإدعاء فقطء تواجهوني بسؤالين صعبين وسوف لا أستطيع الجواب بسيولة. وهي: ما هي رؤية 
الناس الخاطئة؟ ثم ما هي الرؤية الصائبة في رأيك؟ إِنْ تبيين رؤيتنا بحدّ ذاته هو أمر عسير. 
فما بالك إن أردنا تبيين الرؤية الصائبة. إن ما أدعيه خلال هذه الأبحاث هو أن رؤيتنا تجاه 
التربية ومسار العبودية والسير والسلوك إلى الله وكذلك رؤيتنا تجاه الحياة وفلسفتها وفلسفة 
كل ما يجري ويحدث في الحياة ليست برؤية صائبة. أو على الأقل ليست دقيقة. فما نصبو إليه 
خلال هذه السلسلة هو تغيير الرؤى. فلابد أن تمتزج مجموعة ومنظومة من ال معلومات وا معارف 
معا لتنهض بتغيير رؤية الإنسان وتغيير قبلته واتجاهه. وأنا أعلم أن هذه الكلمات والعبارات 


هي كلمات كليّة وعامة لا يمكن إحساسها ولمسهاء فلابدٌ لنا من الدخول في البحث. فأقترح 
عليكم أيها الإخوة أن تواكبوا الأبحاث بلحاظ تسلسلها واتصالهاء وإلا قد لا يحصل ما نصبو إليه. 


ما معنى تغيير الرؤى؟ 

فلأشرح قليلا ما هو المقصود من تغيير الرؤى. إن لهست بيدك أعضاء فيل في الظلام الدامسء. 
ماذا تشعر بهذا اللمس وما سيكون انطباعك عن هذا الكائن الذي لمسته بيدك؟ فمرة 
تمس بطنه ولعلك تزعم أنه سقف صلبء وأخرى تمس رجله فتتصور أنه عمود محكم. 
ثم تلمس جنبه وجسمه. فقد تشعر أنه جدار عال. فهل سوف تحصل على صورة كاملة 
وواضحة لهذا الفيل إن لمست باقي أعضائه؟ فهل تستطيع أن ترسم صورته؟! كلا أبدا. أما 
إن ابتععدت عن الفيل قليلا وفتح لك المصباحء تستطيع أن ترى الفيل بنظرة واحدة, 
وعند ذلك تعرف حقيقة الأعضاء التي لمستها بيدك وسوف تعرف شأنها وموقها من كل 
جسم الفيل وما تؤدي من دور في هذا الحيوان ككل. فإن الصورة التي تلقيتها من الفيل 
في ذاك الظلام الدامس مع أنها لا تخلو من الصحّة تماما ولكنها لم تعطك رؤية صحيحة. 
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وأنا أقول لكم إن كثيرا من معلوماتنا المتناثرة عن الدين صحيحة ولكننا لمم نستخرج من هذه 
الأجزاء صورة مركبة صحيحة عن الدين فلم نحصل على رؤية صائبة تجاهه. إن الحصول على 
رؤية صائبة وصورة متكاملة تجاه الفيل أمر يسير. لكن تعالوا إلى الدين فما هي الصورة التي 
ابد أن نحملها عنه؟ أعدّوا فهرسا عن آيات القرآن التي تزيد عن ستة آلاف آية بالإضافة إلى 
عشرات الآلاف من الوصايا الأخلاقية. فمن أين نبدأ وإلى أين ننتهي؟! وما علاقة بعضها ببعض؟ 
فهل يمكن أن نربط جميع معارف الدين كخرز السبحة في خيط واحد؟ فهذه مقدمة أضفناها 
إلى ما قدمناه في الجلسة الأولى حيث ذكرنا هناك أن لابدٌ من تنظيم معلوماتنا المتناثرة عن 
الدين في نطاق منظومة واحدة. وأضفنا في هذه الليلة أن لابدّ أن تكون لنا رؤية شمولية وجامعة 


وصائبة عن مجموع المعارف الدينية بحيث تشخّص الرابط والعلاقة بين مختلف أجزاء الدين. 


أحد آثار هذه الرؤية, اتضاح تكليف الإنسان 


مافائدة هذه الرؤية؟ أرجو أن تسمعوا هذه العبارة بتمعغن. من أهم فوائد هذه الرؤية 
الشمولية والصائبة هي أنها تشخص تكليف الإنسان بشكل دقيق. إنه لإدعاء كبير جداء وهو 
أنه ليس لنا في كل الحياة سوى تكليف واحد. فلابدٌ أن نراقب شيئا واحدا فقط. وسوف نعي 
هذه الحقيقة إن شاء الله. فليس المطلوب هو أن نقوم بمئة عمل ولأن أن نزيل مئة عيب 
ونحصل على مئة حسنة. فكلها أمر واحد. فلابدٌ أن نعرف ذاك الأمر الواحد الذي تشتمل عليه 
كل الأعمال الصالحة: إذ إن جميع الحسنات والصالحات بدءً من الحد الأدنى من القضايا الأخلاقية 
إلى أقصى مراتب عشق الله وعشق أوليائه. هي صور لهذا الأمر الواحد الذي لا آخر له. فإن 
عرفت هذا النظام وصحّت رؤيتك واتجاهكء عندئذ ترسم خطا مستقيما من موقعك الذي 
أنت فيه إلى نقطة الهدفء. وسوف تعلم ماذا عليك وما الذي يجب أن تقوم به. أما إن لم يقدر 
الإنسان على رسم هذا الخط المستقيم: يبقى في حيرة بين مختلف الفضائل والرذائل فلا يدري 
أيصلح حسده أم يراقب بخله أم يقضي على حب القام أم يزيل حب الراحة؟! أفهل هي عيب 
واحد أم عيبان؟ بل هي آلاف. فما يصنع هذا الإنسان ال مسكين الضائع بين عيوبه ورذائله؟! 
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إن هذه الحيرة ليست بحالة جيدة. فليس من الصحيح أن يكون الإنسان في حيرة من أمره لا 
يعرف حاجته الأولى من بين مختلف الصفات الجيدة. من قبيل الصدق والصبر والتواضع والكرم 
وغيرها. إن هذه الحالة هي حالة الحيرة المذمومة. قد يقول البعض أن الجميع مبتلون بهذه 
الحيرة. أقول: فهل تصبح حالة جيدة إن ابتلى بها الجميع؟! فأين موقع معرفة النفس إذنء وكيف 
نتمكن من محاسبة النفس؟ فإن لم تكن رؤيتي صائبة تجاه الطريق الذي أريد أن أسلكه وإن م 
أعرف تكليفي الرئيس ولا أميّز بين التكليف الأصلي والفرعيء. لن أستطيع أن أحاسب نفسي أبدا. 


من آثار هذه الرؤية, تبلور الحكمة في قلب الإنسان 

إن دور النبي(ص) هو أن يعلّم الناس الكتاب والحكمة؛ (مُوَ الذي بَعَتَ في الْأمَيّينَ رَسُولاً مِنهُمْ 
يَثلُوا عَلَبْهِمْ آياته وَ يُرَكْبِهِمْ وَ يُعَلَمُهُمْ الكتابَ وَ الْحِكْمّة)[الجمعة:؟] فما معنى الحكمة؟ إن 
الكتاب هو علم يدخل في قلب الإنسان من الخارجء أما الحكمة فهي علم تفور من داخل 
القلب. فالحكمة هي إنتاج العلم لا تعلّمه. فكأن الله أراد من النبي الأعظم(ص) أن يري أفراد 


أمّته لكي يصيروا حكماء. من خصائص الإنسان الحكيم هي أنك عندما تقرأ عليه الرواياتء يتقبلها 
بكل رحابة صدر ويؤيدها بقلبه. فهو يدرك صحتها ويعرف موقعها من الدين. فتجده يتحدث 
بمضمون الروايات قبل أن يسمعها أو يعثر عليها في كتب الحديث. فتأت الآيات والروايات مؤيدة 
ماكان يشعر به في قلبه. متى يصل الإنسان إلى هذه الحكمة؟ عندما يشاهد الفيل كله بنظرة 


واحدة. أما إن لم ير الإنسان هذا الفيل وكانت معرفته به عبر بعض اللمسات المتفرقة وحسب. لا 
يستطيع أن يصدّق أو يستوعب كثيرا من كلمات المتحدّث عندما يتحدث عن الفيل. فإذا تحدّث 
عن ذنبه أو تحدّث عن خرطومه يتلقّى هذه المعلومات كمعلومات جديدة غريبة على قلبه وقد 
لا يستطيع الاستيناس بها. أما الحكيم فهو الذي قد رآى الفيل كلّه. فعن أي عضو من أعضاء 
الفيل تتحدث معه. يتفاعل معك ويكمل كلامك وحتى قد يزيدك ببعض ال معلومات. فالحكيم 
هو ذاك الإنسان الذي تلصق الروايات بفؤاده لشدّة انسجامها مع ما طبع عليه قلبّه ثم يعرف 


موقع الروايات من الدين وما هو دورها في حركة الإنسان الدينية. هذا هو أحد أبعاد الحكمة. 
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من خصائص الحكيم هي أنه يكون على بصيرة من نفسه. فهو يعرف داءه وعيوبه. ذات يوم قال 
لي رجل من أولي البصائر والألباب: إن بيني وبين الإمام الخميني(ره) بونا شاسعا. فاستغربت من 
قوله وقلت في نفسي: أمن الفنّ أن يعرف الإنسان أن بينه وبين الإمام الخميني(ره) بعد المشرقين؟! 
ولكني ما كنت أستطيع أن أبدي استغرابي له إذ كنت أحترمه كثيرا. ثم زال استغرابي في جملته 
التالية حيث قال: ولكني أعلم السبب والداء الذي جعلني أتأخْر عن مقام الإمام(رض). فعرفت 
أنه يتحدث بحكمة ووعي. وإلا فأنا أيضا أدعي أن هناك بون شاسع بيني وبين الإمام(رض)» 
ولكني لا أعرف الأمراض التي أخَرتني عن ذاك المقام. ولكنه قال إني أعرف العلة والداء الذي 
سبّب هذا البون الشاسع. هذه هي الحكمة. فإنها تجعلك تفهم وتعلم أكثر مما سمعت. وهذا 
هو أثر الرؤية والمشاهدة. حيث إنك تشاهد مشهدا عبر لحظة واحدة. ولكنك تقدر على كتابة 
ما شاهدت في مئة صفحة. وكلما رأيت المشهد من زاوية جديدة. تستطيع أن تكتب حقائق 
جديدة عن المشهد. فينبغي أن نرى الدين بطريقة نتمكن من شرح مختلف أبعاده للناس وأن 


نعطيهم صورة صحيحة عن الدين. لابد أن ندرك ماهية علاقتنا بالدين جيّدا ولا نخدع أنفسنا. 


مرور على ما انتهينا إليه في الجلسات السابقة 

كل هذا ١‏ لكلام الذي مر الآن واستغرق ربع ساعة: كان مقدمة البحث. فلنرى هل نستطيع أن 
نتقدم في البحث في نصف الساعة الباقية. فلنستعرض بإيجاز ما انتهينا إليه في الجلسات السابقة. 
لقد خلق الإنسان بصفته قادرا على إيجاد التغيير في وجوده. وقد عبّرنا عن هذا ال معنى في الليلة 
البارحة بإنتاج القيمة المضافة. فتمّ القرار على أن يكون الإنسان قادرا على ترقية نفسه وتحسينها. 
ثم قلنا لا يتم هذا الإرتقاء عبر ازدياد ا معلومات وحسب. إذ إن مجرّد ازدياد المعلومات لا يحسن 
شيئا في العالم. وسوف تتضح أحقية هذا الإدعاء من خلال الأبحاث التالية. إن الارتقاء والتطوّر 


الرغباتء إلى رغبات أخرى. أو أن تغيّر هواك في خضمٌّ تضارب الأهواء. فهذا الارتقاء منوط بتغيير ثمين. 
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فإن كنت تحبٌ شيئا ما ثم تعمد إلى أكله أو لبسه أو اتخاذه تلبية لهواكء فإنك م تتغيّر. 
وسوف يكون شأنك كشأن املائتكة الذين يحون الله ويسبحون بحمده مقتضى طبيعتهم» 
فإنهم لا يقدرون على إيجاد تغيير في داخلهم. فإنهم صالحون ويبقون صالحين. ولكنك لست 
مثلهم إذ المفترض منك أن توجد تغييرا وأن تتكامل وتكسب الصلاح عبر عمليّة التغيير. هنا 
قد يتبادر في ذهنكم سؤالا وهو لماذا وجب ذلك وما السبب من اختصاص الإنسان بهذا 


الفيين: وسوف تعيب عن هنذا السؤال لحعقا إن شاء الله لقد فد للإنسان أن يكون قادرا 
على تغيير نفسه ويكسب الصلاح عبر هذا التغيير لا أن يكون موجودا صالحا من الأول كما 
هو الحال في الملائكة. بل لابد أن يترقّى ويصلح من خلال صيرورة وتغيّر. فإن نجح إنسان 
في هذه العمليّة واستطاع على إنجاز ذلك فقد سبق الملائكة وتفوّق عليهم. ولا سبيل لنيل 
هذا الهدف سوى أن تكون مشتملا على رغبات متعددة, وتعطى حقٌ الاختيار من بين أهواء 


ورغبات شتى وكذلك تعطى قدرة الاختيار. ثم تصرع رغبة وتختار أخرى. هذا هو الحدث 


الرئيس الذي خُلقتٌ إنسانا من أجله. وقد بدأت حياتك الإنسانية من هذا ال منطلق. وصار 
الإنسان إنسانا لما يشتمل عليه من أهواء متضاربة لابدّ أن يختار بعضها دون الأخرى وهذا 
هو شأنه إلى آخر عمره. أما ما هي الرغائب التي لابدّ أن يصرعها الإنسان وما التي يجب 
أن يختارها وكيف يكون مسار هذا الصراع, فلابدٌ أن نتحدث حول هذه المواضيع في ا مستقبل. 


فلسفة خلق الإنسان/ هوية الإنسان الرئيسة/ حقيقة الدين 

السؤال الذي لايد أن نجيب عنه بادئ ذي بدء ونهضمه جيدا هو أن اذا جئنا إلى هذه الدنيا 
أساسا؟ لقد جثنا إلى الدنيا لنزرغب ونشتهي بعض الأشياء ثم لا نمدٌ أيدينا إليها. جئنا لنعبٌ 
بعض الأشياء ثم نعاني من حرمانها. جئنا إلى الدنيا لنجاهد شهواتنا. ثم ما قيمة العلم في هذه 
الظروف؟ العلم خادم لهذا الحدث وهذه الملحمة. العلم خادم لهذا الجهاد. هذه هي قيمة 
العلم. فلا قيمة للعلم بالأصالة بل هو خادم لهذا الجهاد ويسهّل عملية الجهاد على الإنسان. 
إنه يهدي الإنسان ويخدمه في هذا ا مسار. فإن استخدمته في هذا السبيل يكون علما نافعا قيّماء 
وإِلّا فيصبح مدعاة لهبوط مستواك وقلة قيمتك. 
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وكذلك الحال في العملء فالعمل القيّم هو ما كان ناتجا من هذا الجهاد. أما إذا كان من قبيل 
عمل النحل في عمليّة إنتاج العسل فلا فائدة له. إذ يطير النحل ويجلس على الأزهار ويمتصٌ 
شهدها ثم ينتج العسل بمقتضى غريزته وطبيعته. فهل يستحق الأجر والثواب والجنان بهذا 
الإنتاج؟! كلاء إذ لا قيمة لهذا العمل ولأن الله لم يعلمها عملا آخرء وم تتردّد النحلة بين خيارين 
قط حين طيرانها في البساتين والحدائقء وم تهش نفسه إلى الميتة مثلا لتبقى مترددة بين 


امتصاص ده الميتة أو شهد الزهور! فبسبب هذا الفارق الأساسيء. صار الزنبور زنبورا وصرتٌ 


أنت آدميًا. فمنذ أن عزم الله على أن يجعلك إنساناء شاء لك أن تجاهد أهواءك فقد أخذ 


عنوان «مخالفة الأهواء» كعنصر محوري في تعريف هويّتك الإنسانيّة. لعلّك تسأل: أي الرغائب 
أحاربها؟ ولكن قبل أن تطرح هذا السؤال حاول أن تثبّت هذه الحقيقة في ضميرك. وهي أن 
قد خلقت من أجل مخالفة أهوائك. فحاول أن ترسّخ هذه الرؤية وتثبتها جيّداء ثم يأ الله 
ويعطيك البرنامج. إذ إن الدين هو برنامج جهاد النفس. فإن لم تكتبوا العبارة مئة مرة هذه 
الليلة. فعلى الأقل اكتبوها بخط كبير مرة واحدة وانصبوها أمامكم. إن الدين عبارة عن برنامج 
لجهاد النفس ومخالفة بعض الأهواء. هذا هو برنامج الدينء ولكن قبل أن يكون جهادٌ النفس 
برنامج الدينء كان جزءً من هوية الإنسان وكان يمثل فلسفة خلق الإنسان. وقد سبق أن قرأت 
لكم كلام أمير المؤمنين(ع) حيث قال: «فى خلاف النّفس رُشْدَها»(تحف العقول/ص١4).‏ فإِنّ 
هويّة الإنمان وصلاحه. في هذا الجهاد بغض النظر عن أحكام الله ويوم القيامة. بل قد صُبَتَ 
تركيبة الإنسان على هذا الأساس. فمن لم يجاهد نفسه يخرج عن تعادله ويترنئح يمينا وشمالا. 


لم يفهم الكثير معنى الدين ومعنى الحياة 
أتذكر في أيام الصبى حيث كنا نذهب إلى المدرسة في طهرانء كان المعلمون يمارسون الضرب ويؤدبون 
الطلاب بهذا الأسلوب. ذات يوم أحضر الأستاذ الطالب وقال له: ارفع يدك وبدأ يضربه. فكان 


الطالب يصرح ويقول: «أوجعتنى العودة. لا تضرب يا أستاذ»! فدرة عليه ال معلّم متعجبا وقال: 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


أنا أضربك لتتأم وتشعر بالوجع. يبدو أنك لا تعرف معنى هذا الضرب ولا تعرف سببه إذ 
إن الغاية من الضرب هو الأم! فكلما كان الطالب يتأؤّه ويصرخ ويقول: أوجعتني وأطتني...» 
كان يقول المعلم: إنني جئت أضربك من أجل هذا الوجع والأمم. فإن كنت غير راضء حاول أن 
لا أضربك أبدء لا أن تعترض على وجع الضرب. فكانت نظرة هذا الطالب تجاه ضرب المعلم 
وتأديبه نظرة خاطئة. وكذلك الحال في من يستدلٌ على عمل ما لكونه يُعجبه. ففي الواقع إن 
رؤيته للحياة غير صحيحة. فقد زعم أن الحياة هي مثابرة للحصول على الأهواء والمشتهيات. في 
حين أن الحياة على عكس ما يزعم تماما. فقد جئنا في هذه الدنيا لنخالف أهواءنا ومشتهياتنا 
المتنوعة والمتضادة والمتعارضة ولابدٌ لنا من أن نضحي ببعضها في سبيل بعض أخر وتعسا لي 
إذداتئما أضحّي برغبات الفطرية والإلهية في سبيل الشكلاتة والحلويات وأمثال هذه التوافه 
وطوبى لكم إذ تضحون بمشتهياتكم الدنيوية في سبيل رغائب أسمى وأعلى. لعلك تسألني ألا 
يمكن أن يكون الدين بالنحو الذي يوفر لنا ما نرغب وما نشتهي ولا يعارضها؟ لعلك لم تع 
القضية جيدء وم تفهم السبب من خلقك إنسانا. فإن أدرك الناس هذه الحقيقة, بعد ذلك لا 
يمكن لأحد أن يغضب في الشارع أو البيت. فهذا الذي يغضب وينفعل بمجرد أن يزعجه أحد. 
م يفهم معنى الحياة. فهو يتصور أن المفترض والقاعدة هي أن لا ينزعج ولا يتأطم في حياته. 
فلا يعلم المسكين أن فلسفة الحياة هي أن يتأم ويلاقي مختلف الإزعاجات. أكتبوا هذه الآية 
ا مباركة؛ (لَقَد خَلَقَنَا الإنمانَ فى كبّد) [البلد:»] فقد خلق الله الإنسان في كبد. لا أنه مجرد قد 
اقترح عليه أن يكابد. فما معنى الكبد؟ يعني الشدّة والأحداث التي لا تلائم هواي. هذه هي 
فلسفة الحياة. وليست أحداث جاءت بها الصدفة. فقد خلقتّ لهذا العناء وتجرّع هذه الآلام. 


لابدٌ من تربية الأولاد على هذا الأساس 
متى يبدأ الوالدان بتعليم الكَبّد والعناء لأولادهم؟ لا أن يفرضوا عليهم العناء ويصعّبوا عليهم 


الحياة حتى يتعقدوا ويفروا من العناء. إن تربية الولد بمعنى أن ترحخب صدره لاستقبال الكبد 


والعناء. فلايدٌ أن يصبح الولد أهلا لتحمل الآلام والمشاكل. لابدّ أن تتحدث أمّه معه بكل سهولة 
عن المشاكل والآلام والمحن التي سوف تنهال عليه في حياته. فكلما شعر الولد أنه تخلص من 
مشاكل الدنيا وآلامها لابدٌ أن تنبهه على اشتباهه وتقول له: 
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لا تنخدع عزيزي فسوف تأتيك سهامها وآلامها ومحنهاء فلا تخف إذ هذه هي قاعدة الحياة. يروي 


2 
0 
وك 2 


يونس بن يعقوب يقول سمعت الإمام الصادق(ع) يقول: « مَلِعَونْ كل بَدَنِ لا يُصَابُ في كَل أَرَبَعينَ 


إِنَّ مِنَ الْبِيَّة الْحَدْمَّةٌ وَ اللَطْمَةَ وَ الْعَْةَ وَ النَحبَةَ وَ الْهَفْوَةَ وَ انقطاع الشّسْع وَ اخْتلاج الْعَبْنِ وَ أَشْبَاةَ 
لِك إِنَ المُؤْمِنَ أكْرمَ عَلَى الله مِنْ أن يكُرَ عََيْهِ أَْبَحُونَ يومالا يَخْصَهُ فيهًا مِنْ ذْنُوبِه وَ لَوْبهَمْ 
يصب لا يَدْرِي مَا وَجِهُهُ وَ الله إِنْ أحَدَكُمْ لَيَمَعْ الدَرَاهِمَ بَْنَ يَدَيْهِ ينها قيَجدْهَا ناقِصَة فَيَغْكَمْ 


كل نشاطك في الحياة الدنيا من أجل إزالة الآلام والمتاعب عن حياتك فإنك مشتبه تماما وتهدف إلى 
غاية لا تنالها أبدا. وإن دلت مساعيك العقيمة على شيء فإنها تدل على أنك م تفهم معنى الحياة. 


ما الذي نستطيع أن نغيره في خضْم الآلام والمحن؟ 

الشيء الوحيد الذي تقدر عليه في خضم هذه الحياة المليئة بالمحن هو أن تختار نوعية محنتك 
وترفع مدى انتفاعك بمحنتك. بمستطاعك أن تحسن الاستفادة من ألمك كما بإمكانك أن تستقبل 
وتتلقى وتحتضن المحن التي اخترتها. فاستقبل المحن إذ قال أمير المؤمنين(ع) في دعاء كميل: «لا 
يمكن الفرار من حكومتك». ما معنى عدم إمكان الفرار من حكومة الله؟ أحد أوجه حكومة 
الله هي هذه السنن التي تتحكم في حياة الإنسان ومن أصول هذه السنن هو المحنة وكوني 
عاجزا عن محو المحن والآلام في الحياة. فإني باق في المحن وسأعيش في خضم الآلام, ولكن إلهي! 
أعني على تحمّل أفضل الآلام وأرقاهاء لا أن أعاني وأتألم بسبب الحسد. لماذا نعاني من الحسد؟ 
فلنختر المعاناة والآلام الراقية والسامية إن كان لابدّ لنا منها. أحد خيارات الأمم والعناء التي أمامكم 
هو ألم الحسد. فإن ألم الحسد وحزنه شديد جدا وحتى قد يصيب الإنسان بأمراض غريبة. 
والخيار الآخر هو ألم الحسرة. وذلك أن تتحسر على ما فقدته وضاع منك. فهو حزن يحكي عن 
خلل عقائديء إذ قال الله سبحانه: (ما صاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ وَ لا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب 
مِنْ قَبْلٍ أَنْ برها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ سير * لِكَيْلا تَأَسَوًا عَلى ما فانَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بما آناكُمْ وَ 
اللَّهُ لايُحِبُ كُلّ مُخْتالٍ فَخُور)[الحديد:78-77]. هذه نماذج من الآلام والأحزان التعيسة والسلبية. 
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وهناك آلام جيدة. مثل ما لو تفضلت على أحد ورأفت به. ثم ينكر فضلّك ولا يقذّرك. أو 
أن تقوم بعمل أو إنجاز ما فيأتي آخرون ويُشهرونه باسمهم. كيف تريد أن تحترق ويتألم 
قلبكء بالحسد أو بسرقة جهدك ونشاطك؟! أما أن تقول لي: لا أريد أن يحترق قلبي مهما كان 
السببء فهذا ما لا يمكن. فلا تفرٌ واختر أحدهما فلا يمكن أن يصلح الإنسان إلا أن يغصبوا 
حقّه. إذ إن راقب الإنسان جميع الناس وجميع الشؤون حتى لا يظلمه أحد ولا يغصبه أحد 
ولا يأكل حقّه أحد. فهو أشبه شيء بالذنئب من الإنسان. فقد روي عن الإمام الصادق(ع): 
«نَئْسٌ من الْإِنْضَافٍِ مُطَالَبَةٌ الْإِخْوان بِالْإِنْضَافِ»[أمالي الطوسي: ١8؟]‏ هل تظن أن الله يسمح 
لك بالفرار من هذا القانون وأن تعيش حياة هادئة بلا أن يظلمك أحد. فما إن تسلك سبيل 
الصلاح وتحاول أن تحسّن نفسيتك وروحيّتك. وإذا يبتليك الله بأشخاص لا يقدّرون فضلك 
وإحسانك فتندم من كلّ فضل وإحسان! لا يمكن الفرار من الحزن والعناء فاختر ما شئت 
من أنواعها. أيهما أفضل التحسر على ما فاتك من الدنياء أو حزن الخجل والندم بين يدي 
الله؟ فإذا كنت ممن يتحسر على الدنياء لن تتمكن من البكاء والتحسر على فرص التقرب 
إلى الله. ولن تقدر على بكاء التوبة أبدء إذ قد انشغل لبك بالأحزان الأولية الدنيوية. 


كيف كانت مراقبة أولياء الله 
لقد آمن أولياء الله بقوله تعالى (لقَد خَلَقنَا الإنمانَ فى كَبَد) فأخذوا يراقبون قلوبهم: لكي 


حياتهم على أساس أن لا تخلو من الأحزان الجيّدة. وأنا أعرف بعض أولياء الله الذين كانوا 


يؤذّون وحتى يضربون من قبل زوجاتهم. هذا هو قانون الحياة. إذ قد أعدٌ الله الممرارة 
والعناء والحزن والبلاء للجميع. إن استطعت أن تجعل أحزانك أحزانا راقية جيّدة. تزدهر 
وتنمو. سلام الله على الحسين(ع) إذ كل ما اشتدّت عليه المصائب والأحزان يوم عاشوراء 
ازداد وجهه إشراقا. كما قال الإمام زين العابدين(عع): «3 كَانَ الْحُسَيْنُ(ع) وَ بَحَْضُ مَنْ مَعَهُ 


م عع 


منْ خَصَائْصه تشرق الْوَانهِم و تهدَا جَوَارِحَُهُمْ و تَسْكْنْ تفوشهم»[معاني الأخبار/8/8١؟]‏ 
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لذاعفا الله النبي إبراهيم(ع) عن ذبح ابنه إسماعيلء حزن إبراهيم وتمتى أن لمم يؤمر بذبح الكبش. 
القربان. ما معنى القربان وتقديم الأضحية أيها الإخوة؟ هو أن تذبح شيئا تحبّه في سبيل الله 
وبأمر الله. فحزن إبراهيم لأنه لم يوفق لتقديم الأضحية في سبيل الله. إذ م يقدّم ابنه إسماعيل. 
وكان إبراهيم صادقا في حزنه واكتئابه. أسألكم سؤالا؛ هل أن الله قد خفف الحزن والبلاء على 
إبراهيم بإعفائه عن ذبح إسماعيل؟ هل تتصورون ذلك؟! كلاء إذ لم يخفف الله على إبراهيم أبدا. 
إنه قد عفاه عن ذبح ابنه إسماعيل ولكن كشف له عن حدث مفجع آخر لا تساويه فجيعة 
ذبح مئة إسماعيل. لقد قال الله سبحانه له: «يا إِيْرَاهِيم مَنْ أَحَبُ خَلْقِيٍ إِلَيْكَ فَقَالَ يَارَبٌ 
مَا خَلَفْتَ خَلْقَاً هُوَأَحَت إل منْ حَبِيبكَ مُحَمَّدِ ص فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَ إِلَْه أَقَهُوَ أَحَت إِلَبْكَ أَمْ 


.8 اإزسم 
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نفسك قال بل هو احَب إليّ من نفسي قال فولده أحَب إليَك ام ولدك قال بل ولده قال فذبح 
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ولده ظلما على أيدى اعداته اوجع لقلبك او ذبح ولدك بدك فى طاعتى قال يَارَبَ بل ذبح 


وندِه ظلّماً عَلَى أَيْدِي أَعْدَائِهِ أَوْجَعٌ لِقَلْبِي» وكان إبراهيم صادقا في هذه الأجوبة. ثم نقل الله 
قلب إبراهيم إلى كربلاء وإلى جانب حفرة مقتل الحسين(ع). فكأن كل هذه القصّة كانت مقدمة 
مجلس عزاء الحسين(ع). ثم قال له: «يَا إِبْرَاهِيمْ فَإِنْ طَائَقَةٌ تَرْهُمْ أَنْهَا من أَمَّةَ مُحَمَّدِ سَتَقْثُلُ 
الْحْسَيْنَ ابتهُ من بَعْدِهِ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً كَمَا يذْبَحُ الكش و يَسْتَوْحِبُونَ بِدَلِكَ سَخَطي»[الخصالء ج1. 
ص98]. فهل قد خفف الله على إبراهيم؟ كلا بل أوجع قلبه بأمم وحزن أشدّ. فلو كان قد ذبح 
إسماعيل يما انفجع قلبه بهذه الشدّة. إذ م يأخذ إسماعيل موقع الحسين(ع) من قلب إبراهيم (ع). 
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توبوا إلى الله من أحزانكم الرخيصة 

لابدّ أن نبحث عن الآلام والأحزان الراقية والبناءة. ولنتب إلى الله سبحانه في هذه الليلة من الآلام 
السيئة التي تحمّلناها وبذرنا بها طاقاتنا وأتلفنا بها قوانا فقضينا بها على إنسانيتنا وسوّدنا بها 
قلوبنا وم نحصّل بذلك غير الأم والعناء. فلتتب من هذه الآلام التعيسة, ونتقرب بهذه التوبة إلى 
درجة الاستغفار. كيف كان أولياء الله. وكيف عاشوا وما كانت آلامهم وأحزانهم؟ فكل أحزانهم 
كانت في خدمة الله وفي سبيل الله وبسبب ما كانوا يشعرون به من البعد عن الله والبطؤ 
الذي كانوا يشعرون به في مسيرتهم نحو الله. فهذا كان حزنهم وأمهم وكانوا يزدادون حزنا 
وأا يوما بعد يوم. كان يتجلى لهم الله سبحانه بشيء من جماله وآلائه. فكانوا يحزنون من 
بعدهم عن الله وطول المسافة بينهم وبين الله. مع قربهم واتصالهم بالله. وكلما يتجلى لهم 
الله سبحانه يأخذهم الخجل والحياء والحزن والحسرة, إذ يرون أنفسهم عاجزين عن أداء شيء 
من حق الله عليهم. ولهذا يبكون ويضجون ويسكبون الدموع ويطيلون الوقوف بين يدي الله. 
مماذا لا نقدر على تجرّع هذه الآلام والأحزان؟ لأننا غرقنا في مستنقع الحياة الدنيوية 


وانشغلنا بآلامها وأحزانها وعنائها عن تلك الأحزان الراقية. ينقل السيد أحمد ابن الإمام 


الخميني(رض) أن الإمام كان يمسح دموعه 6 اخو شننة شق سصغيرة بالنمد ةق وها كان كك 


ا منديل! وهذا حزن لا علاج له. إذ مهما أجابه الله ولطف به وتجلى في قلبه. يبقى يشعر 


بمدى بعده عن الله وتبقى دموعه تنهمر من شدة هذا الحزن الجميل والرائع. أها تحنق 
التعساء فلا نشعر بهذا الحزن. إذ أردنا أن نفرٌ من الأحزان والغموم وم نخضع لقاعدة الحياة 
وفلسفتها. فما زلنا نعترض على خلقنا وفلسفة خلقناء ونفرٌ من الآلام والمتاعب كالأطفال. 
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله 

يا أبا عبد الله! إن ما شاهده إبراهيم الخليل من مسافة آلاف السنين وفجع به طيلة 
غياته قد شاهلقه العقبلة زيقب فسن هشاقة أمكان ساعد الله قلبي زحي فيا لا ةن 
امرأة عظيمة. الهي في هذا الشهر المبارك وفي هذه الجلسات عرفنا على عظمة مقام 
العقيلة زينب. لا أدري. فلعل قد خطر لإبراهيم هذا السؤال أن من الذي رأى الحسين(ع) 
في آخر لحظات حياته. ومن الذي ودعه آخر مرة. ألا يا إبراهيم! العقيلة زينب هي آخر 
من ودعت الحسين(ع). هي التي حيرت عقول الرجال بصبرها وطاقتها على تحمل هذا 
المصاب العظيم. وأنا لا أدري أين كانت زينب حينما رفع رأس الحسين(ع) على الرماح؟ 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين. 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة ه) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 5) 
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إليك ملخص الجلسة الخامسة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


مرور على ما سبق 

لقد بدأنا الأبحاث - أيها الإخوة الأعزاء ‏ بطرح موضوع بدلا من طرح مسألة. فقد كان 
موضوعنا بالتحديد هو الجهاد الأكبر. أو جهاد النفس أو مخالفة الهوى على أساس مختلف 
التعابير التي جاءت في الروايات وآيات القرآن. ثم طرحنا في أجواء هذا الموضوع سؤلا مهما 
ثم تحؤل السؤال بالتدريج إلى مسألة وقضية. سألنا لمماذا اعتبر النبي الجهاد جهادا أصغر مع 
كونه من أفضل الأعمال الصالحة وقد ينتهي إلى الذروة والقمة المتمثلة بالشهادة, وبالرغم من 
اشتماله على الصعاب والمتاعبء ثم دعا إلى جهاد من نمط آخر وسمّاه الجهاد الأكبر. هل أن 
مخالفة النفس ومحاربة الأهواء النفسية جهاد واقعا؟ وهل أنها أكبر من ذلك الجهاد؟ وهل أن 
ظاهرة الحرب وأيام الدفاع المقدس التي عشناها في بداية الثورة. هي ظاهرة أصغر من الجهاد 
الأكبر؟ فقد انطلقنا بالبحث من هذا الموضوع. ثم أردفنا إلى هذا الموضوع بعض ال معلومات 
وأجُلنا إثباتها إلى إشعار آخر. فكانت هذه المعلومات هي أن هناك عبادة سيئة وأساسية في 
مقابل عبادة الله. وهي عبادة الهوى. وهي النقطة المقابلة لجهاد النفس. فقرأت عليكم بعض 
الروايات في هذا المجال من قبيل ما روي عن رسول الله(ص) حيث قال: «ما تمت ظلّ السَّماءِ 


من إله يُعبَّدٌ من دون الله أعظّم عند الله من هوي مُتَبَع» [ميزان الحكمة. ج١١.‏ ص١1]‏ 


ثم ذكرنا أن الروايات قد اعتبرت مخالفة الهوى نظاءً الدينء فقد روي عن أمير المؤمنين(ع): 
«نظَامٌ الدّيِنِ مُخَاَمَةٌ الْمَوَى وَ التَتَرْهُ عَنِ الذَّنْيَ[تصنيف غرر الحكم. ص١6!].‏ ما معنى نظام 
الدين؟ يعني خيط السبحة. فعلمنا أن الجهاد الأكبر ليس أكبر من الحرب والجهاد المسلح 
وحسبء بل إنه نظام الدين والنقطة المقابلة له هو اتباع الهوى. ثم ذكرنا أن العمل الرئيس 


والأماسي الذي يجب أن نقوم به طيلة حياتنا من أوّلها إلى آخرها ليس سوى جهاد النفس. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


لا يكفى العلم بأهمية جهاد النفس 
ولكن لا تنحل المشكلة بمجرّد أن قلنا أنْ أهمّ جهاد هو جهاد النفس. إذ من أجل أن ندرك هذا 
الكلام ونقتنع به. لابد أن نعي بعمق أن جهاد النفس محور عبادتنا وحياتنا. أنا أعتقد أن تسعة 


وتسعين في المئة من الناس الذين سمعوا بالجهاد الأكبر ومخالفة النفس م يفهموا معناه جيدا. 
كما أني أسوأ حالا من جميعهم ولا سيما على مستوى العمل. ولكني أرى أن هذا الموضوع لم 
يأخذ موقعه المحوري في أذهان الناس ورؤاهم, فليست هناك رؤية صحيحة تجاه هذا الموضوع. 
وقد قلت في مقدمة المحاضرة السابقة إننا نهدف عبر هذه السلسلة إلى تغيير الرؤى تجاه هذا 
الموضوع. فمن أجل إدراك هذه الحقيقة بعمقء ووجدان محورية جهاد النفس في الحياة والدين. 
ومن أجل أن يصبح هذا الجهاد همّنا الرئيس في الحياة. لابدٌ من كلام ونقاش وبحث مفصلء إذ لا 
تنحل المشكلة بكلمتين. ثم بعد ما اتضحت لنا هذه الحقيقة واستوعبناها بكل وجودناء حينئذ 
ننتقل إلى كيفية هذا الجهاد. وما هي الرغبات التي لابد من محاربتها وكم يجب أن نخالف 
أهواءنا. فهذه أبحاث تأت في ال مرحلة الثانية. أما الآن فلابدٌ أن نسعى لاتضاح أصل هذه الحقيقة. 
فإن اتضحت سوف تسخّر ذهننا وإدراكنا بشكل كامل. وسوف تكون حاضرة في ذهننا دانئماء 
وتبشْر بمراقبة مستمرة مؤثرة وموفقة. إنكم لستم أشخاصا سيئينء فلماذا تفرّطون بطاقاتكم؟ 
ولماذا تسمحون لقواكم أن تضعف وتتضاءل فتعجزون عن المراقبة؟ لأنكم تزعمون أن يجب 
عليكم أن تراقبوا أنفسكم في مئة قضية. ولكن القضية ليست كذلك. فلابدٌ لكم من مراقبة قضية 
واحدة. أما دمج مئة موضوع في موضوع واحد بحاجة إلى فهم عميق جدا. لابدٌ أن تدرك هذه 
الحقيقة بكل وجودك يا أخي العزيز! وهي أنْك لا تحتاج إلى مواجهة الحرص والحسرة الباطلة, 
ولا تحتاج إلى الاحتكاك بموضوع الصدق والصبر وكثير من المواضيع الأخرى. كما لست بحاجة 
إلى الاحتكاك بالتكبّر والتواضع. فأنت بغنى عن الاحتكاك بكثير من المواضيع., إذ قضيتك قضية 


واحدة فصبٌ همّتك كلها في معالجة هذه القضيّة. وسوف نخوض في هذا الموضوع إن شاء الله. 
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لا مفرٌ للمؤمن وغير المؤمن من جهاد النفس 

ماذا جهاد النفس؟ لا أريد أن أكرّر ما ذكرته في الليالي السابقة. بل أحاول أن أجيب عن هذا 
السؤال بإشارة وبطريقة أخرى؟ أولاهء لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن جهاد النفس عمل عسير. 
ومن جانب آخر لستم وحيدين في مخالفة هواكم. بل قد اجتمع الله ووجودكم والكون 
بأجمعه على مخالفة هواكم. سواء أكنتم مؤمنين أم كافرين. هذا معنى كونكم غير وحيدين. 
يقول الله سبحانه وتعالى: (لقَد خَلَفنا الإنمانَ في كَبَد) لا «لقد خلقنا المؤمن في كبد». فلا 
سبيل لأحد إلى حذق الكبد والعناء من حياته. وقد سبق أن ذكرنا معنى الكبد والعناء وهو 
تلك الأحداث التي تقع بما لا تشتهي أنفسنا. بالرغم من سلوك بعض المساكين الجهلة الذين 
يفسقون بهدف تخفيف الألم والعناء عن حياتهم وأولئك الذين يفرّون من الدين طلبا للمزيد 
من الراحة وفرارا من العناءء لا يستطيع أحد أن يخفف من عنائه بترك واجب أو ارتكاب محرّم. 
ولا يشدّد الالتزام بالدين من عناء الإنسان. إن مخالفتك الهوى ليس من وظائفك فقطء بل هي 
من شؤون دنياك وشؤون ربّك أيضا. فلن يسمح الله سبحانه لك بحياة بلا عناء ومنغّصات. 
هذا هو الواقع شئت أم أبيت. لماذا؟ سنتحدث عن العلة لاحقا كما تحدثنا قليلا عن سبب 
هذا الشيء سابقا. أما الآن فلنشاهد الواقع ونرى هذه الحقيقة في العالم وهي أن لا مفرّ من 
العناء والكبد لإي إنسان مهما كان دينه وعمله. هل تتصورون أن تحمّل العناء مختصٌ بمن 
يريد أن يسلك الطريق إلى الله؟ كلا! فقد قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى من القرآن 


الكريم: (يا أَيّهَا الإِنْسَانْ إِنّكَ كادحٌ إلى رَبَكَ كذحاً فَمُلاقيه) [الانشقاق:1]. أنا قد طرحت هذا 
الموضوع في مكان آخر بلا أن تكون لي الفرصة الكافية للخوض فيه بالتفصيل. فجاءني بعض 
المستمعين الكرام وقال لي: إن كلامك مرّ جدا! فأرجو من الإخوة أن بمعنوا النظر في مضامين 
الأبحاث ليروا هل الكلام مرّ واقعا؟! أليس هذه الخطاب الصريح مستوحى من أسلوب القرآن 
إذ يقول: (يا أَيّهَا الإِنْمَان إِنَكَ كادحٌ إلى رَبَكَ كدّحاً فَمُلاقبه)؟ فماذا يريد أن يفهّمنا القرآن؟ ولماذا 
يتحدث بهذا القدر من التأكيد؟ إنه يخاطب الإنسان مهما كان دينه ومذهبه ومهما كان التزامه 


وتديّنه. يقول له إنك في طريق ومسار ينتهي إلى لقاء الله. فهذا هو مصيرك المحتوم الذي لابد 


4 


منه. ثم لا يخلو سيرك إلى الله مهما كان مضمونه ونوعيته. من السعي والكدٌ والكدح الشديد. 
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يقول: (كادحٌ إلى رَبَكَ كدحا) فهل أنا الذي أبالغ في التأكيد؟! لماذا يعطي الله سبحانه للناس 
هذة المعرفة بكل ضراحة؟ لأن من شأن هذه المعرفة أن تسمل على الناس مضاعي الدين. 
فإنها تحكي عن حقيقة راقية جدا وتقول لك عش كيف شئت. فهل تزعم أنك تستطيع أن 
تعيش بلا أن تجاهد نفسك؟ بل إنك سوف تجاهد نفسك بلا شك. وتلذّدْ في الدنيا وتهرّب 
مهما شئت من مخالفة الهوى. فهل تتصور أنك سوف تنجح في هذا الهروب؟ كلا! فإنك سوف 
تخالف هواك بلا ريب. وأنا أتصور أن ليس هناك بشارة تدفع الإنسان إلى مخالفة هواه أكثر 
من هذه الحقيقة الرائعة التي تعبّر عنها هذه الآية المباركة: (يا أيََّا الإِنْسَانُ إنّك كادحٌ إلى 
رَبَكَ كذحاً َمُلاقيه). هل تنزعج من السيطرة على نفسك وتريد أن تطلق عنانها؟ لا بأس. كن 
كيف شئت ولكنك سوف تضطر إلى السيطرة على نفسك بلا شك. في الأمس كنا نقول لا مفرٌ 
ولا مخلص من الأم والعناء. وليس لك إلا أن تختار أحد أنواع ا معاناة والآلام. أما في هذه الليلة 
أقول شيئا آخر ‏ أيها الأحبّة ‏ وهو أنه هل تريد أن لا تجاهد نفسك مضافا إلى العناء الذي 
تفرضه عليك الحياة؟ فلا سبيل إلى ذلك إذ سوف تجاهد نفسك أكيدا. إذ في حركتك إلى الله 
تعالى سوف تسعى سعيا مصحوبا بالعناء والأم وهذا هو الكدح. أي سوف تجاهد نفسكء وإن 


تختلف عن رؤانا بكثير. فقد قال سبحانه: (أُولئِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا بآياتٍ رَبْهِمْ و لقائه فَحَبِطَتْ 
أَعْمانّهُم) [الكهف/0١٠]‏ فلعلك تقول: أفهل كانوا يعملون شيئا حتى تحبط أعمالهم؟ نعم! إذ كل 
الناس يعملون ولكن الله يقبل أعمال الصالحين فقط وإِلّا فالكفار والفاسقون يعملون ويكدّون 
ويكابدون ويجاهدون أنفسهم ويتحملون العناء والتعب والسَّهّر وكلّ شيء. أنظروا إلى من حولكم 


بتمعّن. من الذي لا يجاهد هوى نفسه؟ أي إنسان وفي أي بلد وفي أي ثقافة؟! إن جميع الناس 


يجاهدون أهواءهم ويكفون عن الكثير من مشتهياتهم وكلهم مؤذبون بمجموعة من الآداب 
والأصول وكلهم يتحملون العناء والأثم في حياتهم: ولكن ما أكثر الناس الذين يجاهدون أنفسهم 
ويتحملون ال مشقّات والصعاب والآلام وال لمحن والأحزان من أجل غايات تافهة لا قيمة لها فلا 
ينضجون ولا يرشدون ولا يترقونء أما أنت فاجعل جهادك الذي لا مناص منه جهادا صحيحا قيّما. 
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كلما فررت من جهاد النفس وركنت إلى أهوائك سجّل ال موقف. لترى أنك سوف تضطر إلى مجاهدة 
نفسك في نفس الموضوع ولكن بلا نتيجة وبغير صواب. إنها قاعدة لا يسمح الله لأحد بالفرار منها. 


إن فهم هذه القاعدة يقضي على حالة العجب 


لا أريد أن أخؤّفك بذكر هذه الحقائق أبدا. ولكن أريد أن تخرج بهذه النتيجة من خلال 
هذا الكلام. وهو أن تناجي ربك وتقول له: إلهي أنا لم أفعل أي شيء بمجيئي إليك ومناجاتك 
في جوف الليل وتحمل العناء في سبيلك. أنا لم أفعل أي شيء وم أَضحّ بشيء. ماذا فعلتّ في 
جنب الله؟ هل عانيت وسهرت مثلاة كان لابدٌ لك من المعاناة والسهر. فلو كنت لم تعان 
وم تسهر مع الله. لعانيت وسهرت في محل آخر بلا نفع ولا رشد. بيد أنك عانيت وسهرت 
هنا فأجرت ورشدت. إذن العناء مشترك والسهر مشترك فلا تمن على الله ولا تحسب أنك 
شيء ولا تتوهم أنك قد ضحيت بشيء. هل تعلمون يتحسّرون أهل النار؟ إنهم يتحسرون 
لأنهم قد عانوا وقاسوا بقدر المؤمنينء ولم تكن حياتهم الفاسقة في الدنيا حياة بلا عناء وم 
وحزن. فيشعرون أنهم عاشوا في الحياة الدنيا بتعب وألم وعناء ثم صار مأواهم النار أما 
أنت فعشت ف الحياة الدنيا بنفس المقدار من العناء والكدح إن لمم يكن أقل منهم. ولكن 
ذهبت إلى الجنان! ولعل هذه الحقيقة هي التي جعلت الأنبياء يبكون ويصرخون حسرة 


قلب الإنسان محط تعارض الأهواء 

ذكرت في الليالي السابقة أن تركيبة الإنسان قد اشتملت على أهواء ورغائب مختلفة: وهذا ما وفر 
الأرضية لعناء الإنسانء إذ لا يقدر الإنسان على تلبية جميع رغباته. ولا مناص له من اختيار بعضها 
على حساب ترك الباقي. لقد شاءت إرادة الله سبحانه أن يفرض الكبد والكدح على الإنسانء فأعطاه 
رغبات وأهواء مختلفة: فبقي الإنسان حائرا بين رغائبه. لا يدري ماذا يصنع. إنه يحب الله وفي 


نفس الوقت يحي الدثياء ومن هذا التعارض تبدأ امغاتاة وابلشاكل. وهذا هنو مد جهاة النفس. 
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لقد اجتمع في قلب الإنسان حبّ الجديد من جانب والأنس بالقديم من جانب آخر فهو ينزع 
إلى التجدد وفي نفس الوقت مميل إلى السنن وكذلك قد يخالف الظواهر الجديدة وغير اللألوفة» وفي 
وقت آخر قد يرفض الشيء القديم. ولهذا يقول أمير المؤمنين(ع): «لَقَدْ عُلَّقَ بِنِئَاط هَذَا الإِنْمَان 
بَفْعَةٌ هي أَعْجَبُ مَا فيه وَ ذَلِكَ الْقَلْبُلَهُ مَوَاذ منَ الْحِكْمّة وَ أَضَدَادٌ مِنْ خلافهًا[تصنيف 
غرر الحكم/ص11]. هكذا يصب الله الكبد والعناء على الإنسان. ومن هذه النقطة المعرفية في 
وجود الإنسان أي الرغبات المتضادة يبدأ جهاد النفس. طبعا هذا هو من أبسط نماذج وأساليب 
جهاد النفس. هناك نموذج آخر وهو أن الوصول إلى الرغبات والمشتهيات لابدٌّ أن يمرٌ من التضحية 
بمشتهيات وأهواء أخرى. فهذا الشاب الهاوي الذي يريد أن يشاهد مباراة كرة القدم في العاصمة 
مثلاء لابدّ أن يلوي عنق حبّ راحته ويسافر إلى العاصمة وينام في الشارع. هذا الشاب هو نفسه 
الذي كان حساسا بسريره ومخدّته وشرشفه. أمَا تَرَكَ هذه الأسباب كلها وراح ينام في الرصيف أو في 
الحديقة ليشاهد المباراة عن قرب. فهو في الواقع قد جاهد نفسه وضحًى ببعض رغباته في سبيل 
رغبات أخرى. ولا يمكن لك أن تصل إلى شيء من أمانيك ورغائبك مالم تغض الطرف عن رغائب 
أخرى. فقد ركبٌ الله سبحانه وجودك على أساس أن يكون جهاد النفس أحد مقتضيات إنسانيتك. 


العالّم الخارجي أيضا يفرض علينا أنواع المحن ويضطرنا إلى جهاد النفس 

ولكن غير التضارب الموجود في داخل الإنسان هناك عوامل أخرى من الخارج؛ وبودّي في هذه 
الليلة أن أتطرق إلى هذه العوامل. هناك عبارة فوق الرائعة عن أمير المؤمنين(ع) يقول فيها: 
«عَرَفْتْ الله سبحانه بِقَسُخ العزائم»[نهج البلاغة/ص١01/ح/761]‏ وفي الواقع يقف الإنسان حائرا 
لايدري كيف يشرح هذه العبارة الرائعة لأمير المؤمنين(ع). إن هذا الرجل العظيم والعارف 


بالله وأمير العارفين يقول أتدري أين عرفثٌ الله وبماذا عرفته؟ لقد عرفته بفسخ العزائم. 


ما معنى فسخ العزائم؟ يعنى عندما يخرب الله حسابات الإنسان وتخطيطاته وبرمجاته. 
وكذلك الله سبحانه يريد أن يلفت أنظارنا إلى نفسه من خلال إفشال بعض التخطيطات 


والحساباتء لنلتفت إليه ونراه ونأخذه بعين الاعتبار. فهل قد رأيتّ الله في هذه الحالات؟ 
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بعد عدة ليال سوف يقدر الله سبحانه وتعالى مقدرات عامنا القادم في ليلة القدر ومن المؤكد 
أنه سوف يقدر لنا بعض ال مشاكل والابتلاءات وإفشال بعض الحسابات والتخطيطات. لقد كشف 
أمير المؤمنين روحي وأرواح العاللمين له الفداء في مطلع كتابه لابنه الإمام الحسن(ع) عن هذه 
الحقيقة بكل صراحة: فقد بدأ كتابه بهذه العبارة «من الوالِد الفان» وهي عبارة لا تعجب السامع. 
ثم قال «المُقرٌ للرّمان» يعني قد أقررت بغلبة الزمان عليّ فلم أتغلب على الزمان بل هو الذي 
سيطر عايّ. ما معنى سيطرة الزمان؟ يعني إنه يفرض عليك أحداثا لا تهواها. ثم قال «المُْسْتَسلِم 
للدّهر» فعرف نفسه في سبع عبارات كلها من هذا القبيل تتحدث عن الضعف والموت والفناء. 
ثم انتقل الإمام إلى ذكر خصائص مستلم الكتاب الذي هو شابّ مقتبل العمر. فقال «إلى المولود 
اممَوملٍ ما لا يُدْرَكَ» يعني أكتب رسالتي إلى هذا الشابٌ الذي لا يدرك مناه ولا يصل ألى آماله في 


هذه الدنيا. «السالك سبيلٌ من فد هَلَّك». «غَرَض الأسقام» يعني قد استهدفته الأمراض! «رّهيتة 


لْأَيَام» أي مقيّد بالأيام وأحداثها. ‏ فلو كنا إلى جانب أمير المؤمنين(ع) ونرى ما يكتب لابنه الإمام 
الحسن(ع) لطلبنا منه أن يخفف من لحنه السلبي في الرسالة ولرجونا منه أن يستخدم عبارات 
إيجابية! ‏ «السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَؤْنَى». هذا هو الأسلوب الإيجابي لأمير المؤمنين(ع)! يعني الساكن 
في بيوت الأموات. يعني كان يسكن مكانك في هذا البيت وفي هذا الحيّ إنسان آخر قد مات» 
فسكنت أنت مكانه! إن كتاب الواحد والثلاثين في نهج البلاغة هو أول كتاب أخلاقي وتربوي 
وتعليمي كتب في صدر الإسلام وعلى يد الرجل الأول في العام بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه 
وآله. إنه وثيقة عِلُوية وليست رواية كباقي الروايات. إنه كتاب تعليمي وليس كتاب مطالعة. 
يشتمل على دورة في المعارف الدينية. ثم في هذه الرسالة يذكر أربع عشرة خصلة لابنه الشابٌ 
وأغلبها سلبية على حدٌ قولنا. لقد صارح أمير المؤمنين(ع) ابنه بحقائق العام وقواعده. فلا يتوهم 
أحد أن الإمام لم يكن يحبٌّ ابنه ولولا ذلك لعطف عليه وتحدث معه بغير هذه العبارات! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


انظروا كيف يعبر أمير المؤمنين(ع) عن حبّه الشديد لولده حيث قال: «أمَا بَعْدُ فَإِنّ فيمًا 
ا م 8ع ا دك - 5 > 17م ع رمم 55 لم 1ج ع إرسده لل ان اه 
تَبَيَنْتْ من إِذْبَارٍ الدَنْيَا عَنْي وَ جُْمُوح الذهر علي وَ إِقْبَالٍ الآخرة إِلّ مَا يَرَعْنِي عَنْ ذكر مَنْ 
5005300 يض دا ا عسيع جد م 86 ع ارام 8 يه مده ىو بي وو 0 80 »؟ تونق ٍِ 
سواي و الاهتمام بما وَرَاني غير انه حَيّتَْ تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رَايي 
د مدي مسب هس مهس سه ف 5ه ار 154 ب اي ا م 0 02 
وَ صرّفني هوايَ وَ صَرَحَ لي مخض أمري فافضى بي إلى جد لا يَحَون فيه لعب و صدق لا يَشُوبه 


ا 2 ا ب ع إن سا 5 


5006 8 0 7 2 و 1 # - 6ن ومن ان لامر ومن شكة اول س 00 
كَذبٌ وَ وَجَدتكَ بتعضى بل وَجَدَتَكَ كلى حَتَى كأنْ شيئا لَوْ أَصَابَكَ أصَابَنى 3 الموَت لو اتاك 


تصل إلى أمانيك في هذه الدنيا بلا ريبء إذ قد صمّم الله آمالك بالنحو الذي لا تقدر على إنجاز 


جميعها في الدنيا. ولا سبيل للتخلص من قاعدة الدنيا فقد خلقنا في كبد ولايد أن نتحمل بعض 
العناء والآلام. وعندما تتقرب إلى بعض آمالك يبعدها الله عنك. فأضف هذه المعلومة في هذه 
الليلة. إذن هناك تعارض وتضادٌ في داخلك بين الأهواء والرغبات يفرض عليك أن تجاهد نفسكء 


وفي نفس الوقت قد قدّر الله مقدراتك في هذه الدنيا على أن لا تخلو حياتك من العناء والمحن. 


تعلّم آداب تحمل العناء 

إذن طأطئ رأسك لهذا القانون وتحمّل العناء بلا اعتراض. وتعلم آداب جهاد النفس والعناء 
لتعاني معاناة جميلة وتصبر صبرا جميلا وترتقي وتتكامل. فلا وجود لحياة بلا عناء في هذه 
الدنيا ولا تبحث عنهاء فمهما تخطط وتبرمج لإزالة المشاكل عن حياتك يخطط الله لإيقاعك 
في بعض المشاكل لتعاني في هذه الدنيا. رضوان الله تعالى على شهدائنا فقد رأيت أحدهم في 
الجبهة وقدأصيب بشضية وقطعت رجله فسقط على الأرضء فذهبت إليه وإذا رأيته يبتسم 
ويضحك وقال مبتسما ذهبت رجلي! أسأل الله أن نحصل على هذه الروحية في مواجهة المشاكل. 
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أفلا ينبغي أن ندبّر حياتنا ونحاول لإزالة المشاكل والموانع في الحياة؟ 

هناك سؤال قد يتبادر في ذهنكم أيها الإخوة الأعزاء وأسأل الله أن أجيب عن جميع أسثئلتكم 
في الليالي القادمة بإذنه وبحوله. إذ نحتاج إلى معونته كثيرا لتكملة البحث. ولكن أريد أن أجيب 
عن أحد أسئلتكم التي قد تبادرت إلى أذهانكم وسألها بعض الإخوة في الليالي الماضية. وهو 
أنه على أساس الأبحاث التي طرحناها إذن لا ينبغي أن نسعى لإزالة المشاكل بل ينبغي أن 
نتسقبل الأزمات والمشاكل والمصائب؟! فهل واقعا لابد أن نعيش هكذا وهل هذا أمر معقول؟! 
لا عزيزيء من قال لك أن تعيش هكذا؟ سوف نقول في المستقبل أن لابد لنا من تلبية بعض 
غرائزنا وأميالنا ولايد أن نتمتع ببعض اللذائذ ولايد أن نصل إلى بعض آمالنا. أما أنت الذي 
تقول: «إذن لنترك الدنيا وما فيها ولا نسعى لحل مشاكل الحياة ومصائبها» فهل تريد أن 
تسهل الأمر على نفسك؟! هل تريد أن تجلس أو ترقد في مكان ولا تسعى ولا تعمل ولا تكد 
ولا تبرمج وترفع جميع المسؤوليات عن نفسك؟! يجب عليك أن تسعى لحل مشاكل حياتك 
فلا تتخل عن مسؤوليتك. لعلّك تقول: «هل يجب أن نحارب المصاعب والمشاكل ونتجه نحو 
الآأمال ونبرمج ونخطط. و في نفس الوقت تفشل بعض برامجنا ونقع في مشاكلء وفي نفس الوقت 
نبتسم ونرضا بقدر الله؟! فقد نجِن أو نهم بالجنون إن كنا هكذا!». نعم هذا هو الطريق 
ولعلك تتّهم بالجنون إن سلكته فلا بأسء. فقد قال أمير المؤمنين(ع) في وصف المتقين: «يَنْظْرٌ 


إِلَيْهِمْ النّاظرٌُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَى وَ ما بِالْقَْم مِنْ مَرَضٍ وَ يَقُولُ قَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمُْرٌ 


عظيم»[نهج البلاغة/خ197] يقول أحد الروات زرت الإمام الصادق(ع) لأعود أحد أولاده. فرأيت 


الإمام(ع) مهتمًا حزينا غير مستقرٌ بسبب مرض ولده. بعد فترة جاء من جنب ولده وم يكن 
أثر ذلك الهم والحزن على وجهه. فاستغربت وسألته عن السببء فقال الإمام(ع): «إِنا أَهْلّ 
البئِتِ إِمَا نَجْرَعٌ قَبْلَ المُصبَة فَإِذَا وَقَعَ أَمهْرُ الله رَضيئا بِقَضَائِه وَ سَلْمَْا لَمْرِ»[الكافي/ج”/ 
ص770].إذن ليس معنى هذا الكلام أن لا يسعى الإنسان لمعالجة مشاكله ولنيل آماله. برمج 
لحياتك وخطط لحل المشاكل ولكنّ الله سوف يبطل بعض مخططاتك. إذ إِنْ م تبرمج لحياتك 
ونم تعزم على حل مشاكلك فكيف يعرقل الله بعض أعمالك وشؤونك. إذن برمج وخطط واسعَ 
لحل مشاكل حياتك لكي تتوفر الفرصة لربّك أن يلعب بأعصابك ويفشل بعض مخططاتك. 
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هل ينبغي أن نغضٌ الطرف عن اللذات تماما؟ كلا أبدا! لا يحقٌّ لك أن تترك اللذات برمّتها 
( لا تَئْسٌ نَصيبَكَ مِنَ الذّنيا)[القصص//]. لعلك تقول: إن ذهبت لأتمتع بمتاع الدنيا ولذّاتها. 
أولا سوف يفشل الله محاولتي بين حين وآخر. كما سوف لا أحصل عليها بين حين وأخر. 
فما الفائدة من هذه المحاولة؟ الفائدة هي أنك سوف تحصل على بعض اللذائذ الحلال في 
الدنياء ثانيا محاولاتك هي التي تهيئ الفرصة لإفشالها من قبل الله. لقد أجبتكم أيها الإخوة 
بمنتهى الصراحة. إنه موضوع بسيط و واضح جدا. لعلك تقول لي: أما قلت يا شيخنا بأن 
لابدٌ أن نستقبل بعض الابتلاءات والمحن؟! نعم.: إنه كذلك. ينبغي لك أن تختار بعض ال محن 
وتجرّها إلى نفسك وحياتكء وهنا مصائب وآلام أخرى ينبغي أن تفرٌ منهاء ولكنك ستصاب 
أكيدا ببعض المحن التي فررت منها. فإن أصبت بشيء منهاء لا تنفعل ولتظهر على ملامحك 
ابتسامة الرضا بقدر الله. وما أصعبها من ابتسامة بعد ما خطط الإنسان وبرمج وأعدٌ حساباته. 


واحدة من أهمّ علامات اتباع هوى النفس والأنانيّة 


م أستطع أن أكمل البحث هذه الليلة فقد بقي ناقصاء ولكن أضيف إليه كلمة واحدة وهي كلمة 
متميّزة وخاضة. أيها الإخوة! هل تعرفون إحدى علامات اتباع الهوى والأنانية؟! هي أن تصعب حياة 
الإنسانء فيصعّبها أكثر بلجاجته. للماذا جعل الله جزاء من قتل نفسه نار جهنم خالدا فيها؟ لأنه 
م يتحمّل معاناته في الحياة, ولإنه لم يستطع على إصلاح مشاكله. فأخذ يقضي على حياته. لا تنس 
أخي العزيز! كلما رسمت في حياتك رسماء وحدث خطأ في رسمك. فلا تمرّق الورقة واللوحة كلّها. 
اذا لا تسمح لله أن يزعجك في جانب من جوانب حياتك؟ فابتسم لما يفعل الله في حياتك وارض 
بقدره. ليكن بعلمكم إخوت الأعزاء بأني أعطيكم الآن أحد أروع الوصايا العرفانية! فلا تنظروا إلى حالي 
الخَرب. أحد علامات الأنانيّة واتباع الهوى هو اللجاجة مع الله؟ عندما تغضب من مشكلة حصلت 


في حياتك وتخرج من طورك وتخرّب الأول والتالي» فهذا يعني أنك ما عرفت قواعد اللعب في الدنيا. 
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اسمحوا لي أن أنقل لكم هذه الرواية بمناسبة هذا الكلام. روي عَنْ الإمام أبي جَعْمَر الباقر(ع) قَالَ: 


خَرَجَ رَسُول الله(ص) يَوْمَ الخر إلى ظمْرٍ المَدِينَة عَلَى جَمَلٍ عَارِي الجسم فَمَرَ بِالنْسَاءِ قَوَقَفَ 


عروسرره 2م 18 او خم 


عدي :18 وق 2ه ايو ونش لل بج نس د اود بين رن واج لاض نكاس :018 ع يز 2 دق موا نه 70006 ريق © 0ه 1 ته - 
عَلَبْهِنَ نم قَالَ يَا مَعَاشْرَ النّمَاءِ تَصَدَّفْنَ وَ أَطعْنَ أَزْوَاجَكُنَ فَإِنَّ أكْترَكُنَ في النَارِ قَلَمَا سَمِعْنَ ذَلِكَ 
بَكَيْنَ ثم قَامَتْ إِلَيْهِ امُْرَأَةٌ مِنْمُنَ فَقَالَتْ يا رَسُولَ الله(ص) في النَّارِ مَعَ الْكفَارٍ وَ الله مَا نَخْنُ 


بِكُفَارٍ قَتَكُونَ مِنْ أَهْلٍ النَارِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهو(ص) «إِنَّكُنَ كَافْرَاتٌ بِحَقٌّ أَرْوَاجِكُنَ»[الكافي/ 
ج0/صع5١0]‏ ولعلّه يعني أنهنّ إذا رأين عيبا في أزواجهنٌ أو انزعجوا منه بسبب ماء ينكرن فضله 
كله ويبالغن في الاعتراض والاحتجاج ويكفرن بحقّه. اللهم ارزقنا الشعور بالسعادة في حياتنا. ولكن 
لا تدسوا (لَقَد خَلّقنا الإنسانَ في كَبَد). اللهم اجعلنا فرحين مسرورين. ولكن (يا أَيّهَا الإِنْسَانُ 
إِنَك كادحٌ إلى رَبَكَ كذحاً فَمُلاقيه). اللهمّ اجعلنا باسمين بشوشين مع العلم بما جاء في كتاب 
أمير المؤمنين: «إلى المولود المؤّمّلٍ ما لا يُذْرَكَ» ومع علمنا بكلمة أمير المؤمنين(ع): «عَرَفْتُ الله 
سبحانه بِقَسْح العزائم». الهي اجعلنا مسرورين مبتهجين متفائلين أثناء ما تفسخ عزائمنا وتمنعنا 
من نيل آمالنا وتخرّب مخططاتنا. إلى أين سوف يصل بحثنا؟ إن له مصيرا جميلا جدا. إذ أنا 
بدأت معكم من أول العرفان لا من آخره. إن آخر العرفان هو عشق العارفين لله واستغفارهم 
في الأسحار وبكاؤهم شوق إلى الله. فما أردت أن نستمع إلى قصص العارفين وحالاتهم ونستأنس 
بها بلا أن نفهم منها شيئا. فلنتعرف طريقهم الذي سلكوه إلى أن وصلوا إلى تلك المقامات. فإن 
العارفين قد سلكوا هذا الطريق المليئ بالابتلاءات والمحنء وقد هيأ الله لنا نفس هذا الطريق. 
أول ما يفرضه الله عليك هو أن تتخلى عن رغباتك وأهوائك. ثم يصل إلى نفسكء ولابد حينئذ أن 
تذبح نفسك. إن تكليفك في أول المطاف هو أن تذبح اسماعيل نفسك. ولكن لا يبقى الأمر بهذا 
المنوالء إذ سوف تصل النوبة إليك فيجب حينئذ أن تضحي بنفسك وتقدم نفسك قربانا إلى الله. 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 1) 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 1) 
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إليك ملخص الجلسة السادسة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


نحن بحاجة إلى تعقل الدنيا قبل تعقل الدين 

لقد قررنا في الأبحاث السابقة على أن نكسب رؤية دقيقة عن الحياة وقواعدها قبل أن نكسبها 
عن العبادة والعبودية. فنحن بحاجة إلى كسب رؤية دقيقة وواضحة عن الدنيا قبل الدين. 
فإن حصلنا عليها سوف ننظر إلى الدين كمنقذ لا كمزعج ومزاحم. وعند ذلك سوف لا من على 
الله بالتزامنا ولا نغترٌ عندئذ بورعنا وتقوانا. كما سوف لا نفرٌ من الدين وسوف نشعر بحماقة 
مخالفته. لماذا عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الكفار في القرآن» يعتبرهم «سفهاء» «لا 
يعقلون»؟ نحن نعرف جيدا أن ليس لهؤلاء الكفار طهارة القلبء ونعرف أن لا إيمان لهم 
ولكن بماذا أصبحوا لا يعقلون؟ وما هي الحقيقة التي لا يعقلونها؟ بالتأكيد إِنْ إحدى الحقائق 
التي لا يعقلونها ولا يلتفتون إليها هي هذا الواقع والقواعد المحيطة بهم في هذه الدنيا. كلما 
ألفيتم روحكم تفرٌ من الأحكام الإلهية وتستصعبهاء ارجعوا إلى الواقع وادرسوه بغض النظر 
عن الدّين. إذ إِنْ إدراك الواقع وكشف القوانين السائدة في عالم الوجود. ومعرفة السنن الإلهيّة 
الحاكمة على حياتناء ممهُدنا لقبول الدين والالتزام به. واسمحوا لي أن أضيف هنا نقطة واحدة. 
من السيء جدا أن يكون الإنسان متدينا بلا أن يدرك الواقع. فمثل هذا الإنسان يصبح متدينا 
سيّئاً. ولا أقول أن معرفة الواقع أمر ضروري على من استصعب أحكام الدين وحسب. كلاء 
بل على جميع الناس أن ينظروا إلى الواقع ويكتشفوا قواعده السائدة في الحياة. كما أن أولياء 
الله هم أكثر اهتماما بهذا الأمر من عوام الناس. وأساسا إِنْ تديّن امرء بلا أن يكون على 
معرفة بحقائق العام وواقعه. قد يصبح عنصرا خطراء وقد يصبح تديّنه الأعمى هذا ضررا على 
نفسه وعلى ال مجتمع: وسوف لا يقدر أحد على إصلاح ما أفسده. لقد رأيت في عمري هذا 
على الأقل جيلين من الأشخاص الذين كانوا أخيارا في زمن من الأزمان ثم ساءت عاقبتهم. كان 
بعضهم ممن عاشرتهم عن قرب وحتى كان بعضهم في جبهة الدفاع المقدّس. وهذا يحكي عن 
أن من أصبح خيّرا ومتديّنا بدون أن يعرف الواقع الذي يفرض عليه ذلكء ينحرف على الأكثر. 
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فلا تستغربوا من انحراف بعض هؤلاء الذزين قضوا عمرهم في الصلاح وصلاة الليل 
والعبادة. ولا تتعجبوا من كون هذا الإنسان كان يريد أن يسبق الآخرين في التضحية بنفسه 
في سبيل الإسلام والولاية والثورة: أما الآن فقد أصبح من ألدٌ أعداء الثورة. من هم أولئك 
الذين يتورطون بمثل هذه العواقب؟ هم أولئك الذين صلحوا وتدينوا جزافا. ولكن 
لا يسمح الله باستمرار هذا النمط من الصلاح. فما إن يرى الله مجتمعا قد صلح جزافا 
واعتباطاء يمتحنهم بامتحان عسير ويسقط من م يرتكز إيمانه على دعائم محكمة. وقد 
شاهدنا هذه الظاهرة في تاريخ الإسلام كما رأيناها في مختلف مراحل تاريخ ثورتنا الإإسلامية. 


إن عالمنا مشحون بالمعاناة وقد عزم على إزعاجنا 

من أين ننطلق في حركتنا؟ إن نقطة الانطلاق هي أن تشاهد ضرورة مخالفة هواك في هويتك 
الإنسانية وكذلك تشاهدها في السنن الحاكمة في حياتك. هذا هو المنطلق. لا ينبغي لمثلكم أن 
يخدع بالكلام الباطلء خاصة وقد بلغتكم تجربة تاريخ الإسلام في ألف وأربعمئة سنة. وقد 
بلغتكم تجربة العام البشري من بداية التاريخ ولحد الآن. كما في متناولكم تجربة الغرب» 
وبإمكانكم أن تتصفحوا أحداث العام وتقفوا على تجاربه عبر الإنترنت. إن موقعنا ليس في 
أول التاريخ بل قد اقتربنا إلى نهاية التاريخ. فها هي تجربة البشر أمامنا تحدثنا عما وصل 
إليه العام, وهي تجارب مليئة بالمعلومات, فلا يمكن لأحد أن يخدعكم بسيولة. هذه هي 


نقطة الانطلاق. وهي أن تعرف علالمك الذي تعيش فيه. وأهمّ خصائص هذا العام هو أنه 


مشحون بال معاناة وقد عزم على إزعاجك. فلا تسمح لأحد أن يلهيك بمعلومات هامشية لا 
تسمن ولا تغني من جوع., من قبيل مقدار المياه وعمق البحار وارتفاع الجبال وعدد النفوس. 
فلا تشغل وقتك في تعلّم المعلومات التي لا فائدة لهاء فإن أحد أوصاف المتقين في قول أمير 
المؤمنين(ع) هي أنهم: «وَقَفوا آسماعهُم عَلَى العلم النّافع لَهُم»[نهج البلاغة/الخطبة؟151]. 
وأنا باعتقادي أن الإنسان ليس بحاجة إلى كثرة المعلومات. بل يحتاج إلى معلومات صائبة, 


بالإضافة إلى ترتيب المعلومات وتبويبها بشكل دقيق وأن بميّز بين الأصلية والفرعيّة منها. 
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لقد خاء الدين ليعلمك طريقة الغتاف وجاء ليخقفف هرارة الفقذان عليك: جاء الدين ليعلفك 
الك عن الرغائب وجاء ليعلمك أسلوب تحمل الآلام. فهل أنت ممن يريد أن لا يتحمل شيئا 
من هذه الصعاب في هذه الدنيا لكونك متدينا؟! هذه هي نقطة عزمتناء فإن انطلقنا من هذه 
النقطة. سوف نصل إلى النتيجة بسرعة. وكذلك سوف نعمل بديننا بشكل أسهلء كما سوف 
يصان ديننا بشكل أضبطهء وإن شاء الله لن نتراجع عن ديننا إن سلكناه بهذا الأسلوبء إذ نكون 


على معرفة بكل ما سوف نواجهه في هذا الدرب فلا نفاجأ بشيء. 


إن الدين برنامج للتضحية بالنفس والنفيس 
يروي الإمام الصادق(ع): «أَقّ رَجُلُ رَسُولَ اله (ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِي حِنْتكَ أَبَايعَْكَ عَلَى 


2 
و - َه واو ع 


الإرشلام فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله (ص) أَبَايعَْكَ عَكَ أنْ تَقْمُلَ أباك. فَقَمَضَ الرَجُلُ يَدَهُ فَانْصَرَفَ ثم 


*ه 2 ده دوو ده 
أ 2 


عَادَ ََالَ يَا رَسُولَ الآّه إن حجنت عَك أنْ أَبَايعَكَ عَلَ الْإِسْلام فَقَالَ لَه عَلَى أَنْ تَقْثُلَ أَبَاكَ فَالَ 


دص الها يه 6 22 ف يريو 7 الآ م - ١‏ 3 بءٌو ولع كن ومو وق اها 7 0 ل دريه #0 3 2 سه كم م 
فقال له ل الله انا و الله لا نا بقتل انا لكن الان علمت منك حقيقة 
بعكم رسو يي د د مرحم لمحن .0 7-8 ل عد ص 


الإمَان...»[المحاسن/ج١/ص66؟].‏ ذات مرة قرأت هذه الرواية في إحدى المحاضرات. فأوشك أحد 
الشخصيات أن يصدر حكم إعدامي بسبب قراءتهاء إذ كان يرى أن هذه الرواية تنفر الناس 
من الدين. ولعله كان يتصور أنْ باقي محاضراتي جيّدة وإنماكانت هذه الرواية فلتة في 
محاضراق؛ فلو كان يعرف أن كل محاضراق من هذا القبيلء لما تعثل في إصدار حكم الإعدام 
[قالها ممازحا]ء لأنني عمّمت هذه الرواية على كل الناسء وأقول إن كل من أراد أن يسلك هذا 
الدرب لابدٌ أن يتحمل العناء والكبد والشدائد والمحن. طبعا بعد ذلك أقول: فإن فررت من 
هذا الطريق خوفا من شدائده ومحنه. سوف تلاقي أمرٌ من ذلك في الطرق الأخرى. هذا هو 
أسلوبنا في المحاضرات. إذ أردنا أن نكون صادقين مع الناسء, وقد تعلمنا هذا الأسلوب من أمير 
المؤمنين(ع) حيث كان صادقا مع ابنه. لماذا أراد النبي(ص) أن يبايع الرجل على أن يقتل أباه 
مع أنه لن يأمره به أبدا؟! لأنْ الدين هو برنامج للتضحية بالنفس والنفيس. فإن التضحية 
بالنفسء ليست فضيلة إلى جانب باقي الفضائل. بل هي المحور وال مخ. نحن إن شاء الله 


سوف نتطرق في الجلسات القادمة إلى نطاق أهواء النفس وأنواع تجلياتها بإذنه وحوله وقوته. 
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الدين برنامج لمخالفة الأهواء والدنيا أيضا مبرمجة على أساس مخالفة الأهواء 
إن نقطة انطلاقك هي أن تعرف السبب الذي خلقت من أجلة. فقد خلقت للعناء وا لحن 


وتحمل الأذى والأط. فالبهائم لا تتأمم وكذلك الملائكة لا تتأم, أما أنت فقد حظيت برغائب متضاربة 
وهذا ما شرحناه في الليالي السابقة وقلنا إنك مجبور على ترك بعض الرغائب من أجل بعض 
أخر. ثم يأت الدين ويقول لك أن دع رغباتك واسع لنيل رغباتك الخفيّة والعميقة. ولا شك في 
أن هذا العبور صعب إذن الدين صعب. لقد قال أمير المؤمنين(ع): «وَ اعْلَمُوا أَنَهُ مَا من طَاعَة 


0 23 0 كن 5 0 ل 8 عن 0 0 0 0 5 0ه هنرهه 4 ٠ة‏ م * 
الله شىء إلا يَأ ه و مما من مَعصيّة الله شىء إلا يَأ شهوة» [نهج البلاغة/ خالا .]١‏ 
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قد أرحث بالك أم لا؟ هذه معلومة لابد أن نجعلها نصب أعيننا وهي أن الدين برنامج ملخالفة 
الأهواء.طبعا لا يخلو الدين من لذائذ وليست مرارته بقدر مرارة كلاميء. ولكن الكلام المعسول 
الذي يصوّر أجواء درب الحق كلها أجواء جمال وراحة واستقرار وأزهار وبلابل وعصافير فهذا 
كلام فارغ لا صحّة له. بل ليس الدين برنامجا لمخالفة الأهواء فحسب. بل باعتبار أن أنسانيتك 
مرهونة بمخالفة الأهواء. فقد انطوت الدنيا أيضا على هذا البرنامج. فهي تفرض عليك ال معاناة 
ومخالفة الأهواء بأشكال ثابتة ومتغيرة. من أشكالها الثابتة هو الشيخوخة. ومن أشكالها الثابتة 
الأخرى هو فقد الحبيبء كما قال أمير المؤمنين(ع): «الْهِجْرَانْ عُقُوبَةٌ العشق»ابحار الأنوار/ ج0// 
ص١١].‏ لا أدري هل أقول هذه الحقائق بصراحة: أو أراعي مشاعركم وقلوبكم.: ولكنها حقائق 
نعيشها في حياتنا الدنيوية» فلابد أن نطلع عليهاء بل لابدٌّ أن ننطلق منها في حركتنا الدينية. وهي 
أن كل ما تعشقه في هذه الدنياء فلابد لك من مفارقته يوماء وإن الله يفرق بينك وبين أحبائك 
في هذه الدنيا. كان لي صديق قبل سنينء ثم انقطعت عنه وم أعرف أخباره. بعد فترة قال لي أحد 
الإخوة: «همل سمعت أن فلان قد توفيت زوجته؟» فسألته هل كان يعشقها كثيرا؟ قال: من أين 
عرفت ذلك؟ قلت: إن هذا العشق هو أحد أسباب الفقد والفراق في هذه الدنيا؛ إذ «الْهِخْرَان 
عُقُوبَةُ العشق». هذه هي إحدى مرارات الحياة الدنيا وهي سئّة من سنن الله. فإذا أردت أن 
تكون حياتك الزوجية في غاية العشق والغرام. فقل من الذي تريد أن يموت أسرع؛ زوجتك أم 
أنت؟! لعلك تقول: شيخنا كلامك مر جدا. أقول: أخي كلامي جادْ ومستوحى من قواعد هذه 
الدنياء فلا تخدعك أكاذيب الأفلام. بل هذا هو الواقع. طبعا لا أريد أن أقول أنه قانون شاملء 


لا استثناء له. ولكنه ممثل إحدى القواعد التى لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في معرفة هذه الدنيا. 
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أعرف أسرة, كان أهلها حساسين جدا في اختيار الزوج لبنتهم, إذ كانوا يريدون نسيبا بمستوى 
تدينهم وبمستوى مكنتهم الاقتصادية العالية» وبمستوى إناقتهم العالية» وأن يكون جميلا بمستوى 
جمالهم.: وأن يكون مثقفا جدا يليق بثقافتهم العالية» وأن يكون ألفا وباء وجيما ودالا وكذا 
وكذا. ولهذا كانوا يرفضون الخطابة واحدا بعد الآخر. بعد فترة. قالوا: الحمد لله. لقد جاءنا 
خطيب ينسجم معنا في كل شيء؛ في إناقته, في غناه وثروتهء في جماله. في تدينه وبكلمة واحدة 
«كامل مواصفات». يشهد الله أني خفت عليهم. وسرعان ما أنجبوا طفلا وإذا به كان مشلولا. 
هذا هو واقع حياتنا جميعا. ولا يمكن أن يكون هذا الكلام كذيا. بل هو عين الواقع. 
طبعا هناك نماذج واضحة جِدًا من هذه الابتلاءات فنستشهد بها في أبحاثناء وإلا فالكل 
محكومون بهذه السنن. وإذا تمعن الإنسان الفطن في حياته يستطيع أن يكشف هذه القواعد. 


المؤمن مبتلى في الدنيا بشكل خاص 


_- 
0 
6ه 


هناك آية في القرآن تقول: (و لَؤ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بالرّخمن 


لبَيُوتِهِم سَففاً من فضَّة وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُون)[الزخرف/"] يعني لو لا مخافة أن يكفر الناس 
جميعا ولا يبقى منهم مؤمنء لجعلنا حياة الكافرين حياة فخمة جدا. ولكن خفّف الله علينا 
وغيّر قانون العام وجعل الكبد والمعاناة لكل الناس دون أن يختص به المؤمنين دون الكافرين. 
وفي هذا المجال هناك رواية عن الإمام الصادق(ع) يقول: «لَؤْ لا إِلْحَاحُ هَذِهِ الشَّيعّة عَلَى اللَّهِ في 
طَلَّبٍ الرّزْقٍ لَنَقَلَمُمْ مِنَ الْحَالٍ التي هُمْ فيهًا إِلَ مَا هُوَ أَضْيَقُ مِنْهًاه[الكافي/ج؟/ص16١].‏ وقد روي «أنَ 
رَجُلَا قَالَ يَا رَسُولٌ الله إِيْ أَحِبُكَ فَقَالَ اسْتَعدٌ للْمَفْرِ فَقَالَ إي أَحِبُ اللَّهَ فَقَالَ اسْتَعدٌ للبلاه»[مجموعة 
ورام/ج١/ص77]‏ ويقول أحد الرواة سألت الإمام الصادق(ع): دأ ِبْتَلى الْمُؤْمِنُ بِالْحُدَامِ وَ الْبَرَصٍ و 
أَشْبَاهِ هَذَاة قَالَ:ِوَ هَل كب الْبَلَاه إلا عَلَى الْمُؤْمِنِ»[الكافي/ج7/ص088] يبدو أن هؤلاء الرواة كانوا 
يعانون من نفس مشكتناء فلعلهم لم ينظروا إلى الدنيا برؤية صائبة وم يرونها كدار مخالف لأهوائنا. 
إن مجمل هذه الروايات تفرض على الإنسان المؤمن أن ينظم حياته على أساس مخالفة الهوى. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


واسمحوا لي أن أنقل لكم هذه الرواية أيضا عن رسول الله(ص:: «إِنْ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ 
لَيَطْلْبُ الْإِمَارَةَ وَ التَجَارَةَ» يعني يطلب شأنا من شؤون الدنيا ويطمح إليه «حَنَّى إِذَا 
أشْرَقَ من ذَلِكَ على مَا كَانَ يَمْوَى» يعني يبرمج ويخطط ويعمل ويشتغل حتى إذا اقترب 


7 
م في اه عر؟س وي 
. 


إلى هدفه «بَعَتٌ الله ملكا وَ قَالَ له عق عَبدى و صَذه عن أمر لو استمْكَنَ منه أَدْخَلَهُ 


5 سر اويا سا ٠‏ 5 1 : : عو الاي قر و 1ه 1 1 ١‏ 8 
الناز» إذ كان هذا المؤمن يخطط لشىء بصررة «فيقبل الملك فيصذه بلطف الله» يالى 

5 5 4 5 3 5 5 5 دوه 0 > وا ا 5 
املك ويحرب شغله واللطيف ان هذا التخريب جاء بلطف الله. «فيصبح وهو تقول 


لَقَدَ ذهيث و مَنْ دَهَانٍ فَعَلَ الله به...» [التمحيص/ص1ه] فييدأ بالبحث عن المقصّر. 


لا تله نفسك بالبحث عن المقصّر 

إحدى مشاكلنا الناشئة من رؤيتنا الخاطئة عن الحياة هي أن بمجرد أن واجهنا مشكلة في حياتناء 
نفتّش عن المقصّر. نعم في المسائل الاجتماعية والقضايا العامّة المرتبطة بكيان الأمة مثلاء لابدٌ أن 
نبحث عن المقصّر أو العدو ومن هنا نرفع شعار «اللموت لأمريكا» و لهذا السبب طال ما هتفنا 
«الموت لصدّام». ولكن حتى في هذه القضايا الاجتماعيّة لابدّ أن ننظر إلى ما وراء هذه الظواهر. 
كما قال الإمام الخميني(ره): كانت الحرب (يقصد الحرب ال مفروضة الذي شئها صدام على 
الجمهورية الإسلامية) من الألطاف الإلهية الخفية. إذ يعتبر أولياء الله أن البلاء من ألطاف الله 
على عبده المؤمن كما قالت الرواية: «قَيَصُدَّمُ بِنُطْف اللّهِ». أمّا العدو فهو مسكين شقيّ جنى 
على نفسه قبل أن يجني عليناء فنحاربه ونقتله. ولكن لا ننس الألطاف الإلهية في خضمّ هذه 
البلايا. طبعا نحن مازلنا في مقدمات البحث وم نتقدم فيه إلى الآنء فليس بوسعنا أن نستنتج دروسا 
كثيرة من هذه الأبحاث ولكن بقدر هذا الشيء القليل الذي طرحناه في هذه اللياليء نستطيع أن 
نخرج بنتيجتين جميلتين في هذه الجلسة. إحداهما هي أن لا تبحثوا عن المقصّر والخاطئ كثيرا. 
فإن ال مقصّرين ليسوا مقصّرين كثيرا. فقد صنفتهم الروايات وليس كل ال مقصرين في درجة واحدة. 
فغاى سييل المفال قل ما يوحد هدير لا يظلمة هن تحفه: فكن غاى ثقة من هذه القاعدة ولا 
تغضب وتقيم الدنيا ولا تقعدها بسبب سوء تصرف موظفيك وأغلاطهم في العمل. لا تصرخ عليهم 


فإنها من سنن الله. فإن الله هو الذي ينسيهم في بعض القضايا ليمتحن مدى صبرك وحلمك. 
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لا أريد أن أخوفكم ولا تصفرٌ وجوهكم من ذكر هذه القواعد ولكن اعلموا أنه تقريباء لا يمكن 
أن تلطف بأحد ثم ترى اللطف والمحبّة منه نفسه. يقول الإمام الصادق(ع): «ما أَقْلّتَ الْمُؤْمِنْ 


ار ا ين ونس نعي ل إل ا ا ا ا لا ا يي او قر نكن ككنة 
من واحدة من ثلات و لر ت الثلاث عليه إما بعض من يَكُون مَعَه في الدار يغلق 


2 3 يي 2 1 م ولق 8 2 5 2 - 5 | ا وع. ع 5 9 عن ابي .جلي 0 وا مويق 
عليه بَابَه يوؤذيه أو جار يؤذيه أؤ مَن في طريقه إلى حَوَائْجِه يؤذيه 3 لو أن مؤمنا على قلة حَبَلٍ 
أ 2 


- - 5 2 
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لي الله ةذ نل اكه شمتطاناً تدذنة 5 تخحعل اللة 0 ا احمانه أنشا 9 سياه 7 0 إلى 
ٍ عزو جل إليه شيطانا يوذيه و بح من إيمانه يستوحش ٍ 
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أحَد».[الكافي/ج7/ص؟6؟] وقال عليه السلام: «أَرْبَعٌ لا يَخْلُو مِنْمُنَ الْمُؤْمِنُ أَؤْ وَاحِدَةِ مِنْمُنَّ مُؤْمِنْ 
يَخْسّدُمُ وَ هُوَ أَمَدَُهْنَ عَلَبْه وَ مُتَافقٌ يَفْفُو أَتَرَهُ أؤ عَدُوٌ يُجَاهِدَُدُ أَوْ شَيْطَانُ يُغُويه».[الكافي/ 
ج7/ص0١70].‏ ترى بعض الناس قد استشاط غضبا وانتفخت أوداجه. فتسأله ما الخبر. يقول: ما 
كنت أتوقع أن فلانا يفتن بي حسدا. فلعل هذا الإنسان يريد أن نرميه بطلقة لنسرع به إلى 
الجنة. إذ يبدو أنه لا يطيق قواعد هذه الدنيا. هيا تسلحوا أيها الإخوة بسلاح الدعاء. اللهم! 
أزل من قلوبنا الحقد على من ظلمنا وآذانا. لا أدري كم أدركتم معنى هذا الدعاء. فلأترجمه 
بعبارات أخرى. إللهم! لا تجعلنا مدللين. اللهم لا تجعلنا منقنقين. اللهم لا تجعلنا من أهل 
الضجر والسأم والجزع والتحجج. فكلها هي عبارات أخرى لدعاء اللهم أزل من قلوبنا الحقد. 
وهناك ترجمة عرفانية لهذا الدعاء ولا بأس أن ندعو بهاء إذ نحن في ليالي شهر رمضانء. فمن 
الأولى أن نقلل من الكلام ونكثر من الدعاء. فنقول: اللهم! أنت عظيم فاجعلنا عظاما مثلك. 
اللهم! أنت كريم فاجعلنا كراما مثلك. اللهم! أنت أكبر من كل شيء وأكبر من أن توصف وهذا 
هوأهمٌ ما توصف به وعليّ أن أكرره في صلاقٍ بعد أذكاري وحركاتقٍ وسكناتي. فعند لقائي 
بك لابدٌ أن يكون تناسب بيننا وبينكء فاجعلنا كبارا يا ربّنا. وأنقذنا من الطفولة والصغر. 
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إن إدراك ضرورة المحن والعناء في هذا العالم يسهّل على الإنسان اختيار الدين 
لأذكر لكم فائدة أخرى من هذا البحث والتي نستطيع أن نستخرجها الآن. اسمعوا هذه الرواية 
لتجدوا كم كان الحديث في الليالي السابقة دقيقا وصائبا. لقد شكرني بعض الإخوة في هذه الليالي 


السابقة. بطريقة وكأنهم لم يسمعوا بهذه المعارف من أحد أبدا. ولكني أريد أن أبيّن لكم أيها 
الإخوة أن هذا الكلام ليس من ذوقي وفنيء بل هو ما تصارحنا به روايات أهل البيت(ع). قال 
الإمام موسى بن جعفر(ع) لهشام: ديا هِمَامٌ إِنَّ الْعَاقلَ نَظَرَإِلَ الذَنْيَا وَإِلَ أَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنَهَا لا 
تُتَالَ إِلَا بِالْمَضَّقَة وَنَظَرَإِلَ الآخرّة فَعَلِمَ أَنّهَا لا تْتَالُ إِلّا بالْمَمَقَةَ فَطَلَبَ بِالْمَمَقَةَ أَبْقَاهُْمَاه[الكافي/ 


ج١/ص18].‏ أفهل يسمح الله لأحد أن تخلو حياته من الصعوبات؟! أرجو أن تدققوا في هذه 
الحقيقة كثيرا. إحدى الخيانات التي تمارسها الأفلام الغربية تجاه الناس. هي أن تظهر المجتمع 
الغربي أكثر سعادة من غيره. لنتصور أن سعادته في هذه الدنيا جاءت من ابتعاده عن الدين. 
أفهل ممكن أن يسعد الإنسان بالابتعاد عن الدينء: وهل ممكن أن تخلو الحياة البعيدة عن الدين 
عن جهاد النفس والمشاكل وا معاناة؟! ذات يوم كنت في كندا وكان أحد الأصدقاء يعرّفني على 
القنوات التلفزيونية في كندا. ففي تلك الأثناء قال لي: إن المجتمع الغربي قد حل الكثير من هذه 
المشاكل والقيود التي تعتقدون بها أنتم في علاقة المرأة والرجل. قلت: كيف يمكن ذلك؟ فهل 
انتفت كل المشاكل بحرية علاقة الرجل ول مرأة؟! قال: نعم بالتأكيد فلم تبق مشكلة في هذا 
المجالء أنتتم قد عقدتم القضية بمجموعة من الأوامر والنواهيء أما هنا فالكل مرتاحون ولا 
مشكلة بعد في هذا المجال. أثناء ما كان يتكلم بهذا الكلام؛ رأيت في الفيلم فتاة صفعت وجه 
شاب. فسألته لماذا صفعت الفتاة وجه هذا الولد؟ أنا سألته عن القصة. وإلا فما رأيته كان فيلما 
وطال ما كذب الغربيون في أفلامهم وقصصهم وصوروا مجتمعهم في قمة السعادة والجمال. فنظر 
إلى الفيلم وقال: يبدو أن هذين صديقانء ولكن الفتاة قد رأت صديقها مع فتاة أخرى فصفعت 
وجهه. فقلت له: أما قلت لي الآن أن مشاكل علاقة الرجل وا مرأة محلولة هنا؟! فقال: لاء لم 
تنحل إلى هذا المستوى. فرجع إلى نفسه سائلا للماذا قلت أن هذه القضايا محلولة في هذا البلد؟! 
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كان ينظر بأم عينه المشاكل والخلافات والنزاعات والجرائم في المجتمع الغربي» ولكن مع ذلك يشعر بأن 
المجتمع قد حل ال ملف الجنسي والعلاقة بين الرجل وال مرأة! فانظروا كم كانت هذه الإلقاءات السامّة 
والكاذبة والخادعة قويّة. بعد أن وعى الإنسان فلسفة هذه الدنيا وهى الكبد والعناء وأدرك ضرورة 


تحملة العتاء: سوق يسهل غلية تعمل العناة ويكتاز الدين سهولة: وهذا ماسوقف يفرضة غلية عقلة, 


إن لم تجاهد نفسك فسوف تجاهدك نفسك 

قال أمير ا مؤمنين(ع): «مَنْ سَامَحَ لشقة فيما تحب أَنْعَيقه فيما يَكْرَه»[غرر الحكم/ص7١1]‏ 
فهذا الذي لبَى رغبات نفسه وأعطاها ما ترغبء. سوف تنغّص حياته نفسّه. هذه النفس التي 
أعطيتها زمام أمرك وخدمتها وأطعتها في ما أمرتء يأتي يوم وإذا بها تدوس في حلقومك وتخنقك. 
لا أدري هل يمكن أن أتطرق لهذا الموضوع أم لا. وهو أنه في ما إذا مم يجاهد الإنسان نفسه في 
شبابه» ماذا يلاقي من معاناة ومسكنة في كبره! فهذا ما يصعب علي أن أصرح به. إن نفسه سوف 
تتعبه وتقتله. شأنها شأن الجسم. فإنك إن أرحت جسمك وم تتعبه. سوف تصاب بأمراض ولابد 
لك حينئذ أن تتحمل عناء المرض والنوم في المستشفى. إن لمم تتريض ولمم تتعب جسمكء فعندئذ لا 
تشعر بالراحة إلا إذا جلست على قنفة فخمة وراقية جداء أما إذا أتعبت جسمك بالرياضة: بعد 
ذلك حتى لو جلست على صخرة صلبة تشعر بالراحة والانتعاش. الرياضة تتعب الجسم ولكنها 
تريحه في الواقع. وكذلك إن تتعب نفسك وتجاهدها ففي الواقع تريحها. هذه هي النتائج 
الفورية لهذه الأبحاث. ولكن أمامنا طريق طويلء فلم نصل في أبحاثنا إلى الله وعبادة الله بعد. 


إن إدراك هذه الحقائق تجعل الإنسان شاكرا لله 


واحدة أخرى من فوائد هذا البحث ‏ وهي من الفوائد والنتائج الفرعية طبعا هي أنك 


إذا صدّقت بهذه الحقيقة وعرفت أن الدنيا محل لإزعاجك وقد صمّمت أحداثها ضد نفسك 
وأهوائهاء وحتى إن فلت من هذه الأحداث واستطعت أن ترتب حياتك كما تحب وتهوى يبعث 


الله إليك ملكا ليخرّب مخططاتك, وأنا قرأت لك الرواية بنضّها حتى لا تتصور أني أبالغ على المنبر, 
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فإن عرفت الحياة الدنيا وقواعدها وسننها جيداء تصبح شاكرا لله. وسوف تخاطب الله عندئذ 
وتقول له: إلهي ما أرحمك. إذ كان المفترض أن تزعجنا وتؤمنا في هذه الدنيا وتبلونا بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولكنك قد رحمتنا ولطفت بنا وم تنزل 
غلبنا المضاقب والنوازل كقبرلا فاتك إن شخرت بهذا الشصور ؤتاعينت ربك عمقل هذه الكلهات: 
ففي الواقع قد عرفت معنى الشكر. لعلك تسمع عبارة «شكرا لله» كثيرا من الناس, ولكن الله 
يقولة (3 قليل من غباؤق الشكور)[السيا/118 اسمخوا لى أن اقرح لككم معن الشكر هيدا قلا 
تسمحوا لأنفسكم أن تكونوا بسطاء وتشكروا الله ببساطة وبدون تعمق. ما معنى شكرا لله؟ 
ولماذا تقول: إلهي شكرا لك؟ هل لأنه أنقذك من مرضك؟ طيبء من الذي أمرضك أساسا؟ اذهب 
وعاتب ربك وقل له ماذا أزعجتني وأنزلت علي المصائب؟ هل هديتني إلى طبيب جيّد فداواني؟ 
فلماذا أمرضتني أساسا؟ وهل قد هديتني إلى قاض جيد ليحكم بيني وبين خصمي؟ لماذا سمحت 
أن يتنازع الناس بينهم أساسا؟! أتدرك ماذا أقول أخي العزيز؟! فإنك إن لم تدرك فلسفة الحياة 
وهي العناء وإن لمم تع فلسفة وجودك وهو الكبد. عند ذلك كلما أعطاك الله ورزقك من نعم. 
لا تزال تشعر بأنك تطلب الله. إذ تقول: هو الذي خلقني فكان لابدٌ له أن ينعم علي وإلا لمت 
من الجوع! عند ذلك كلما يقال لك اشكر ربك تقول: لماذا أشكره؟ لماذا أفقرني؟ ولماذا أمرضني؟ 
ولماذا أوقعني في مشاكل؟ إن لم تدرك فلسفة حياتك وهويتك لا تستطيع أن تشكر الله أبدا. فإن 
أراحك ونفّس عليك في خضم محن الدنيا وآلامهاء تعتبرها لا شيء. ثم ينصرف ذهنك عنها إلى مشاكل 
حياتك وآلامك ومعاناتك. فهل يبقى لك حينئذ شيء باسم الأخلاق؟ وهل يمكن أن يتحدث معك 
أحد عن الله وشكر الله؟! وهل سوف تعبد الله وهذه رؤيتك عن الدنيا وأحداثها؟ وهل سوف 
تفهم لقاء الله حتى تشتاق إليه؟ وأساسا هل يبقى لك إمكان لإدراك المعارف المعنوية؟ لابدّ 
للإنسان أساسا أن يعيش حالة الشكر بكل وجوده. قال لي بعض الإخوة: إنك قد صعّبت الحياة في 
أبحاثك هذه. ولكن نحن لا نجد هذه المعاناة في حياتناء فأقول له: إذن اشكر الله على هذه النعمة. 
وإذا سامحني أقول له كلمة جارحة وهي: «لم يجد الله فيك القابلية على تحمل البلاء والعناء 
فخفّْفٌ عليكء وإلا فلو كنت إنسانا راقيا ممتازا لما سمح الله لك أن تمضي حياتك بسلامات». 
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وقد سبق أن قد قرأت عليكم في خصائص عباد الله الصالحين حيث يصفهم الله في حديث 


55 ب و 3 ال ل سا ب كان نودو فاك د اجن وح .و افد م اك 0 راس مي 2وي 8س 


مَخَالَمَةَ هَوَاهُم»[بحار الأنوار/ج6//ص؟"]. فإن عرفت معنى الحياة الدنيا ودورها في فرض امعاناة 
على الإنسان. عند ذلك تشعر كم قد لطف بك الله وتفضل عليك. هل رأيت الإمام الحسين(ع) 
في دعاء عرفة حيث لا يستطيع أن يترك شكر الله؟ يبكي ويشكر ويصب الدموع ويشكر حتى 
أنه في آخر لحظات عمره وفي حفرة المذبح كان يعبر عن شكره ورضاه قائلا «رضا بقضائك». 


وصف حال مناجاة غير الشاكرين 

لعلك تقول لي شيخنا فلنقيم جلسة دعاء ومناجاة. جيد جداء ولكن نقيم الجلسة لمن؟ في البداية 
اذهب وابحث عن أناس شاكرينء وابحث عن من يشعر بالخجل من الله والذي لا يستطيع 
أن يمتلك نفسه من البكاء شكرا لله. وإلا فما الفائدة من المناجاة إن لم تكن بهذا الدافع وم 
يصحبها هذا الشعور؟ إن بعض مناجاتنا أشبه شيء بتسليم طلباتنا لله سبحانه. فلسان حالنا 
عند الدعاء والمناجاة يقول: ربنا! يبدو أن حدث خطأ في تعاملك معناء إذ لم تنظر إلينا في فلان 
قضية: وتركتنا وحدنا في فلان موقف. وفرضت علينا بعض الصعوبات في فلان حادث. ونغخصت 
عيشنا في ذلك اليوم. فكيف نتعامل معك يا إلهنا وماذا نقول لك؟ وإلى أين نفرٌ منك؟ فقد 
كسرت قلوننا وأثزلت ذموغناء فاتظر كيف. قد أبكيتنا! فصل مشكلتنا يعد ما بكينا أمامك 
وإلا فلن نأتيك بعد. فمثل هذا الكلام لا قيمة له. إذ ليس بمناجاة بل عتاب كما جاء في 
بعض أدعية المعصومين : فَإِنْ أَنْطَأ عَني عَتَنْتُ بجَمْلِي عَلَنْكَ وَ لَعَلَّ الذي أَنْطَأ عَني هُوَخَيرْ 
لي لعلّمكَ بِعَاقِبَة الْأَمُو ره [دعاء الافتتاح] وما أكثر هؤلاء الذين إن خلوا بربّهم لا يناجونه بل 
يعاتبونه. فلا تنظر إلى ظاهرهم إذ لا حول لهم على الله ولا تصل يدهم إلى الله. وإلا فقلوبهم 
قد ملئت عتابا. من الشاكر؟ هو الذي جاء إلى الدنيا ليغرق في بلاياها ومحنهاء وسلّم إلى هذه 
السنّة ووطن نفسه على تحمل الآلام والمصائبء ثم ينظر إلى حياته وإلى النعم التي أنعمها 
الله عليه وإلى ما نفس الله عليه بالنعم ورفع المحن وتخفيف المصائبء فيشكر الله ويحمده. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


ثلاثة أحزان سلبية يصاب بها الإنسان, لابد أن يجتنب عنها 


عندما ينزل الله عليك نعمة من نعمه. يحب أن تتمتع وتهنأ بهاء إذ أنت تحتاجها و هي من 


رزقك. يحب الله أن ترتاح في حياتك وتتمتع بنعمك. ويعرٌ على الله أن ينزل علينا الصعاب 
والبلايا بلا مهلة واستراحة وتنفيس. (فإِنّ مَع العْسرٍ يُسراً * إن مع العسر يُسراً) [الانشراح/0, 
7] فمع كل محنة وعسر يأتيك بيسر فعندما ينعم الله عليك بنعمة لا تحزن على ماضيك وما 
فاتء ولا تقلق على المستقبل. بل كن سعيدا بما أنعم الله عليك. اترك الماضي. فكان لابدٌ أن 
تأتيك بلاياه وقد مرت وذهبت مصائبه بحمد الله. وكذلك سوف تأتيك بلايا المستقبل قطعا 
مهما قلقت منها فاخضع لهذا القانون ولا تقلق ولا تشغل فكرك بما جرى وما سيجري بل اشعر 
بالسعادة واغتبط بما رزقك الله واشكره. فهل من الصواب أن تحزن في أيام رفاهك ونعمتك؟! 
الإنسان يحزن بثلاثة أنواع من الحزن: الأول: يحزن على أحزانه الماضية والفائتة. أريد هنا أن 
أدعو بدعاء ولكن أجدكم غير متسلحين إذ لا ترفعون إيديكم. فقد روي عن نبينا(ص): «إن الله 
حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين»[نهج الفصاحة/ص6؟9!]. 
طبعا لا أريد أن أجبركم على رفع يديكم.: ولكني محتاج إلى دعائكم وأرى أن عدد المؤمنين 
الحاضرين هنا في هذا ال مسجد أكثر من الأربعين. فإذا رفعوا أيديهم يستجاب الدعاء إن شاء 
الله. وسوف أحصل أنا المسكين شيئا من دعائكم. اللهم لا تجعلنا ممن يحزن على مشاكله 
وبلاياه. وبودّي أن أكرر دعاءنا السابق لأهميته. اللهم لا تجعلنا ممن يحقد على من ظلمه وآذاه. 
الثاني: يحزن على أحزانه المستقبليّة والقادمة. أيها الإنسان المسكين المخدوع بإبليس! 
لقد رزقك الله نعما فقد حان وقت ارتياحك والشعور بالسعادة الآن ولكثك تبِدّل الشعور 
بالراحة إلى القلق من المستقبل. إللهم أخرج من قلوبنا الحزن والقلق على المستقبل. 
الثالث: هذا الإنسان المسكين إما يحزن على ما فاتء وإما يحزن على ما سيأقء وإما 
يحزن على الحاضر. يعني يحصل على نعمة من الله. ولكن يقايس بينه وبين الغير 


وهذا ما يسمّى بالحسد. وهذا النوع من الحزن أمرٌ وأتعس من النوعين السابقين. 
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خذ حصّتك وتنعم بها ولا تقارن بينك وبين غيرك. فكن برزقك وقسمك «راضيا قانعا وفي جميع 
الأحوال متواضعا». فلو كان الله أراد أن يكلمنا لقال: أنا لم أفرض عليك هذه الأحزان الثلاثة. 
أنا قلت إني سأبليك بمصائب ومحن ولكن لا بهذه الآلام التعيسة والسخيفة, فلماذا أنت تصعّب 
على نفسك الحياة أكثر من صعوبتها الحقيقية؟! أنا قلت لأبلوك بمختلف البلايا والبأساء والضراء 
ولكن كل هذه المعاناة لا تخلو من الحلاوة والجمال. فلماذا تسلب جمالها وتزيدها مرارة؟ أنا 
قن خرقت قتفات فنك فقظء فلهاذا قضم البتويق غان معك وقحرق البت برمعه؟! أنا قلت؛ 
سأفرض عليك بعض العسرء ولكن سأجعل مع كل عسر يسراء فلماذا تخرب اليسر والنعم التي 
أنعمتها عليك؟ فكلما امتحنتك بمحنة وبلاء استقبله بصبر جميلء وكلما أنعمت عليك نعمة 
فاشعر بالسعادة. ثم اشكرني على النعم التي رزقتها بحيث تنسى الآلام وا لمحن وتغفل عنها. 


كيف نكون كذلك؟ 

إللهم نحن نتكلم ونتحدث بهذه المعارفء. فاجعلنا هكذا واجعل حياتنا هكذا. ماذا نفعل 
وما هو الطريقء إذ لا يصبح الإنسان هكذا بالكلام وحسب. لابدٌ أن نعاشر الأخيار والأبرار 
ونعاشر الصالحين ونعاشر أهل البيت(ع). يجب أن نكثر من الذهاب إلى جلسات ذكر 
مصائب أهل البيت(ع) وننادي الحسين كثيرا وننادي عليا كثيرا. إن وجود هذه العترة 
الطاهرة نور وله تأثير قوي جدا يترك أثره علينا من مسافة ألف وأربعمئة سنة. وأنتم 
بحمد الله تحظون بالقابلية والاستعداد الجيد لتعاشروا أهل البيت وتأنسوا بصحبتهم. 


السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة /ا) 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 17) 
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إليك ملخص الجلسة السابعة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


إن كثيرا مما يصعب عليهم الدين, لم يقتنعوا بالدين عن عمق 

أحيانا لا ينبغي أن نكتفي باقتناعنا ولا سيما إن كانت القناعة سطحية. فلابدٌ أن نبني كياننا 
الفكري من جديد.ء إذ قد تكون ثغرات في هذا النظام ولعلّنا قد اقتنعنا ببعض العقائد عبر أدلة 
غير كافية وغير صحيحة. وقد يكون هناك خلل في مقدمات عقائدنا وقد خفي عن أنظارناء 
أو لعلنا رتبنا مقدمات عقائدنا واقتنعنا بها بغير دفّة 


إِنْ هؤلاء الذنين يزعمون أنهم قد آمنوا بكل شيء واقتنعوا بكلّ شيء ولا مشكلة فيهم سوى 
أن يصعب عليهم العمل ببعض أجزاء الدين ولا مهجة لهم في بعض الأحيان أو أنهم يفقدون 
تلك القابليّة العالية للتقوى أو ليس لهم توفيق أولياء اللهء فهولاء الذين يتحدثون بمثل هذا 
الكلام وهكذا ينظرون إلى قصورهم وتقصيرهم في الدينء لا يقولوا بأننا نعتقد بكل شيء ولا 
يسطروا محفوظاتهم في العقائد الدينيّة, إذ أنا لا أعتقد بأنهم يعتقدون بكل شيء وليس هناك 
خلل في عقائدهم وقناعاتهم. بالتأكيد أنهم مؤمنون ولا أقول أنهم غير مؤمنين! ولكن لي نقاش 
في اقتناعهم.: فإن الكثير من الناس م يقتنعوا بتعاليم الدين عن عمق. فقد قبلوا بها واعتقدوا 
بها كالطالب الذي يحترم أستاذه. ولكن بدلا من أن يستدل له الأستاذ على مدّعاه. يرفع له 
صوته ويؤكد في لحن قوله. فيقتنع الطالب ويرضى بالجواب الضعيف الذي أعطاه أستاذه. 
فهذا ليس بطريق صائب ولابدٌ أن نقتنع عن عمق. باعتقادي أن كثيرا ممن يصعب عليهم 
الالتزام بالدينء لم يقتنعوا به عن عمق. بل قد قبلوا ببعض التعاليم وبمجمل الدين بشكل 
سطحي. فهم لا يستطيعون أن يرفضوا وجود الله سبحانه ولا يقدرون على إنكار نبي الله(ص) 
وليس بإمكانهم أن يكفروا بيوم القيامة والجنة والنار. فآمنوا بكل هذه العقائد وهم مؤمنون. 
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ولكن لا تزال أسئلة باقية في أعماق قلوبهم عن بعض الأسباب والغايات والأهداف. إن بعضهم 
لا يسألون عما يختلج في قلوبهم احتراما لله فيشعرون بالإساءة إن طرحوا استفسارا عن أصل 
الدينء ويقولون مع نفسهم: ليس من الأدب أن نسأل هذه الأسئلة: إذ أن الله يعلم الصواب 
جيدء ولايد أن هذا الدين لصالحنا ولهذا أوجبه عليناء فمن الأولى أن لا نتدخل في شؤونه 
ونلتزم بدينه بلا سؤال ونقاش! إن هذا الكلام كلام صحيح ولكنك لا تستطيع أن تلتزم بالدين 
بهذا الأسلوبء إذ أحيانا تفرٌ من أحكام الله وأحيانا تصعب عليك هذه الأحكام. فليس لك 
بد سوى أن تقتنع بالدين عن عمق. فلا داعي لأن تكتم سؤالك من أجل أن تحترم الله. بل 
اطرح سؤالك حتى تقتنع بالقضية بكل وجودك. طبعا أنا أؤمن أن بعض الأسئلة غلط من 
أساسهاء وإن بعض الأسئلة إن لم تكن غلط فهي تحكي عن مرض في قلب الإنسانء كما يقول 
القرآن: (بَلْ يُرِِدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجْرَ أمامّه * يَسْكَلُ أَيّانَ يَوْمُ الْقِيامّة)[القيامة/1-5]. ولكن السؤال 
الجيد يشفي قلب الإنسان وينقذه فلا ينبغي أن نتركه. إن السؤال الجيد والنظرة إلى مختلف 
القضايا من زاوية صحيحة وتحليل القضايا بشكل صحيح. كلها من مقتضيات حياة الإنسان. 


إن منطلقنا في هذه الأبحاث هو مشاهدة الواقع في الدنيا وفى حياة الإنسان 
من أين انطلقنا في هذه الأبحاث أيها الإخوة؟ إِنَنا لم ننطلق من الإيمان. اسمحوا لي أيها الإخوة أن 
أشرح لكم الأسلوب والمنهج الذي اتخذناه في هذه الأبحاث. نحن م نبدأ من الإيمان بالله سبحانه 


في هذه الأبحاث. فمن أين بدأنا؟ بدأنا من دراسة الواقع, فحاولوا أن تشاهدوا الواقع بشكل 
صحيح. وهذا هو الأسلوب الذي اتخذه أمير المؤمنين(ع) في الكتاب الواحد والثلاثين من نهج 
البلاغة الذي كتبه إلى ولده الإمام الحسن(ع). وهذا هو الأسلوب الذي تستطيعون أن تشاهدونه 
في القرآن بأنحاء مختلفة. نحن قد انطلقنا من دراسة الواقع: ولا من ذكر الواجبات والمحرمات 
وأحكام الدينء ولا من الأمور الغيبية التي على رأسها هو غيب الغيوب رب العالمين. فلم نبدأ 
حديثنا من هذه المواضيع: بل بدأناه بدراسة الواقع. وسوف نصل إن شاء الله إلى الإهان. 
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لماذا بدأنا من الواقع؟ 

اذا بدأنا من الواقع؟ أريد أن أجعلكم على بصيرة من مسار البحث كما بودي أن أطلعكم 
على خلفية هذا الفيلم وهذه السيناريو التي بدأنا بكتابتها معا في هذه الليالي؛ إن ما نرمي إليه 
في هذه الأبحاث هو أن نتعطش إلى الإيهان بالله قبل أن نصل إليه في بحثناء ونشعر بالحاجة إلى 
أحكام الله قبل أن نواجههاء ونريد أن نشعر بالألم والحاجة إلى الطبيب قبل أن يخاطبنا الأنبياء. 
فإذا جاءني طبيب وسألني عن صحتي وأنا لمم أشعر بأي ألم في جسميء لعلي أستهزء بالطبييب 
وأجيبه بتكبر واستعلاء إذ لا أشعر بالحاجة إليه. وهذا ما حدث تجاه الأنبياء على مر التاريخ (مَا 


أتيهم من رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِؤْن)[يس/0١”7].‏ فلابدٌ للإنسان أن ينقدح في قلبه السؤال ويشعر 


بالعطش. فإذا دنّوه على عين الدين الصافية. عند ذلك يعرف قدرها ويلتدٌ ويرتوي بهاء كما 
يصبح قلبه عند ذلك عينا جارية بالحكمة والمعارف الحقّة. أما إن أعطيت الدين من لا يشعر 
بالعطش والحاجة والفقر. يقول مستنكفا: للماذا يجب علي أن ألتزم بهذه القيود؟! أفهل يمكن أن 
تجيب مثل هذا الإنسان عن هذا السؤال؟! إن هذا السؤال ليس بلا جواب وممكن أن يجيب عنه 
الإنسان ولكن باعتباره لا يصدر من قلب سليمء فحتى لو أعطيته الجواب الصحيح لا ينفعه. 
إن الإنسان لجوج لا ينصاع للأوامر والنواهي بسهولة. وليس علاجه سوى أن يدرك الواقع بعمق. 
فإن قلت له: صل يقل: لماذا يجب أن أصلي! ولعلّه يتفلسف ويقول: هل يحتاج الله إلى صلاق؟ 
إلى غيرها من الأسئلة... وكلما تحاول على إقناعه لا تقدر على ذلك. لأنك قد أخطأت في اختيار 
التكتيك وابتدأت معه بذكر الحكم. فأقفل قلبه عليك وم يفتحه مهما أعطيته من أدلة وبراهين. 
فحاول أن يشعر بأم وحزنء ليأتيك ويقول لك: ماذا أفعل بهذا الأم الذي أشعر به في قلبي؟ عند 
ذلك قدّم له الصلاة كدواء للداء الذي يشعر به ويعاني منه. فيأخذ الصلاة متلهفا لأنها جاءت دواء 
لأم شعر به في قلبه وماء صافيا يزيل به عطشه. إن هذا الأسلوب والمنهج يقول: عرّف الناس في 
بداية الأمر على واقعهم وواقع حياتهم وعرفهم على مرارة هذا الواقع. فإن شاهدوا هذه المرارة 
وشعروا بها جيدا يبحثوا عن الحلاوة. وهنا تسنح الفرصة لتحي حياتهم بحلاوة الدين. هذا هو 
الأسلوب المعقول والطبيعي لتبليغ الدين.أنا لا أقول إن باقي الأساليب غلط ولا ينبغي أن يتخذها 
أحد. ولكن بودي أن تروا هذا الأسلوب وتقفوا عنده. طبعا إذا أردنا أن نتتحدث عن هذا المنهج 
بشكل عام وندافع عنه ونتحدث عن أبعاده نحتاج إلى عشر محاضرات مستقلة» ليس مجالها الآن. 
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النقطة المقابلة لهذا المنهج هو أسلوب الشيطان 
ماهي النقطة المقابلة لهذا المنهج؟ النقطة المقابلة لهذا المنهج. هو أسلوب الشيطان: إذ أول 
مايقوم به الشيطان هو أن يزيّن لك الدنيا ويحليها في مذاقك 


قلت له: إن الدين لا يسمح لك بهذا النوع من اللذة: لا يقبلء وقد يتهجم عليك بشدّة. هذا 
هو أسلوب الشيطان إذ قال الله تعالى عن إبليس: (لأَرَيئَنَ لَّهُمْ في الأرُض)[الحجر/5"] أما نحن 
فقد عملنا ضدّ الشيطان تماماء إذ قلنا إن الدنيا خربة وهي محل بلاء وعناء وتعب وأم. فقد 


تعلمنا هذا الأسلوب من أمير ال مؤمنين(ع) إذ عمل عكس الشيطان وأسقط الدنيا من عيننا. 


مقارنة بين الأسلوب الصحيح وأسلوب الشيطان 


ذه معادلة واضحة أرجو أن تنتبهوا إليها. نحن بدأنا في أبحاثنا من مشاهدة الواقع 
ورأيناه مرًا. وكذلك إبليس يبدأ معنا من الدنيا ولكنه يكذب علينا ويزيّن الدنيا ويحليها في 
عيننا. فإذا استطاع أن يخدعك ويصور الدنيا حلوة. عند ذلك تجد الدين مرًا. بيد أنك إن 
وجدت الدنيا مرّة سوف تجد الدين حلواء وشتان بين هذه الرؤيتين. ما هو دور الغزو الثقافي؟ 
دوره هو تزيين الدنيا. وما هو الفيلم الذي يفسّد الإنسان؟ هو ذاك الفيلم الذي يصوّر الدنيا 
أحلى من واقعهاء وهو ذاك الفيلم الذي ينظر إلى مشاكل الدنيا ومرارتها كمشكلة طارئة استثنائية 
في الحياة. فيعالجون المشكلة في القصة وتنتهي آلامهم ومشاكلهم تماما وينتهي الفيلم بعاشوا 
عيشة سعيدة. ثم المشاهد ال مسكين ينتظر عشرات السنين حتى يصل في حياته إلى «عاشوا عيشة 
سعيدة» ولكنه مهما يحاول لايصل إلى شيء. فلماذا نخدع الناس بهذه الأفلام؟ مم تكن نقطة 
عزيمتنا الإيهانء ولم نبدأ بالدينء بل قد انطلقنا من الدنيا ومن الإنسانء لا من الله سبحانه. 
وهذا هو الطريق الصحيح. ثم قد بدأنا بمرارة الدنيا لا بحلاوتها. وم نأت نسوّد الدنيا ونشوّهها 
ليحلو الدينء كلا. بل هذا هو واقع الدنيا والإنسان يشاهد هذا الواقع إن لمم يكن أعمى العين. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . 5 تر 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 06 


نعم! هناك من يحاول أن يغض الطرف عن مرارة الدنياء فهذه مشكلتهم: ولكن الواقع هو 
أن الدنيا مليئة بال مرارة والمحن. (وَ مَنْ نُعَمُرْمُ نُتَكّسْهٌ في الْخَلّق)[يس/18] إن الله ينسب هذا 


الفعل إلى نفسه ويقول نحن نفعل ذلك. وكذلك قال: (لقَد خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في كَبَد)[البلد/ع]. 


هذا هو فعل الله وهذا هو البرنامج الإلهيء إذ أراد أن يروؤضك ويقوي عضلاتك في هذه الدنيا. 


مرور على ما سبق 

مما يؤيد هذا الأسلوب هو الروايات التي تدعو لمعرفة النفسء من قبيل ما روي عن 
أمير المؤمنين(ع) حيث قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»[غرر الحكم/ص0868]. و قد 
كانت بعض أبحاثنا الماضية مرتبطة بمعرفة النفس. فقلنا: إن الإنسان ينطوي على رغبات 
مختلفة. فعندما يريد أن يختار شيئا من رغباته. لابدّ أن يذبح بعضها من أجل بعض أخر. 
ومن هنا يبدأ جهاد النفس. وقلنا: إن الرغبات الأقل قيمة وثمنا ظاهرة واضحة: والرغبات 
القيّمة خفيّة وكامنة في عمق روح الإنسان. فلابدٌ لك أن تعف وتغض الطرف عن رغائبك 
السطحية لتصل إلى رغائبك العميقة. إن جهاد النفس جزء لا ينفك عن حياةة الإنسان. فقد 
خلقت من أجل جهاد النفس وإلا لكنت حيوانا أو كنت ملكا. لابدّ لك أيها الإنسان أن 


تنتج قيمة مضافة. يعني أن تنتج الحسن لا مجرد أن تكون حَسَّنا 


فأنت تخالف هواك من جانب والله يخالفها من جانب آخر. فإن أردت 
أن تستقيل عن مهمّتك وتلبّي رغبات نفسك. سوف يتكفل الله بدلا عنك بمخالفة هواك 


فتزداد حياتك مرارة وصعوبة؛ (وَمَنْ أغرَضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيشَة ضَنْكًا)[طه/؟؟١].‏ 
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هذه هي خصيصة الإنسان وقد خلق في مثل هذه الأجواء ونحن م نتحدث عن الدين بعد. بل 
إن خلقة الإنسان تفرض عليه هذا العناء في الحياة الدنيا. فإن حاولت قليلا وبعت فنا تستطيع 
أن تثبت هذه الحقائق لنفسك عبر التجربة الميدانية أو بطريقة فلسفية أو من الناحية الفطرية. 


لابن للآباء والأمهات أن يلقنوا أولادهم حقيقة مرارة الدنيا 

كان ينبغي لأمّنا أن تصارحنا منذ طفولتنا بهذه الحقائق حتى نعيها ونوقن بها. مثلا تقول: 
أي بنيّ! ويا حبيبي وعزيزي وحياتي! سوف تكبر وتتنازع مع بعض ويحصل لك سوء تفاهم 
وسوء هاضمة وسوء فهم وقد يسيء الظنّ بك أحد فسوف يحصل لك كل هذا. فإن انزعجنا 
من كلامها وقلنا لها: لا نريد أن تحدث لنا هذه المشاكل! تقول: لا عزيزيء. فقد خلقك الله 
وأعطاك القدرة لتخوض بها صراعات ونزاعات مع نفسك وأهوائك ومشاكلك. هكذا تعاملوا مع 
أولادكم: فإن رجع ولدك من المدرسة باكيا بسبب أن ضربه أحد الأولاده فلا تغضب كثيرا بل 
ابنتسم وقل له: هذه هي المشكلة الأولى التي واجهتها في المدرسة. فسوف تكبر وترى مشاكل 
أكبر. لابدٌ للطفل أن يواجه مشاكل في حياته 


وجود الغسّالة. فبهذا الأبلوب يعنى الشدة االطكملة بالراسنة والمحينة والحكان والعطف ينضع 


هذا الولد وتقوى البنت وسوف لا يضجر الأولاد من كل شيء ولأي نفص ومشكة في حياتهم. 


نظرة من جديد إلى قواعد حياة الإنسان 

أقترح للإخوة الناشطين في هذه الجلسة أن يأخذوا مني روايات أمير المؤمنين(ع) التي جمعتها في 
هذا الحاسوب. حيث تتحدث عن الدنيا ومحنها وشدائدهاء ويستنسخونها ثم ينصبونها في مدخل 
المسجد. لتقرأوها وتخافوا جيّدا ولا تتصوروا أنْ عدد الروايات بهذا القدر التي قرأتها عليكم.: 


بل هي أكثر من ذلك بكثير. هذه هي الدينا. فادرسوها جيدا واعرفوا في أي مكان تعيشون. 
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نحن بدأنا في هذه الأبحاث من الواقع لنصل إلى نقطة منقذة باسم الإيمان وباسم الله سبحانه 


وباسم الدين. إلى هنا كنا بصدد تعريف منهجنا وأسلوبنا في البحث. وقد خرجنا بهذه النتيجة 


وهي أن لابدٌ لنا في بادئ الأمر أن نشاهد الحقائق المْرّة في حياة الإنمان ووجود الإنسان. إن هذه 


الحقائق تخاطب الإنسان وتقول له: أيها الإنسان! إنك ومن أجل أن تستمرٌ في الحياة مجبور 
على جهاد نفسكء ولا سبيل لأي إنسان أن يصل إلى كل رغباته وأهوائه. فهو مضطرٌ إلى أن يضحي 
ببعض أهوائه ليستمر في حياته. فكلما كان اختيارك أفضل وتضحيتك أصوبء. ستحظى بمزيد من 
الحيوية والروحية العالية. أرجو أن نصير هكذا ونحمل هذه الرؤية إلى آخر شهر رمضان؛ يعني 
عندما نصبح نفتش عما نضحي به وعندما نعدٌ برنامجنا اليوميء ننظر إلى ما يجب أن نضحي به 
والأهواء التي لابدّ أن نتركها في ذلك اليوم. ونسأل الله أن يعيننا على ترك ما حددناه من أهواء. 
هكذا يجب أن ننظر إلى الحياة. فإن كانت هذه رؤيتكم وعشتم بهذا الأسلوب. سوف ينظر الله 
إليكم بعين الرحمة. وسوف تجدون حلاوة رحمته ولطفه. هذا هو شأنك وحالك أيها الإنسان. 
فإِنْ إنسانيتك مرهونة بجهاد نفسك. فإن لم تجاهد نفسك بالشكل ال مطلوب. سوف تجاهدها 
فيما لا يعود لك فيه نفع ولا أجر ولا حاصل سوى الضرر والخسران. كما أن دنياك أيضا لا تدنسجم 
مع رغباتك وأهوائك. اعلموا أيها الإخوة فإننا نكسب من الله في أوائل عمرناء ثم نرجعها إلى 
الله في المرحلة التالية من عمرناء فما يعطيه الله لنا في مقتبل العمرء يعود ليستوفيه مثا في 
الجزء الآخر. فكل ما منحك الله إياه. يسلبه منك. فإنه يذيقك لذائذ الدنيا ثم يحرمك منها 
حسب القواعد الكونية التي أسسها الله بنفسه. يقول لي بعض الإخوة: لماذا تتكلم بهذا الأسلوب 
امرّ؟ أقول لهم: لأن لا يجوز أن نكذب على بعض. إن طبيعة الإنسان هي أن تسقط أسنانه في 
الشيخوخة. فلم يعد يقدر على أكل الكثير من الطعام. ثم سوف يضعف جسمك وتعجز عن 
القيام بكثير من الأعمال. فأنت ذاهب إلى الشيخوخة شئت أم أبيت. فهل هذا الكلام كذب؟ 
وهل نريد أن ننظر إلى العالم كما ينظر البهائم حتى نغض الطرف عن هذه الحقائق الواضحة؟ 
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هناك رواية عن رسول الله(ص) تقول: «يَهْرَمُ ابْنْ آدَمَ وَ تَشْبُ مِنْه الْنَتَانِ احرص و الْأمَّل»[تحف 


العقول/ص6521]. فما يشيب ويهرم هو الجسم وحسب. أما نفسك فتبقى في شبابها. ولكن 
عجز الجسم عن خدمتها وتلبية رغائبها. فإنك في أيام الكبر لا تزال تشتهي وترغب ولكن لا 
تستطيع على نيل ما تشتهيه. فماذا تريد أن تصنع في زمن هرمك وبحبٌ من تريد أن تعيش 
تلك الأيام؟ فهل تريد أن تعيش في تلك الأيام خائبا حزينا مغموما ثم تدفن كل مشاعرك 
وتبتسم رغما على حزنك وقلبك الكثيب؟! وهل تريد أن تعيش حياة بلا حب وعشق وفارغة 
من الهيجان والحيوية؟ مع أن نفسك سوف تبقى شابة وسوف تطمع بكل هذا أكيدا. إذن 
فلنشاهد الواقع فإن منغصات العيش كثيرة فأرجو أن تحصوها. كان لنا في أيام المراهقة درس 
في الأخلاقء وكان الدرس يشبه ورشة عملء فكنا نجلس في حلقة ونتحدث معا عن مسائل 
أخلاقية. ولعل نصفهم قد استشهدوا في جبهة الدفاع المقدس. كانت تنعقد جلساتنا كل مساء 
الخميس في مسجد صاحب الزمان في تقاطع عباسي. وأغلب الشهداء الذين استشهد بقصصهم 
وذكرياتهم داتماء هم شهداء تلك الجلسة. وكانت في زاوية المسجد غرفة يسكنها شيخ كبير 
جدا. لم يكن هذا الرجل الكبير خادم المسجد ولكنه كان ساكنا في تلك الغرفة منذ سنين. كان 
عندما يخرج من غرفته ويعبر من غرفتناء نسمع صوت حذائه الذي كان ينجرٌ على الأرض 
من شدة عجزه وشيخوخته. فأتذكر أن قلت لأصدقانئي في تلك الجلسة: فلننظر إلى مستقبلنا. 
وأتذكر أن قال بعض الأصدقاء في تلك الجلسة لقد سقط التلّهي بالشهوات من أعينناء فكانوا 
قد نظروا نظرة إمعان وتأمل إلى مستقبلهم وتصوروا عجزهم وضعفهم عن المشي. فكان هذا 
الرجل الكبير مغنما لنا إذ كل ما كان يخرج من غرفته ويمرٌ من غرفتناء ننصت لصوت مشيه. 


ونحدث أنفسنا أن انظري وشاهدي فسوف تنتهي أيام شبابك ولذتك وهذا هو مستقبلك. 
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خير شبابكم من تشبه بالشيوح 

لقد روي عن النبي الأعظم(ص) حيث قال:«خَرْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَةَ ِالّيُوح وَ شَرُ شّيُوحِكُمْ مَنْ 
تَشَبَّهَ ِالشَبَاب»[نزهة الناظر وتنبيه الخاطر/ص"7]. لا تقرأوا هذه الرواية على المدللين في هذه 
الديناء فإنهم يستهزؤون بها ويقولون: هل تريد أن نصبح شيوخا ونعجز عن كل شيء؟! فلا يستحق 
هؤلاء أن يكلمهم الإنسانء إذ لا أثر للفكر والوعي والفهم في سلوكهم: فلا يعرفون أن الإنسان إذا 
استطاع أن ينظر إلى فترة هرمه ومشيبه في أيام شبابه. عند ذلك سوف يترك اللعب والتفاهة في أيام 
الشباب. ويعيش عيشة تحافظ على شبابه إلى فترة مشيبه وشيخوخته. إنهم لا يعرفون ذلك ولا يمكن 
أن تكلمهم بمثل هذا الكلام. وفي المقابل «شر الكهول من تشبه بالشباب» فكان لابدٌ لك أيها الشيخ 
الكبير أن ترى أيام عجزك ومشيبك منذ أيام شبابك وتوقن بهذه المرارة لتدع اللهو واللعب والتفاهة 
من أيام الشبابء ولكنك لمم تدع حياة اللهو واللعب حتى بعد مضي عمرك وتنكّسك في الخلق. 


هل التغافل عن مرارة الحياة هو الأسلوب الصحيح؟ 


كيف تحلو هذه المرارات؟ طيّبء هنا قد دخلنا في ا مرحلة الثانية من الموضوع. عندما 
ينظر الإنسان إلى ا منغصات الكامنة في وجوده وإلى مرارة مصيره ودنياه. عند ذلك يكاد أن لا 
يطيق هذه الدنيا. طبعا لا يخلو النظر إلى مرارة الحياة من فائدة. فمثل هذا الإنسان سوف 
يتحمل الصعاب والمحن أسهل من غيره. ولكن سوف تفقد الحياة روحها ونورها ونشاطها 
وحيويتها في مثل هذه الأجواء. وهنا لابدٌ أن نتحدث مع الإنسان وننقذه عن الطرق التي 
قد يسلككها في سبيل التخفيف من مرارة حياته. فنقول له: لا تغفل عن هذه ل مرارات ولا 
تزعم أنك تندق إن م تتغافل عنها. ولا تنس الموت أيها الإنسان. فلعلك تقول: إن أجعل 
الموت نصب عيني دائماء يصفرٌ وجهي وأفقد أملي وأكن كال ميت بين الأحياء. ولكنك مخطئ 
في حساباتك. فليكن بعلمك أيها الإنسان أن المفرٌ من هذه الممرارات ليس بالتغافل عنها. إن 
الغفلة عن المرارات تهدم كيانك وتقضي عليك. فلابدٌ أن تبني رؤيتك عن الحياة على أساس 
هذه المحن والمشاكلء. وهذا ما يدل عليه الكتاب الحادي والثلاثون من نهج البلاغة الذي 
خاطب به ابنه الإمام الحسن(ع). حيث افتتح كلامه فيه بذكر مصائب الدنيا ومراراتها. 
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ما هو الطريق الأفضل في التعامل مع محن الدنيا؟ 

ماذا يحدث إن لم تغفل عن مرارات الدنيا؟ إن روحك تصبو إلى ما هو حلو وتطلب اللذة, 
وتهش إلى التحرّر.ء وكذلك إنك تحظى بروح تحب العشق والغرام. فهي لا تطيق ظروف الدنيا 
ومعاناتهاء ولكن دع يضيق صدرك من هذه الظروف التي تعيشها ومن هذه الدنيا التي حبست 
فيها. لتصل شيئا فشيئا إلى نقطة ومرحلة بودي أن أجسدها لكم قليلا في هذه الليلة. وسوف 
استعرض لكم في الليالي القادمة خط السير من نقطة الانطلاق إلى نقطة الهدف بشكل كامل. 
أخي العزيز! لا تغفل عن مرارات الدنياء إذ ليس طريق مواجهة هذه المرارات هو التغافل عنها 
بل الطريق هو ذكرها على الدوام. إذا أردت أن تتغلب على هذه المرارات فاسع لتحصل على 
عشق بحيث ترغب أن تعاني وتذوق مرارات الحياة في سبيل من عشقته وأحبته وتلتذ بالمعاناة 
التي تعيشها في سبيله. لابدّ لك أن تصل إلى هذا المستوى وليس لك بد آخر وإلا فتُشقي نفسَك. 
إنك لا تستطيع أن تفرٌ من ا محنء فلا تنكرها وإلا تصبح أحمقا. ولا تستطيع أن تزيل المحن من 
حياتكء فإذا أردت أن تتعامل مع محنك بأحسن وجه. فابحث عن عشق سام وعال في حياتك 
لترغب في تحمل كل هذه المعاناة في سبيل حبيبك. وشتان ما بين من يرغب في تحمل المعاناة 
في سبيل حبّه. وبين من اقتنع بضرورة المعاناة فقال: لا بأس بمجيئ بعض المحن ول معاناة! 
متى يزدهر الإنسان؟ عندما يبلغ درجة حب المعاناة وتحمل الآلام في سبيل حبيبه» لا أن يصبر على 
المحن في سبيل الحبيب وحسب. لقد خلق الإنسان لهذه الحياة. وقد خلقكم الله وركب روحكم 
وخلايا وجودكم ومشاعركم وكل الكائنات على أساس هذا النمط من الحياة. والإنسان الحقيقي 


هو من يرغب ان يعاني ويذوق ا ممحن في سبيل الله. ولهذا عندما راى إبراهيم ان لا يستطيع ذبح 


ابنه في سبيل ربّهء حزن وضاق صدره. ينبغي لك في هذه المرحلة أن ترغب في تلفي المصائب 
وال مظام في سبيل الله وأن تعاني من الجوع في سبيله وأن تحزن في سبيله. ولا بأس أن تسأم الجوع 
وتشتهي الطعام فتناجي ربك وتسأله أن يرزقك طعاما لتشبع به من جوع., ولكن بعد أن شبعت 
أياما متتالية. سرعان ما يضيق صدرك ويحنْ فؤادك إلى أيام الجوع. إلى هنا يصل الإنسان. أمَا 


كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. فهذا ما يحتاج إلى بحث طويلء فأرجو أن لا يستعجل الإخوة. 
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ماهو الطريق الأفضل الذي أودعه الله في فطرة الإنسان وحياته لمواجهة المشاكل والآلام؟ إن 
الطريق الأفضل لا هو الإنكار ولا هو الفرارء بل هو أن يرغب الإنسان في تحمل الآلام في سبيل الله. 
إن استطاع الإنسان أن يعشق الله. عند ذلك يحب امعاناة في سبيل الله بمختلف أنواعهاء 
كالصوم وقلة الأكل وقلة النوم وقلة الكلام وقلة الراحة واستماع استهزاء الآخرين وغيرها. 
هذا شعور خاص لا أدري كيف أشرحه وأوضحه. ولكن من لم يجد في نفسه هذا الحب وهذا 


الشعور فهو مم يعرف نفسه وم يعرف ربه وم يعرف العلاقة بينه وبين ربه وم يعرف شيئا قط. 


حوار افتراضى بين الله وبين عبده العاشق 
إنه حبٌ نابع من أعماق قلب الإنسان وقد لا يقدر صاحبه على تعبير ما يجري في قلبه. لقد 


صحت فطرة هذا الإنسان فلا تناقشه ولا تسأله عن دليلء إذ إنه قد عشق الله وقد عشق المعاناة 


«وأنا أحبك أيضا وأرزقك المحن والبلايا كما أحبت. لقد اخترتك لنفسىء وقدّرت لك البأساء والضرّاء 


وأنت تعاني من أجليء فما تريد عبدي بعد أن أصبحت حياتك كما تحبّ؟ أنت الآن تعاني من 
بعض المشاكل والآلام في حياتك. وهذا ما رغبت فيه أنت وأحبته أنت فعان إذن وتجرع البلاء. 
وأنا في المقابل أقدر لك المحن والبلايا على الدوام وم أقصر في ذلك. وأنت تتقرّب إِلّ يوما بعد يوم 
بصبرك الجميل على هذه ا محن والمشاكلء إذن ليس لك مشكلة بعد وعش سعيدا إلى آخر عمرك». 
ولكن بعد كل هذا لا يزال العبد حزينا خائفا. فإن سأله الله عن السبب. أجاب وقال: إلهي لا 
طاقة لي بحر نارك فماذا أفعل إن أدخلتني النار؟ فلا يزال هذا العبد يبكي ويبكي خوفا من نار 


جهنم التي سعّرها جبّار السماوات والأرض. وهذا الخوف والبكاء أيضا من هواياته فدعه يبي. 
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أنا لا أفهم حقيقة هذا النوع من الحب والغرامء فهل تفهمونه أنتم؟! الشيء الوحيد الذي 
أدركه من هذا العشق أنه يختلف عن العشق الدنيوي الذي ناجم من الأنانية وحبٌ الذات. 
بيد هذا الإنسان يحب أن يعاني ويتجرع البلاء في سبيل حبيبه. فمهما تحمل من عناء وبأساء 
وضراء لا يشعر بأنه قد وفى حق حبيبه. فيبكي خوفا من نار جهنم! فكيف تفسرون بكاء أمير 
المؤمنين(ع) الشديد من جهتم؟ 


إن الله هو صاحب القرار في تعيين نوعية المعاناة التي نعيشها من أجله 

بعد أن عشق الإنسان ربّه ورغب في تحمل البلاء من أجله. لم يعط حق اختيار البلاء بل 
الله هو صاحب القرار في تعيين نوعية المعاناة التي لابدّ أن يعيشها من أجله. ولا شك في أن 
هذا القانون عام يشمل جميع الناس ولا العشاق فقط. أيّها السادة! هل تريدون أن تتصدقوا؟ 
أجيبوني بنعم. إن كنتم تريدون أن تتصدقوا فاسمحوا لي أن آتي بيوتكم وأختار بنفسي البضاعة 
لتتصدقوا بهاء فهل توافقون على ذلك؟! من المؤكْد أنكم لا توافقون على ذلك إذ تريدون أن 
تتصدقوا بما تشاءون لا بما يختاره غيركم. ولكن الله سبحانه يمتحنكم ويقدر لكم المشاكل كيف 
مايشاء. وهو يعرف جيدا كيف يبتليكم ويفرض عليكم المحن والمشاكلء إنه يعرف ثغرات 
حياتكم ويعرف نقاط ضعفكم. وأحيانا يأخذ إسماعيلكم أضحيةً. طبعا إن الله أرحم الراحمين 
وهو يراعي قابليتنا وإمانناء فلا يخف منكم أحد. إذ نحن غير مؤهلين لمثل هذه الامتحانات 
الصعبة. فلا تقلقوا على مستقبلكم وما سوف يفعله الله بكم. وقد سبق أن قرأت عليكم 
تلك الرواية التي تقول: «لَؤْ لا إِلْمَاحُ هَذِهِ الشَّيعّة عَلَى اللَّهِ في طَلَبٍ الرّرْقٍ لَتَقَلَمُمْ مِنَ الْمَالٍ 
الّني هُمْ فيهًا إل مَا هُوَ أََيَقُ مِنْهَا[الكافي/ج؟/صغ16”] إن الله قد سمح لشخص واحد أن 
يتجرع البلاء إلى آخره. وهو الحسين(ع).» ولم يعط هذه الفرصة لأحد آخر أبدا. لم يسمح لإبراهيم 
الخليل(ع) أن يتجرع البلاء بشكل مباشر وم يسمح لشخص آخر أبدا ولكنه قد سمح للحسين(ع). 
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فأنت الذي تعشق الحسين(ع) وبودك أن تفدي بزوك دق أل الحسين(ع) هل تعلم لماذا 


أخذ الحسين(ع) من قلبك هذا المأخذ؟ وهل تعرف سبب حبك الشديد هذا للحسين(ع)؟ لأن 


فطرتك وذاتك تتلهف للحسين(ع) إذ أن الحسين قدوة إنسانيتك وقد جسد الإنسانية بأروع 


صورهاء وهى ليست إلا حب تجرع البلاء من أجل الله. وأنت مفطور على هذا الحبّء فلايدٌ 


كيف نصل إلى هذا المقامه؟ 

هناك طريقان: 

الطريق الأول هو هذا الكلام الذي تحدثنا به في جلساتنا الماضية. اعترف بمرارة الدنيا لتقدر على 
التجافي عنها ولثلا تصرف كل همك بإصلاحها. طبعا لا بأس أن يقوم الإنسان بإصلاح دنياه بمقتضى 
تكليفه. ولكن لا تصرف وجودك في هذه الدنيا البالية. دعها فإنها لا تصلح بشكل كامل. ارفع 
همتك عن مستوى هذه الدنيا وطهّر قلبك عن التعلق بها وصدّق مرارتها ولا تصادق من أهلها 
أحدا ولا تأنس بأحد من أهلهاء دعها ولا تفتش عن راحتك وقرارك فيها. هذا هو الطريق الأوّل. 
أما الطريق الثاني فهو عقد القلب بالله سبحانه. فدرّب نفسك شيئا فشيئا على عشق الله. 
وقد جعل الله سبحانه ال معصومين الأربعة عشر تسهيلا لحبّه. فإن صعب عليك حب الله 
وعشقه. فاعشق الحسين(ع) لتصل عن طريق عشقه إلى عشق الله. واللطم على الصدور في 
هذا ال مسار يمثل سلوكا عرفانيا رائعا. فهو شعار ورمز لمن أحبٌ أن يتحمل البلاء في سبيل 
الحبيب. إني آسف عليكم جد إذ لمم تدركوا أيام الجبهة والدفاع المقدّس. فلأنقل لكم بعض 
المشاهد التي عشتها هناك بصفة إنسان شاهد وحسب. كنا نعيش ساعات وأياما تحت 
قصف القتابيل والرصاص:ء ومن كثرة الشذفايا والقنايل والرضصاض كنا تشعر بأنا تحت المطر 
وكان مطرا من نور. فعندما تنتهي تلك الأيام ونشعر بالأمان ينقبض قلبنا ونشعر بأنه قد 
اسودُ لقلة البلاء. وقد سمعتم كثيرا أن الشباب المجاهدين عندما كانوا يرجعون إلى مدنهم 
كان يضيق صدرهم. إذ أن فطرة الإنسان تتلهف للبلاء والشدّة في سبيل الحبيب والمعشوق. 
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ما هو الأسلوب الأفضل في التعامل مع نعم الله؟ 
إن هذا الإنسان الذي يلتذ في البلاء. إذا أنعم الله عليه وخفف عنه البلاء يمتليى نورا ويصل إلى أوج 


اللذة وينغمر فى حالة الشكر لله. أتذكر أحد المجاهدين فى أيام الجبهة كان لا يستطيع أن يأكل شيئا 
يسعمر وي ين وى الام الجم 5 ع 0 2 


بع اقتياء الحملة ورسوع القواكة إل الور فمالته هين السبب» فقال: «إني كنت أحصي ديوني 


فلل أكازاقلا؟»كان بوذه أن يضحي من أجل الله ويتقطع قطعة قطعة في سبيل الله لا أن يأكل 
ويتنعم ويتمتّع. فقلت له: أما تسمّي باسم الله قبل الطعام؟ قال: بلى. فقلت: إذن كل الطعام إذ 
لا يتشدّد الله بهذه الدرجة. والله يحب أن يتمتع عبده بنعمه. بعد ذلك كان يجلس على مائدة 
الطعام ويناجي ربه قليلا ويبكي قليلا ثم يأكل جيدا. فكان يأكل إرضاء لربّه كالولد الذي يأكل 
مااطبخت له أمه لتفرح أمّه. إن مثل هؤلاء يستطيعون أن يأكلوا من أجل الله فقطء أما الباقي 
فيأكلون مثل البهائم. لا يستطيع أحد أن يأكل من أجل الله بل الكل يأكلون تلبية لنفسهم. 
وإنما الإنسان الذي يتحبب إلى الله في خض البلاءء هو الذي يعرف كيف يتمتع بنعم الله. 


صلى الله عليك يا أبا عبد الله 

إن عشاق الله يودون أن يتلقّوا البلاء في سبيل الله. ولكنّ الله لم يسمح لأحد أن يتجرع كأس 
البلاء إلى آخره إلا الحسين(ع): فقد أعطاه الحرية الكاملة لتحمل البلاء وكانت تأت البلايا على 
الحسين(ع) واحدا بعد الآخر في يوم عاشوراء. هناك قاعدة تقول: كلما ازداد الإنسان نورا 
ومقاما وقربا من الله. ازداد حظا من هذا النوع من البلاء. فبما أن الحسين(ع) كان يزداد نورا 


ومقاما كلما كان يقترب من ظهور عاشوراء وعصر عاشوراء كان يزداد بلاؤه وتشتد مصائيه. 
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لقد استشهد أصحاب الحسين(ع) جميعا وبقي وحيداء فأخذ يوذع أهله وعياله في الخيام وينزل 
إلى الميدان. في هذه اللحظات إذا كان ينزل بلاء على الحسين(ع) يفترض أن يكون أصعب من 
جميع المصائب التي تلقّاها من الصبح لحدٌ ذاك الوقت. أنتم أيها الشباب قد لا تستطيعون أن 
تفهموا شدّة هذا البلاء باعتباركم لمم تصبحوا آباءً. ولكن الآباء ولا سيما أولئك الذين لهم بنات 
صغارء وخاصة إذا كانت بنتهم في التاسعة أو العاشرة من عمرها يدركون شدّة هذه المصيبة نوعا 
ما. بعد أن ودّع الحسين(ع) النساء جميعا وأراد أن ينطلق إلى الميدان جاءته بنته سكينة وقالت 
له: «ردنا إلى حرم جدّنا» إن هذه الكلمة بوحدها تكاد أن تقطع فؤاد الأب الغيور الذي لا سبيل 


له إلا أن يترك بناته بين قوم سفلة مجرمين. 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 8) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام 7ه 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 8) 
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إليك ملخص الجلسة الثامنة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


مرور على ما سبق/نحن بصدد كشف برنامج لحياة وعبادة أفضل 

نحن بصدد كشف برنامج لحياة وعبادة أفضا. ولايد لهذا البرنامج أن يكون كفوء كما لابدٌ 
أن يكون عمليًا وأن يكون مؤثرا ومفيدا في نفس الوقت, وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتصف 
بشمولية وأن يكون شاملا لجميع الناس.ء لا المؤمنين فقط دون غيرهم. فإن كان البرنامج برنامجا 
عمليا صحيحا لتحقيق حياة وعبادة أفضلء لابدّ أن يكون مشتركا بين الصالحين وغير الصالحين 
من الناس. ونحن نصبو إلى كشف برنامج جادُ وعميق وصائب ليحسشّن حياتنا لا عبادتنا فقطء. 


فإِنْ تحسين الحياة مقدمة لتحسين العبادة. 


ما هي مواصفات البرنامج الجيد 

ماهي مواصفات البرنامج الجيد؟ من مواصفاته هي أن يكون ذا محور واحد. فإن البرنامج التي 
يجعل الإنسان أمام مئة محور وعمل لا يؤدي إلى نتيجة؛ من قبيل ما لو كان البرنامج عبارة عن 
مجموعة من الأعمال والوصايا المتناثرة في ضرورة الصبر ووجوب الصدق وحسن التواضع وكراهية 
البخل وقبح الحسد وحرمة الحرص وأهمية العبادة وضرورة صلة الرحم وحرمة أكل الحرام إلى 
غيرها من الحسنات والسيئات. فإن هذا ليس ببرنامج: بل مجموعة من الأوامر والنواهي غير 
المنتظمة وغير المبرمجة. بيد أن هذه الوصايا لها نظام وهيكلية لابد من كشفها وإعطائها للناس, 
لكي تكون حياتهم على أساس برنامج منتظم. من مواصفاته الأخرى هي أن يكون مستوحى من 
القرآن والروايات» وأن يكون منسجما مع أحاديث أهل البيت(ع. فلا يمكن أن نبدع برنامجا 
من جيبنا. و من جانب آخر يجب أن يكون متناسبا مع وجود الإنسان. وحقائق حياة الإنسان. 


فلا يمكن أن يكون البرنامج بلا علاقة مع ما تحدثنا عنه في تعريف الإنسان وهويته وماهيته. 
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لقد خلق الإنسان من أجل جهاد داخلي روحي, أي مجاهدة الأميال والرغائب 
على رأس الخصائص التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تعريف الإنسان هي: أن الإنسان قد خلق) 


ام 
1 -- از[ 0000000 
وأما باقي خصائص الإنسان من قبيل قدرته على تحصيل العلم فهي قد منحت له لكي تمكنه من 
الاختيار الصائب. فعندما يقف الإنسان في مقام اختيار إحدى رغباته من بين مختلف الرغائبء لابِدٌ 
له من أن يضحّي ببعض هذه الرغبات في سبيل بعض أخر. ومن هنا يبدأ موضوع جهاد النفس. 
ولهذا ندّعي أنْ عنصر «جهاد النفس» يمثل أحد عناصر تعريف الإنسان. يعني أن الإنسان هو كائن 
خلق من أجل جهاد داخلي وروحيء أي مجاهدة رغائبه. وقد قامت هذه المعركة بسبب وجود 
نزعات وأميال مختلفة في داخل الإنسانء ولو لا هذا الاختلاف والتعارض لكان الإنسان مَلّكا أو حيوانا. 


لقد أودع الله في قلب الإنسان نوعين من الرغائب: .١‏ الرغائب السطحية والرخيصة, 
ولكنها جليّة ؟. الرغائب العميقة والقيّمة ولكنها خفيّة 

وفي سبيل أن يتحقق جهاد الإنسان لأهوائه بشكل صحيح. قد أودع الله في قلب الإنسان نوعين من 
الرغائب: إحداها هي الرغائب العميقة والقيمة ولكنها خفيّة. والأخرى هي الرغائب السطحيّة 
والرخيصة ولكنها جليّة. إن هذين النوعين من الرغائب ليست سواءء بل إن الرغائب الجيدة والقيّمة 
أقوى من الرغائب الرخيصة أو التي لا قيمة لهاء ولكن بسبب خفائها لابدٌ للإنسان أن يعبر من 
رغباته السطحية والرخيصة ويضحي بها في سبيل الوصول إلى الرغائب العميقة والقيّمة. فلو كانت 
الرغائب الجيّدة والعميقة ظاهرة في داخل الإنسانء لكان الناس جميعهم قد اختاروا هذا النوع 
من الرغائب لقوتها في قلب الإنسانء وللما حصل جهاد النفس قط. ولهذا فقد أخفى الله هذه 
الرغائب الشديدة في أعماق قلب الإنسانء وأظهر الرغائب الضعيفة لكي تتوفر أرضية جهاد النفس. 
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في السنين السبع الأول من عمر الإنسان تتبلور الرغبات السطحيّة. وتلك المرحلة هي وقت 
تجربة هذه الرغائبء فقد أوصانا الإسلام أن نجعل الطفل أميرا في البيت وندعه وشأنه 
يفعل ما يشاء. لتتبلور رغباته السطحية: فلابدٌ أن يجرب هذه الرغبات ويذوق طعمها قدر 
ا ممستطاع ليعرف الطعم الحلو ويذوق الراحة ويأنس بالمحبة والحنان. كما تتبلور في وجوده 
الأنانية ويظهر في السنة الثالشة من عمره الحسد أيضا. ثم بعد سنتين يحاول أن يقلّد 
الكبار ويلبس ملابسهم لتكون علامة على بوادر حبٌ العظمة وحبٌ الكبّر وحب المقام. 


يزعم البعض أن رغباتهم الرخيصة والسطحيّة أشدّ من غيرها وإن مخالفتها صعب جدا 
إن هذه الرغبات التي يتعرف عليها الطفل في السنين السبع الأولى من حياته. ليست برغبات 
سامية بل هي رغائب سطحية بميل إليها الإنسان كما يميل إليها الحيوان وجميع الحيوانات 
يدركون هذه الرغبات ويتحركون على أساسها وليس لهم شأن سواها ولا يفهمون شيئا وراءها. إن 
هذه الرغائب السطحية تظهر نفسها كرغائب شديدة: ولكنها ليست بشديدة. فإن هذه الرغائب 
السطحية التي تجربها وتعيشها لا تقدر على إمتاعك كثيرا إذ أنها سطحيّة ولم تمتدّ بجذورها إلى 


أعماق قلبك. يزعم البعض أن رغباتهم الرخيصة والسطحية أشدٌ من غيرها في وجودهم وإن 
مخالفة هذه الرغائب عمل عسير جدا. بينما إن يبدأوا بجهاد هذه الرغائب. سوف يلتذون بهذا 
الجهاد شيئا فشيئا وسوف لا يعيرون قيمة لهذه الرغبات السيئة والسطحية. لقد خفى تحت 


محيط وجود الإنسان سلسلة جبال مرتفعة جدا ولكنها غير ظاهرة.: فهناك محل استقرار رغباتك 
الثقيلة جدا ولا سبيل لكشفها إلا بالغوص والغور في أعماق هذا المحيط. ما هو الطريق للوصول 
إلى الرغبات الأعمق؟ هل الطريق هو أن يعمد الإنسان إلى عشق الله في أول خطوة؟! كلا. الخطوة 
الأولى هي أن تذبح رغباتك السطحية. فحاول أحيانا أن لا تأكل الطعام المحبذ لكء بل كل خبزا 
مع لبن. فابدأ بمنازعة نفسك ومخالفتها في رغباتها السطحيّة. تمرّن على جهاد النفس حتى تموت 
سبعين مرة في اليوم من شدة الجهاد. ولا تنطق بكل ما رماه هواك إلى لسانك. فكف عن الكلام 
بكثير مما يحلو لك التحدّث به. حتى إن كان ظاهر الكلام جيدا أو كان بصيغة نصح الآخرين 


أو إرشادهم إذ أحياذ 
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إن أهل جهاد النفس يجدون لذة في حياتهم لا يجدها أهل الفسق والفجور 
إن مخالفة النفس أمر صعب في الظاهر إذ تريد أن تخالف رغبة ونزعة ظاهرة. ولأثها ظاهرة 


فشر اليا رقب ةاشدودة مهسا ها عجان تسد عالق اهدده اللضوك اما عسيراأولكن هذه 


واي لسيقة عند ذا ند أ هذ الاش ليست يعم بدا إن محية اس و 


هو أن يكون الشيء مخالفا لهوانا ون ماهيّة اللذة والسرور هو أن يكون الشيء موافقا لهوانا. 
إذن فعندما يقوم أحد بمخالفة أهوائه السيئة ويصحًي رغباته الجيّدة ويلبّي نزعاته العميقة 
والقيّمة. يشعر بلذة لم يذقها أهل الفسق والعصيان في حياتهم قط. إن عبادة الله يمثّل نزعة 
عميقة وممتعة جدا في وجود الإنسان. وإنه أقوى وأمتع بكثير من الميل إلى الشهوات, ولكنه 
أخفى من حبّ الشهوات. فمن هذا المنطلق إن من يلبي رغبته في عبادة الله ويرضي ربّه. 
يتمتع بلذة لن يجدها من يقوم بإرضاء هوى نفسه أبدا. فعلى سبيل المثالء من الذي 
يشعر بلدّة أقوى؛ هذا الذي يسبٌ ويشتم إرضاء لهواه.ء أم الذي يسيطر على لسانه إرضاء 
لرئه؟ فلا شك في أن لا قياس باللذة التي يجدها الثاني تجاه لذّة الأؤل. وأيّهما أشدٌ لذة؛ 


من يقابل السوء بالسوء والانتقام إرضاء لهوى نفسه. أم من يعفو عن الناس إرضاء لربّه؟ 


كل من تزداد لذته بعلاقته بالله, يزداد بالمقابل أجرا من الله 

واللطيف هو أن الذي يحظى بمزيد من اللذة وأقواها بسبب إرضاء الله في حياته. يُفترض 
أن يزداد دَيْنا لله بسبب زيادة اللذة التي عاشها في حياته. ولكنّ الله يزيده أجرا ويرفع 
درجاته في الجنان. إن من لطف الله وكرمه هو أن كلما ازداد الإنسان انتفاعا من الله يزداد 
نصيبه من الله في الجنة. يعني كل من عاش لذة أشد وأقوى في ظلّ علاقته مع الله في هذه 
الدنياء يزداد أجرا منه سبحانه وتعالى 


ؤسسة بيان 


0 نوي لعج وز ووو م فسمةتردط زطوعة جد 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان 1 0 : 


الإنسان الذي يجاهد نفسه لم ينجز شيئا 


لا ينبغي للإنسان الذي يجاهد نفسه. أن يعتبر نفسه قد أنجز شيئا خارقا وقام بعمل شاقء إذ 
أن اللذة التي يجدها في خضمٌ جهاد نفسه. لن يجدها الفسقة وشرابو الخمر أبدا. فهو لم يكن 
يطلب الله شيئا بهذا الجهاد. بل يزداد دينا له إذ قد لبَى رغبات قلبه العميقة وحظى بمزيد 
من اللّذة. وقد نال ما يميل إليه ويرغب فيه واقعاء وبعد كل هذا سيثيبه الله بالجنة لكونه 
قد لبّى رغباته الحقيقية! وهذا من لطف الله. فلا ينبغي أن نتوهم بأننا قد أنجزنا شيئا كبيرا. 


إن الذين يجاهدون أنفسهم يلتذون في حياتهم أكثر من أهل الفسوق والفجور/ إن 
مخالفة النفس إرضاء للنفس في الواقع 

إن أهل الفسق والفجور لا يعيشون لذة أولئك الذين يقومون بتلبية رغباتهم العميقة والفطرية 
والخفية ولا يشعرون بسرورهم. إذ أن مخالفة النفس هي إرضاء للنفس في الواقع: وهي عبارة 
عن العبور من أميال النفس السطحية لتلبية الرغائب العميقة والجيّدة في النفس. سألني أحد 
الإخوة وقال: «ألا يتعقّد الإنسان نفسيًا فيما إذا جاهد نفسه ليل نهار وحرمها عن لذّاتها؟». 
قلت له: بالتأكيد! فإن أدمن الإنسان على مخالفة نفسه وهواه يتعفّد نفسيا ويبتلى بمرض في 
أعصابه وتضعف قواه وقد يحقد على الناس ويصاب بستين مرض آخر! ولكن إِنّْ مخالفة النفس. 
ليست مخالفة جميع أبعاد النفس, بل إنما هي مخالفة الجانب السطحي والرخيص منهاء وفي 
نفس الوقت الذي تجاهد فيه هذا البعد من النفس. تلبّي رغبة رائعة وعميقة جدا في نفسك. 


جامع الأخبار/ص0؟١].‏ وقال (ص): «النظر إلى 
محاسن النّساء سهم من سهام إبليس فمن تركه أذاقه الله طعم عبادة تسرّه»[مستدرك 
الوسائل/ج6١/ص١لا7].‏ فإن غضٌ أحد النظر وترك اللذة ولم يجد تلك اللذة العميقة 
وطعم العبادة فليعلم أن لم يكن غضّه البصر في سبيل الله وإلا لوجد هذه اللذة. 
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في سبيل كشف رغائينا العميقة والكامنة ولا سيما رغبتنا في عبادة الله, لابدٌ لنا أن 
نضحي بأهوائنا ورغائبنا السطحية 

في سبيل أن نكشف رغبتنا العميقة والكامنة المتمثلة بحب عبادة الله. لابد أن نجاهد رغائينا 
السطحية والتافهة وأن نضحي بها في سبيل الرغائب العميقة. أي لابِدّ أن نقف أمام شهواتنا 
وأهوائنا. وعليه فلابد أن نخاطب ربنا في سجّادة الصلاة ونقول له: 


أتذكر في زمن كنا نصلي خلف آية الله الشيخ الأراي(رضوان 
الله عليه) حيث كان يصلي في مسجد صغير جدا في جوار ضريح السيدة المعصومة(ع). ولكن 
كانت صلاته طويلة جذا ولا تقاس بصلاة الشيخ بهجت من حيث طولها. فكانت صلاته ترغم 
أنف النفس. فمن كان يريد أن يلوي عنق نفسه. كان يصلي خلفه. فإذا وجدتم إماما يصلي 
صلاة طويلة. اقصدوه بعض الأيام وصلّوا خلفه لتخالفوا بتلك الصلاة نفوسكم وترغموا أنفها. 


أحيانا يصبح جهاد النفس في سبيل النفس 
ليكن بعلمك أخي أن بعض الناس يجاهدون أنفسهم من أجل النفسء فلا تخرّب جهادك. من 
قبيل من يمسك نفسه عن السبٌ والشتم حفاظا على سمعته. أو من يترك حب الغضب تلبية 


لحب المقام في نفسه. فعلامة هذا الإنسان هي أنه مهما تأدب وحسّن أخلاقه وجاهد نفسه لا 
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عندما يتجه الإنسان نحو الحسنات ورغباته العميقة,. ويجاهد أهواءه السطحية في هذا المسارء 
سيذوق لذة هذا الجهاد بلا ريبء وإن الله يذيقنا هذه اللذة بسرعة. أساسا إن جهاد النفس 
هو مراعاة النفس في الواقعء ومخالفة اللذات هو نيل اللذات في الواقع. ولكن لذة عميقة 
وغزيرة لا سطحية وقليلة. ولهذا إن بعض الناس يحرصون على العبادة. فتراهم يجلسون في 


المسجد منتظرين وقت الصلاة. فهم يجاهدون أنفسهم ويعيشون لذة حقيقية في حياتهم. 


إذن هكذا يمكن أن نعرّف حياة الإنسان: «اختيار الرغائب الأفضل من الرغائب الأدنفى». ويتم هذا 
الاختيار عبر قوة في وجود الإنسان باسم العقل. ما خلق الله العقل أعطاه زمام الإنسان إذ به 
يُعبّد. «الْعَفْلُ مَاعْبِدَ به البَحْمَنُ وَ اكْنسبَ به الْجتان»[هدايه الأمة/ج١/صع].‏ يختلف العقل عن 


العلم: ولهذا عندما يسيء الإنسان في اختيار رغائبه ويختار الخيار الأدنى يقال له: أنت عديم العقل, 
وعندما يصيب الاختيار ويختار الخيار الأفضل يقال له: أنت إنسان عاقل. لقد خلق الإنسان ليختار 
من مجموع الخيارات. ولولا ذلك لما استطاع أن ينتج قيمة مضافة. ولابدٌ للاختيار أن يكون من بين 
نوعين من الرغائب؛ رغبة أشدّ ولكنها كامنة. ورغبة أضعف ولكنها ظاهرة. وإن الرغائب الضعيفة 
والظاهرة يعني هذه الأهواء والشهوات هي التي تحجز الإنسان عن كشف رغباته العميقة 
والكامنة. لذلك ينبغي للإنسان أن يدمن على محاربة أهوائه النفسانية ورغائبه السطحية والواضحة 
ويضحّي بها ليصل إلى رغباته العميقة والفطريّة. وإنما يستطيع الإنسان أن ينجز هذا الإنجاز 
بالعقل. العقل هو الذي يحذرنا من الاغترار بالرغبات الظاهرية. وهو الذي يشجعنا على الاهتمام 
بالرغبات العميقة فإنها أكثر لذة. ويقول لنا: دع هذه النزعات السطحية لتكشف رغباتك العميقة. 
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لماذا لا يتضرع المذنبون إلى الله؟ 

ماذا لا يتضرع المذنبون إلى الله؟ لأنهم يخافون من الله بشدة. ويتصورون أن الله بصدد 
الانتقام منهم. إنهم قد تنكروا لله وظنوا أن الله قد تنكر لهم أيضا. ما هو انطباعكم عن 
الله وأنتم تتوبون إليه من ذنوبكم وتخافون منه؟ لماذا يضيق صدركم وتتوبون من ذنوبكم؟ 
هل تعتذرون إلى الله لأنكم م تمتثلوا كلامه والآن تخافون أن يعاقبكم عقابا عسيرا؟ وهل أنكم 
تتوبون إليه مخافة سوطه؟ وهل تنظرون إلى الله كخصم قوي لا يمكن منافسته؟ في حين أن 


سبحانك أن تكون محتاجا إلينا فلماذا تفرح بهذه الشدة عند توبتنا؟! إلهنا أنت الذي قال في 
وصفك الإمام السجاد(ع): «الحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني» فلماذا تفرح بتوبتنا 
إلى هذا الحد؟ إنه أراد أن نزداد لذة في الدنيا لنزداد قابلية للتنعم في يوم القيامة وعند لقاء 
الله. إنه أراد بهذه الأحكام أن نتعطش إلى اختيار الخيار الأفضل ولتكون الدنيا مقدمة للتمتع 
والالتذاذ بلقاء الله بعد الموت وفي يوم القيامة وفي جنات الخلد. فكان البرنامج الإلهي لنا هو 
أن ننتعش بذكر الله وجمال الله في الدنياء ثم يدعونا إليه» لنتمتع باللذة الكاملة عند لقائه. 
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله 

إن جهاد النفس يتخذ منحى آخر في مراحله المتقدمة. فكلما كان يشتدٌ الأمر بالحسين(ع) 
ويقدم الأضحية واحدا بعد الآخر كان يشرق لونه وتهدأ جوارعه وتسكن نفسه. فيقف 
الإنسان حائرا أمام قلب الحسين(ع) عاجزا عن فهمه ووصفه. أنا أريد أن أخاطب الحسين(ع) 
وأقول له: يا أبا عبد الله! عندما وذعت علي الأكبر. أما قدّمته أضحية لله سبحانه؟ 
ونحن نعلم كم أنت تحب أن تقدم ضحايا في سبيل الله. فما هذا البكاء عليه أمام 
الأعداء حتى أوشكت بالموت حين وضعت خدك على خده؟! اسمحوا لي أن أجيب بكلمة 
واحدة. ألا تحترق أكبادكم إذا جاء أحد ومرّق أمامكم صورة النبي الأكرم(ص)؟! كان علي 
الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله(ص». وإذا به رآه مقطعا بسيوف القوم... 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 9) 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 5) 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . 1 0 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 
22 


إليك ملخص الجلسة التاسعة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


بودي في هذه الجلسة أن ألخص مجمل ما ذكرناه في الجلسات السابقة وأستعرض ما 
خرجنا به من نتائج, لكي يطّلع عليه الإخوة الذين لم يرافقونا من الأول» وكذلك يحصل 
الإخوة الذين تابعونا من بداية الأبحاث على صورة واضحة عن مجمل ما طرحناه في 
الليالي الماضية. لابدّ لنا في هذا البحث أن نطوي ثلاثة مراحل, ونحن لم نطو عبر 
الجلسات الماضية إلا المرحلة الأولى منه. 


١.نحن‏ بحاجة إلى برنامج واحد للحياة والعبادة 

نحن ومن أجل أن نحظى بحياة وعبادة أفضاء بحاجة إلى برنامج جِيّد. وأساسا نعتقد أن 
البرنامج الذي يحسّن حياتنا من شأنه أن يحسّن عبادتنا أيضا. وبالعكس. إن البرنامج الذي 
يحسّن عبادتنا يحسّن حياتنا أيضا. لايد أن يكون هذ البرنامج نافعا لجميع الناس بلا 
فرق بين المتديّن وغيرهء فإذا تم يكن الإنسان متديناء ينبغي لهذا البرنامج أن يعينه على 
تحسين حياته. وإن كان متديّنا يعينه على عبادته. ولهذا فمثل هذا البرنامج يهيّن الأرضيّة 
لتحاور المتديّنين مع غير المتدينين. كما أن كثيرا من رواياتنا قد اتخذت هذا الخطاب في 
أسلوبهاء يعني أنها قد أشارت إلى أساليب وآداب في الحياة بغض النظر عن الدّين والإهان. 
حتى إذا لم يرد أحد أن يعمل بممفادها بدافع دينيء. يعمل بها بدافع تطوير حياته. 


".يجب أن يكون البرنامج متناسبا مع «تركيبة وجودالإنسان» و«ظروف الحياةالطبيعية» 
يجب أن يكون البرنامج متناسبا مع «تركيبة وجود الإنسان» و «ظروف الحياة الطبيعية». فلا ينبغي 


أن يكون البرنامج خياليًا وبلا علاقة مع هويتنا الإنسانيّة وتركيبتنا الوجودية. وبالإضافة إلى ذلك لابدٌ 


لهذا البرنامج أن يكون منسجما مع خصائص حياة الإنسان والسنن التي تتحكم في عاط الوجود. 
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فعلى سبيل المثال إحدى خصائص الحياة الدنيا هي أنها كلّما تعطي الإنسان شيئا تسترجعه منه. 
فإن أعطته الشباب أو الصحّة لا تبقيه على حاله بل تعود إليه وتسلبه ما منحته في الماضي. هذه 
من طباع الدنيا. وكذلك الدنيا لا تخلو من مشاكل ومنغّصات,. فلابدٌ أن يؤذيك أحد في حياتك. 
إما زوجك وإمًا جارك وإما أن تلتقي بعابر مارٌ يؤذيك. إن درب الحياة الدنيا لا يخلو من الأشواك 
ولا فائدة لعقد آمال القلب وأمانيه بعيش خالٍ من المشاكل ول منغّصات. إذن لايد أن يكون 
البرنامج على أساس هذه الميزة في الحياة الدنيا. مع الأسف إن أكثر مناهجنا الدينية المدؤّنة قد 
تم تنظيمها بغض النظر عن خصائص الحياة. وأساسا أحد المواضيع التي نعاني من الضعف فيها 
هو معرفة الحياة. بينما هناك قسم كبير من آيات القرآن قد تصدت لتبيين خصائص الحياة. 


".أهم رأسمال الإنسان قلبه, أي موطن أمياله/إن أميا ل الإنسان تمثلالطاقةالمحركة لنشاطه 
أهم رأسمال الإنسان قلبه الذي هو موطن أمياله ونزعاته. ففي الواقع إن أميالنا ونزعاتنا تمثل 
أهم رأسمالنا. فإن نزعاتنا هي التي تربط علاقتنا بالحياة وتدفعنا بالطاقة للحركة والنشاطء ففي 
الواقع إن أميال الإنسان تمثّل الطاقة المحرّكة في وجوده. إن سلطان روح الإنسان قلبه والقلب 


هو مقرٌ الأوامر والإيعازات وهو الذي يأمر الإنسان بالتحرك والنشاط في سبيل سد احتياجاته. 


.من أهم خصائص الإنسان هو تعارض نزعاته/هناك تضارب في ذات الإنسان 


متضاربة. وليس للإنسان نفد سوى أن يختار بعض هذه الأميال ويكف عن عض أده 


وبطبيعة الحال سوف يواجه متاعب ومصاعب ومحن في هذا المسار. نحن م نولد برغبة 
واحدة بل قد ولدنا برغبات مختلفة ومتنوّعة. فإن اتجهنا لأ من هذه الرغبات سوف 
نقعد عن الأخرى. فمن هذا المنطلق هناك نزاع وتضارب دائم في ذات الإنسان بين مختلف 
نزعاته المتعارضة. ينطوي الإنسان على أهواء مختلفة وإن بعضها متضادة ومتعارضة مع 
بعض وهناك عداء في ما بينهم. ولهذا فإن في ذات الإنسان تضاربا ونزاعا وعليه فداتئما هناك 


ضحايا في ذات الإنسانء إذ لا سبيل له سوى أن يضحّي ببعض رغباته في سبيل بعض أخر. 
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إن هذا التضارب يبعث في ذات الإنسان حيرة لا مناص منهاء إذ هو يحبّ جميع «رغباته». ولكن 
ليس بوسعه أن ينال جميعهاء. فيضطر إلى أن يختار بعضا منها دون الباقي. ثم إن عمليّة الاختيار 
تحتاج إلى تضحية. وهي بمعنى العبور من إحدى الرغبات في سبيل الوصول إلى رغبة أخرىء إذ 
لا مجال للحصول على جميع الرغائب معا. إذن لا يخلو ذات الإنسان من الحلاوة وا مرارة معا. 


ه. هناك نوعان من الرغبات في وجود الإنسان: ١‏ الرغبات السطحيّة والظاهرة وهي 
بالفعل و”. الرغبات العميقة والخفيّة وهي بالقوّة 

هناك رغبتان عامّتان في وجود الإنسان؛ ١‏ الرغبات السطحية والظاهرة وهي بالفعل 7 الرغبات 
العميقة والخفية وهي بالقوّة. وعادة ما تسمى الفئة الأولى بالرغبات الغريزية وتسمّى الثانية 
بالرغبات الفطريّة. وإن النزاع القائم في وجود الإنسان هو بين هذين النوعين من الرغبات. 
وإن تبدو الرغبات السطحية أشدٌ وأقوى في بادئ الأمر ولكن النزعات والأميال العميقة 
هي الأقوى. إن اللذة التي يعيشها الإنسان بعد ما يلبّي رغباته العميقة والكامنة 
كثيرة جدا ولا تقاس باللذة القليلة والمحدودة الحاصلة بعد تلبية الرغبات السطحية. 


ع. يبدأ الإنسان بتجربة الرغبات السطحية ولكن لا يقف عندها 
يبدأ الإنسان بتجربة الرغبات السطحية ولكنه لا يشبع بهاء فلا يشعر إنسان بالرضا بعد تمتعه 


بالرغبات السطحية بل لا يزال حائرا ويبحث عن لذة من نمط آخر تشبع روحه. في الواقع لا 
يقنع إنسان بتلبية رغباته السطحية ومهما تمادى في التمتع بهذه الرغبات يزداد إصرارا وولعا 
بتجربة المزيد من اللذة إذ تم تستقر روحه وم يشعر بالرضا. وذلك لأنه لم يلتفت إلى رغباته 
الحقيقية والعميقة التي لا تقنع النفس إلا بها. 
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.إن غاية الرغبات العميقة والفطريّة في الإنسان هي طلب الله والشوق إلى لقائه 

إن غاية الرغبات العميقة والفطريّة في الإنسان هي طلب الله وعشق التقرب منه والشوق إلى 
لقائه. إِنْ العشق ا محوري الكامن في قلب الإنسان هو حب الله وم يكن الإنسان بطالب شيئا 
كحب الله. ولكنه حبٌ محجوب في القلب وغالبا ما تخفيه الرغبات السطحية وتمنع الإنسان من 
كشفها ونيلها. إن محور الإمان ليس «وجود الله» إذ أن الإهمان بوجود الله مقدمة الإيمانء بل 


محور الإمان هو «حب لقاء الله». 


«الطريق الوحيد» هوغصٌ الطرف عن الرغباتالظاهرية, للوصول إلى الرغبات العميقة 
«الطريق الوحيد» للحصول على حياة طيّبة وعبادة جيّدة هو أن نغض الطرف عن رغباتنا الظاهرية 
وما هي بالفعل لنصل إلى الرغبات العميقة والتي هي بالقوة. لابدٌ أن نضحي برغباتنا السطحيّة 
وهذه النقطة هي مبدأً انطلاقنا في جهاد النفس. وإن مفعول جميع المفاهيم الدينية كالإيمان 
والتقوى والقيامة ونار جهئم والجئة هي أن تأخذ بأيدينا في هذا الطريق. وكذلك لابدّ أن نفهم أثر 
أولياء الله وحبهم في هذا الإطار, وبالتأكيد إن دور أبي عبد الله الحسين(ع) في هذا المسار دور خاصٌ. 


إن حب الحسين(ع) هو النزعة الفطرية والخفية الوحيدة التي يمكن كشفها بسهولة 

إن الإمام الحسين(ع) يمثل أروع فرصة للإنسان لكشف فطرته. إن حب الحسين(ع) هو تلك النزعة 
الفطرية والخفية الوحيدة التي يقدر الإنسان على كشفها في قلبه بسهولة. وحتى بإمكان الناس 
العاديّين الذين مم يطووا مدارج التقوى أن يجدوا هذا الحب في قلبهم. من أجل كشف حب الله 
لابد أن تستأصل حب الدنيا من قلبك تماماء ولكن لا يشترط ذلك في حبّ الحسين(ع). إذ يمكن للقلب 


ا محب للدنيا أن يحب الحسين(ع) ويذوق حلاوة حبّه بسيولة. فإذا أراد الإنسان أن يعيش تجربة 


حبٌ الله ويعرف جنس هذا الحبّء بإمكانه أن يعرف ذلك عبر الشعور بلذة حب الحسين(ع). 
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9.من أهم قدرات الإنسا نهو قد رته على تحديد الأولويات بين مختلف أمياله,أي «التعقل» 
بعد ماعرفنا هذه الحقيقة وعدم إمكان تلبية جميع الرغبات معاء وأن لابدّ من اختيار 


بعضها دون الأخرىء فلابِدٌ أن نرى بأيّ وسيلة يجب أن نقوم بهذا الاختيار. من أهمّ قدرات 
الإنسان هو قدرته على تحديد الأولويّات وهو ما يسمَّى بالتعفّل. إذن يمكن أن نقول: 
أهم «رأسمال» الإنسان هو أمياله ونزعاته و أهم «قدرة» في وجود الإنسان هي العقل. 
العقل يفتينا بأن العشق الخالد واللذة الباقية أفضل بلا ريب. وهناك حرب قانمة بين 
العقل وهوى النفس.ء إذ أن العقل يختار النزعات الأفضل والأعمق والأبقى أما هوى النفس 


اسل إل انيضات الأشل قبسة وااكار سلس ور 095970159775797 


٠١‏ إن في الاهتمام بالآميال السطحيّة مشكلتين: .١‏ لن يطمئن قلب الإنسان مهما نال 
منها ”. لن يقدر على نيل جميعها أبدا 

إذا مخض الإنسان في تلبية نزعاته الغريزيّة والظاهريّة سيواجه مشكلتين: -١‏ لن يطمئن قلب 
الإنسان مهما نال منها ”لن يقدر على تلبية جميع هذه الأميال السطحية. وبعبارة أخرى سواء 


ألبَى رغباته أم لم يلبّها فهو يشعر بالخيبة. 


١.إن‏ تلبية الرغبات العميقة تواجه مشكلتين: ١لا‏ يمكن تجربتها في بادئ الأمر ”. لابدّ 
وفي سبيل نيلها من غض البصر عن اللذات السطحيّة 

ماذا يواجه الإنسان في ما إذا عمد إلى تلبية رغباته العميقة؟ إن تلبية الرغبات العميقة أيضا لا تخلو من 
مشكلتين: الأولى هي أن لا يمكن تجربتها في بادئ الأمر؛ يعني عادة ما لا يذوق الإنسان طعم نزعاته 
الفطريّة العميقة في البداية: إلا القلبيل أو بعض النزعات العميقة الخاصة من قبيل حب الحسين(ع). 
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المشكلة الثانية التي تواجهنا هي أن نيل هذه الرغبات يقتضي غضّ النظر عن بعض اللذائذ 
والأميال السطحيّة والتضحية بها. ولهذا فأوّل ما يبدأ الإنسان بالعبور عن هذه النزعات 
السطحيّة يواجه صعوبة. خاصة وأنه لم يذق طعم النزعات العميقة بعد. وقد تخلى عن أهوائه 
الغريزيّة. فعليه أن يصبر في هذه المرحلة لينال غايته بالتدريج. ولكن ما يمنع الإنسان من 
التوفيق هو خوفه من «الحرمان من تلكء والفشل في هذه»». فلابدٌ من الغلبة على هذا الخوف 
الكاذبء فقد يُعث الأنبياء جميعا ليطمئنونا على أن هناك حقائق وبشارات. فاسعوا لها سعيها. 


. إن مخالفة الأميال السطحية بحاجة إلى «برنامج» والدين هو المرجع لإعطاء 
البرنامج/ لماذا لا يمكن جهاد النفس بلا برنامج؟ 

إن مخالفة الأميال السطحيّة بحاجة إلى برنامج والدين بمنح الإنسان هذا البرنامج الجهادي. إن 
مجمل البرنامج الديني بشكل عام وفلسفة جميع الأحكام الدينية وحتى العبادات هو جهاد 
النفس. لماذا لا يمكن جهاد النفس بلا برنامج؟ إذ أن جهاد النفس ومخالفة الأهواء لا يعني 
رمي جميع النزعات الظاهرية والقضاء عليها! بل لا ينبغي ذبح هذه النزعات واستتئصالها 
كما يجب تلبية بعضها أحيانا. فعلى سبيل المثال إن جعنا يجب أن نأكلء وإن بلغنا ورغبنا 
في الزواج علينا أن نتزوّج. فلو كان القرار أن نقضي على نزعاتنا السطحيّة والظاهرية جملة 
واحدة وأن نضحي بجميع احتياجاتنا الابتدائية كالمرتاضينء لما كنا بحاجة إلى برنامج. وأساسا 


من صعوبات هذا البرنامج وتعقيداته هو أن لايد من تلبية بعض هذه الرغغات السطحية. 


.من أهم خصائص حياة الإنسان هو العناء لا اللذة 

إن من أهمّ خصائص حياة الإنسان هو العناء لا اللذة. يعني أن الأصل والأساس في حياتنا هو العسر 
والعناء؛ (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ فى كبّد)[البلد/6] وبالتأكيد إن هذا العناء لا يخلو من راحة ويسر؛ 
(إنَّ مَعَّ الْعْسْرِ يُسْرا) [الإنشراح/1] ولكن الأساس هو العسر. لم تكن الدنيا مهيأة لتجربة حياة ملؤها 
اللذة والهناء والراحة وأن لا مشكلة في هذا البين إلا أن نمرّ من احتياجاتنا السطحيّة مرور الكرام 


وثم نحصل على حياة ممتعة في هذه الدنياء كلا! إذ قد عجنت ذات حياة الدنيا بالعسر والحرمان. 
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يمكن تقسيم آلام الدنيا إلى قسمين؛ ثابتة ومتغيّرة. إن بعض الآلام ثابتة للجميع ولا مناص منها تقريبا. 
02 5 المثال قد فرض - طبيعة هذا العام مم امخاض على جميع النساء وهذا واقع لا مفر منك. 


يحاول الكثير من الناس أن يفرّوا بأوهامهم عن هذا الواقع وهو «أننا مضطرون إلى 
تحمل العسر والعناء» 

مع الأسف إن كثيرا من الناس غير مستعدين لاستماع وقبول حقيقة أن حياة الإنسان لا تخلو من 
العسر والعناء. كما لم يقتنع الكثير من الناس بحقيقة «أننا مضطرون إلى تحمل العسر والعناء». 
مما أننا لا نرغب في تحمل العسر والعناء. نؤْمّل أنفسنا أن لا عسر إن شاء الله في حياتناء في حين 
أنْ هذا الأمل وهم محض. وقد بلغ امتداد هذه الأوهام إلى حدّ أننا أصبحنا لا نجرأ على ذكر 
قانئمة الآلام وا محن الثابتة والمتغيرة في هذه الدنيا خوفا من طلاب الراحة والدعة. إذن أصبح 
تعريف حياة الإنسان هو «العسر والجهاد» إذ قد انطوت ذات حياة الدنيا على العسر ولايد 
في هذا الخضمّ من مخالفة أهواء النفس وأميالهاء فهذان عنصران متلازمان في تعريف الحياة. 


إن الآمال والأمانيْ النفسيّة تعمي الإنسان عن مشاهدة عسر الحياة ومشاهدة «الموت» 
يخدع كثير من الناس أنفسهم ويكذبون على أنفسهم ولا يريدون أن يشاهدوا حقائق 
الحياة. وكما قال أمير المؤمنين(ع): « الْأَمَاقّ نُعْمي عْيّونَ الْبَصَائِر»[غررالحكم/الحديث١6١].‏ 
أحد أهم محاور مرارة الدنيا هو الموت. إن الالتفات إلى قضية الموت تفمّم الإنسان أن 
الحياة مرّة واقعا ولا تسمح لحلاوة الدنيا أن تأخذ مأخذها من قلب الإنسان. ولكن الأميال 


النفسانية والآمال الطويلة تعمى الإنسان عن مشاهدة عسر الحياة ومشاهدة ال موث. لقد 
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٠5‏ مجمل حياة الإنسان عبارة عن: عسر + جهاد/ فلابد أن: ١‏ نعترف بمرارة الدنيا ؟.نضيف 
إلى مرارتها مرارة جهاد النفس 

إن الأجل يمثل أحد أهم عناصر مرارة الدنياء وهو ينص كل حلاوة الدنيا ولذائذهاء فسلم 
لهذه الحقيقة ولا تحاول مصارعتها. هذه هي حقيقة الدنيا فلا تخدع نفسك. ليس بإمكانك 


أن تخدع الدنيا فاعبر منها فإنك إن خضت في الدنيا وآمالها.ء تصطدم بأشواكها وسوف لا تجني 


منها إلا الخيبة والحسرة. فالحل هو أن تعبر من الدنيا فهيا تمتّع بهذا الطريق. الخطوة الأولى 
للالتذاذ والتمتع في الحياة الدنيا هو أن تعترف بأن الدنيا مرّة. بعد ذلك وبعد الاعتراف 
بمعاناة الحياة, لابدٌ أن تخوض في معمعة أخرى وتوطن نفسك على مرارتها وهي ساحة جهاد 
النفس. فإن فعلت ذلك سوف تذوق حلاوة الحياة في هذه الدنيا قبل الآخرة. بهذا الأسلوب 
سوف تأق الدنيا في قبضتك ويتسئى لك أن تركب جَمَّلها وتمسك بزمامها. لا أن تستحوذ 
عليك آمال الدنيا وأمانيها. إن تركنا الدنيا وأسقطناها من عيننا لما فيها من مرارات ومعاناة 
وجاهدنا أنفسناء سوف يصل بنا الأمر إلى أن تأتينا الدنيا بنفسها وتعطينا زمام أمرها. فحصيلة 
الكلام هو هذا التعريف الموجز للحياة الدنياء فهي عبارة عن: عسر وجهاد؛ العسر الذي 
تفرضه علينا الدنيا والجهاد الذي لابدّ لكل امرئ أن يمارسه مع أهوائه ونزعاته السطحية. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ل الل ل 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )٠١‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )٠١‏ 


ؤسسة بيان 


0 نوي لعج وز ووو م فسمةتردط زطوعة جد 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان 1 0 : 


إليك ملخص الجلسة العاشرة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام *7؟1ه. في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


لقد حاولنا في الجلسات الماضية أن نصل إلى برنامج لرشدنا وارتقائنا على أساس «واقع 
وجود الإنسان» يعني كيفية وجود الإنسان والغرض من خلقته. وكذلك على أساس 
«واقع الحياة الدنيا» وكيفية تصميمها. وقلنا إن ال محور الرئيس في حركة وجود الإنسان هو 
«مخالفة أهواء النفس». فلابدٌ للإنسان أن يتدرب على التضحية من البداية. لقد انطوى 
وجود الإنسان على رغبات مختلفة لا ممكن أن ينالها جميعا. وكذلك دنيانا هذه قد ملئنت 
بالآلام وا لمحن وكثيرا ما تنغص حياة الإنسان. وحتى عندما تعطي الإنسان شيئا وتلبي 
رغبته في مورد ماء فإنها ذلك مقدمة لسلب ذاك الشيء وإذاقة مرارة الحرمان للإنسان. 
لم تصمّم الدنيا بهذا الشكلء بسبب زيادة قيمة المرارة على الحلا. ومن جانب آخر لا يلتذ 
الله سبحانه بمعاناتناء بل إن هذه المحن وال معاناة قد فرضت من أجل إنتاج القيمة المضافة 
وإحداث التغيير. إذ لابدّ ومن أجل إنتاج القيمة المضافة وإحداث التغيير أن ندع بعض ما 
نهواه ونشتهيه. وإلا فإن اتجهنا إلى ما نرغبء فلا أحدثنا تغييرا ولا أنتجنا قيمة مضافة. 


لماذا يحب التأكيد على العناء في هذا الدرب؟ 
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اذا يجب أن نؤكد على العناء في هذا الدرب؟ لأن الإنسان ولشدة حبّه للراحة والدعة 
واللذة. يزعم أنه سوف يصل إليها في هذه الدنياء فيؤدي به هذا التوهُم إلى غير صواب. 
فمن أجل أن لا يقع الإنسان في هذا الفح, لابدٌ أن يدخل عنصر العناء والأنم في تفكيره 
ومنظومته الفكريّة. فلا يجب أن نتحدث عن فوائد الالتفات إلى موضوع العناء والتسليم 
للعناء وقبوله وحسب. بل لايد أن نأخذ بعين الاعتبار أضرار إهمال هذا الموضوع أيضا. 


ما هي أخطار عدم توطين النفس على المعاناة؟ .١‏ القعود عن درب الحق الحافل 
بالمعاناة في المراحل النهائية 

إن م يحل أحد لنفسه قضية المعاناة في الدنياء ولم ينطلق في حركته من موضوع العناء وم 
يصحبه في الطريقء فإنه حتى وإن كان إنسانا صالحاء يحتمل أن يكون صلاحه ظاهريا وحتى قد 
يصبح إنسانا خطرا. إن بعض المتدينين قد تحملوا العناء في ديانتهم وفي أداء طقوسهم الدينية, 
ولكنهم م يوطّنوا أنفسهم على أصل العناء في الحياة الدنياء فأصبحوا يترتّصون الأيِّام ليحصلوا 


على الراحة في الدنيا ولو عن طريق الدين. لماذا وقف الخوارج أمام أمير المؤمنين(ع) مع 
أنهم كانوا قد قضوا حياتهم في تحمل عناء الزهد والعبادة؟! لأنهم م يوطنوا أنفسهم على 
قبول أصل العناءء فما إن فرضت عليهم محنة جديدة من قبل أمير المؤمنين(ع). لم يطيقوها 
وشهروا السلاح على أمير المؤمنين(ع). فإن لم يوطّن الإنسان نفسه على تحمل الصعاب وا معاناة 
في الدنيا بشكل عام. قد يعجز عن مواصلة الطريق في المراحل المتقدّمة. وكذلك نجد للمعاناة 
موقعا خاضًا في حياة النبيّ إبراهيم(ع). فإنه قد عانا ما عانا من المحن والآلام حتى نال مقام 
النبؤّة. وحتى بعد نبوّته لم يسلم من ال محن والآلام. ثم تحمّل العناء والأمم سنين حتى رزقه الله 
ولداء ثم عانا في تربية ولده وبناء الكعبة مع ولده. ثم بعد كل هذا العناء الطويلء أمره الله 


أن وقوه وله قرنانا! فيا قرف إل أبن بضل الإنسان فى عسل العناء؟!إفمن م يوطن نفسه) 
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لابلٌ أن نعلم أن العناء مستمر معنا إلى آخر العمر 

ماذا كل هذا التأكيد في الروايات على حسن العاقبة؟ إذ بقدر ما يعاني الإنسان من أجل الدين 
والعبادة يزداد خطر سقوطه. من اتقى ونهى نفسه عمرا طويلاء فإن لم يكن قد حل قضية 
المعاناة لنفسه. فهو في معرض الخطر أكثر من غيرهء إذ يصبح مدّعيا ويشعر بأنه دائن وطالب 
مما قدمه من عناء. فإذا أراد الله أن يضيف إلى معاناته محنة أخرىء لم يعد يطيق ويعيى عن 


عَلَيْهِ قَمِنْمُم من قَعَى تَحْبَهُ وَ مِنْهُم من يَنتَطرٌ وَ مَا يَدَلُوا تَئْدِيًا) [الأحزاب/77]. فتدلٌ هذه 
الآية على أن منتظري الشهادة هم في مرتبة الشهداءء إذ قد استقاموا على نهج الشهداء إلى 


آخر حياتهم. فالمهمٌ هو الاستقامة حتى الموت إذ أن القيمة التي قد أعطاها الله لفئة من 


المؤمنين ليست بسبب استشهادهم., بل بسبب بقائهم على العهد؛ فمنهم من قضى نحبه أي 
استشهد ومنهم من ينتظر. لماذا أفرز الله هؤلاء المؤمنين عن غيرهم في هذه الآية؟ لأن ليس 
كل المؤمنين مستقيمين على طريقهم وليس كلهم يطيقون معاناة هذا الدرب حتى نهايته. 
حتى أن كثيرا من المجاهدين في صدر الإسلام قد انحرفوا عن الطريق بعد طول جهادهم 
بين يدي رسول الله(ص). إذ قد يسأم الإنسان ال معاناة في سبيل الله بعد مدة. ولعله يشعر 
بالطلب من الله. فيقول: «إلى متى نعاني من ال محن والمشاكل؟ فهل عملنا قبيحا إذ اتقينا 
الله وسلكنا سبيل دينه وجاهدنا في سبيله؟ ثم بعد كل ذلك لابِدٌ أن نعاني مرة أخرى؟!» 
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بعد أن عانا الإنسان من محنة: لابدّ أن يجرب محنة على مستوى أعلى. إن عاط المعاناة والمحن 
في هذه الدنيا يشبه مراحل العلاج الطبيعيء إذ أن العلاج الطبيعي لا يوم كثيرا في بادئ الأمرء 
وتظهر آلامه الشديدة في المراحل النهائية. وهكذا سبيل الدينء إذ لا يعاني الإنسان كثيرا في أوائل 
الطريق. إذا أراد الله سبحانه أن يحصي المسأمين لقضائه لا ينظر إلى الناس ليرى من المسلّمء 
بل يمتحن الناس على الدوام ويبتليهم بأنواع الشدائد والمحن ليرى هل قد سلموا واقعا أم لا؟ 
حتى أن الإمام الحسين(ع) في آخر لحظات حياته وفي حفرة المذبح ناجى ربه وعبر أنه ما زال 
مسلما: «إلهي... تسليما لأمرك»» ويا ترى هل بقيت مصيبة لم ينزلها الله على الإمام الحسين(ع)؟ 


ما هي أخطار عدم توطين النفس على المعاناة؟ ”. عدم القفز من الموانع والمرور من 
جنبها طلبا للراحة 

الدليل الثاني على ضرورة توطين النفس على ال معاناة هو أنه إن لم يوطن الإنسان نفسه على تحمل 
المعاناة. عند ذلك بدلا من أن يقفز من الموانعء يمر من جنبها بلا مغامرة ومن وحمي طلب 
الرّاحة. إن بعض المسلمين قد عاشوا تحت ظل الإسلام عمرا طويلا ولكثهم عملوا بالإسلام بدهاء 
وشيطنة. إذ كلما اقتضى دينهم شيئا من المحنة وا معاناة: التفُوا حولها ومرُوا منها كراما. يعني أنهم 
قد انتقوا من الدين ما طاب لهم وم يصطدم براحتهم. أما إن أراد الله منهم أن يجاهدوا أنفسهم 
ليعانوا في هذا الدرب. تركوا ما أراد الله ومرّوا منه. فإننا إن نمرّ من جانب الموانع بلا معاناة بدلا 


من أن نقفز عليهاء لكي نريح أنفسنا من عناء جهاد النفسء فقد أعدمنا فرص رشدنا في الواقع. 


إن بعض الناس يلتزم بالدين ما لم يطالبه بمخاطرة أو مغامرة 
إن بعض الناس غير مستعدين على المخاطرة والمغامرة في الدينء ولهذا فإنهم لا يتخذون موقفا 


يلامون أو يهانون به. وبعبارة أخرى إنهم مواظبون على أن لا يواجهون مشكلة أو مصيبة في 
ديانتهم. طبعا لابد أن نعلم أن الله يبتلي الناس ويمتحنهم بحسب قابليتهم. وعلى أي حال إذا 
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. عن أبى النّصر: «سَألت عبد الله بنَّ محمّد بن خالد 
عَن محمّدٍ بن مُسلم فقالّ : كانَ رجلا شّريفا مُوسراء فقالّ لَهُ أبو جعفر عليه السلام : تَوَاضَع 
يامُحمَنٌ فلَمًا انْصَرَقَ إل الكوقة أَخَدّ قَوصَرَةَ من تر مع الميزان» و جَلَّسَ على باب مَسجِدٍ 
الجامع و صارٌ يُنادى علّيهء فأتاهُ قَومَهُ فقالوا لَهُ : فَضَحتَنا! فقالّ : إِنْ مَولاى أَمَرَنى بأمر فلن 


أخالقّة » و لن أبرَحَ حتّى أفرّعٌ من بيع ما فى هذه القَوصّرة . فقالّ لَهُ قَومهُ : إذا أَبِيتَ إلا أن 
تَشْتَغْلَ ببّيع و شراءٍ فاقعُْدْ فى الطْحَانِينَ » فهَيًَ َحىّ و جَمَلاً و جَعلَ يَطْحَنْ» [الاختصاص/١0].‏ 


إن ديانة الإنسان الفارٌ من المعاناة ديانة بلا فائدة 

إِنْك إن لم تحل قضية المعاناة لنفسكء قد تكون متديّنا ولكن يفرغ دينك من مضمونه وأثره 
في ترقيتك. فيا ترى ما كنا نفعل لو كنافي مقام محمد بن مسلم وكنا قد واجهنا الإمام 
بهذه النصيحة؟ لعلنا كنا نقول: نعم. لابدٌ من التواضع. وحسبنا من التواضع هو هذه 
الابتسامة التي نوزعها على الناس. وهذا يعني اللمرور من جانب المانع وعدم القفز منه. 
طبعا وبالتأكيد ليس طريق التواضع هو ممارسة الأعمال الرديئة داتئما ولا أريد أن أنصحكم 
بمممارسة هذه الأعمالء إذ يختلف دواء الناس باختلاف دائهم فكلٌ بحسبه. ولكن حاولوا أن لا 
تفروا من المحن والابتلاءات التي يقدرها الله لكم ولا تلتفوا حول ابتلاءاتكم. إن الله يمتحن 
مختلف الناس بمختلف الابتلاءات والمصائب فلابدٌ أن توطن نفسك على البلاء والعناء. وكذلك 
لابد أن توطن نفسك على معاناة سحق الهوى والشهوات. رضوان الله على الشهيد شمران 


إذ كان قد وعى حقيقة ال معاناة بكل وجوده ورحب صدره لأنواع البلاء. لقد حجاء ف كتاباته: 
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«أنا أعتقد أن الله العظيم يثيب الإنسان بقدر المعاناة التي عاشها في سبيله. وأن قيمة كل 
إنسان بقدر ما تجرعه من ألم وعناء في هذا السبيل وأرى أن أولياء الله قد ابتلوا بالبلاء 
والأثم والمحنة في حياتهم أكثر من أي أحد». ثم كتب هذا الشهيد العظيم مخاطبا ربه: 
«إلهي أشكرك إذ عرفتني على الفقر لكي أعيش أ الجائعين وأشعر بمحنة المحتاجين. إلهي 
أشكرك إذ قد صببت علي أمطار التهم والشتم والافتراءات لكي أغرق في عواصف الظلم 
والجهل والتهمة الموحشة: وينمحي صوق المنادي بالحق أمام زئير طوفان الأعداء وعواصفهم., 
فيحتضنني الأ والبلاء ويفتح علي نوافذ فطرتي حتى أشعر بمعاناة عايّ(ع) بأعماق روحي». 


أحد الآلام التى يفرضها الله عل الناس هو الموت 
أحد الآلام التي فرضها الله علينا هو الموت. فيا ترى لماذا قد أحاط الله الموت بهالة من الشدّة 


والوحشة والدهشة بحيث يهدم ذكره جميع اللذات؟! لأنه أراد أن تعيش مع ذكر الموت في 
حياتك كلها ولا تنساه. لقد قدّم الله تعالى الموت على الحياة وقال: (الّذي خَلَّقَ الْمَوْتَ وَ الْحياة) 


[اطلك/7] فكأن الله قد خلق الموت قبل خلق الحياة: وكأنه قد قدّر للناس الموت قبل أن بقدر 


الكافي/ج7/ص7/50] فلا تنسوا اللموت وتجرعوا مرارة ذكره. فإن كثيرا من 
الروايات قد دعتنا إلى هذا الأسلوب التربوي وهو هدم اللذات عبر ذكر الموت وتجرع مرارة ذكره. 
فهل قد رأيت من يلاقي حتفه أمامك؟ وكم قد شيعت من إخوانك وأنزلت جسدهم في القبر؟ 
ويا ترى لماذا كل هذا التأكيد على ذكر الموت في رواياتنا؟ وكم له من تأثير إيجابي على النفوس؟ 
وماذا جاء هذا التأثير؟ 
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من آثار ذكر الموت رقة الطبع /نصيحة للفثانين 

إن الفنانين معروفين برقة الطبع. وقد أعطت هذه الرواية وصفة لرقة الطبع وهي ذكر 
الموت. فإذا أراد فنان أن يزداد طبعه رفّة عليه أن يكثر من ذكر الموت ويقضي بعض وقته 
في المقابر! هذه نصيحة صادقة وصريحة جِذدا للفنانين. كان اللمجاههدون في الجبهة يذكرون 
اللموت كثيراء حتى كانوا يحفرون قبرا لهم في الصحراء ويتعبدون فيه في جوف الليلء كانوا 
يسجدون فيه وينامون فيه ويبكون فيه. ثم كانوا يرجعون من قبرهم وكأنهم وردة من شدة 
لطافتهم ورقّتهم. فإذا سالتني: من أين حصل على هذه الرقة واللطافة. أقول: قد أخذها 
من ذلك القبر الذي بات فيه يبكي إلى الصباح. إن كنت ترى أحدهم لرأيته رؤوفا بالجميع 
ومتفائل بالخير وله جميع الصفات والحسنات التي تبحث عنها أنت. لقد حظى بجميع تلك 
الخصال الرائعة حتى بلغ درجة تصدير الصفات والتأثير على غيره. وقد نال كل ذلك بذكر 
الموت وتجسيم الموت. فانظر إلى أثر ذكر الموت التربوي على النفوس وهو أحد مصاديق الأنم 
والعناء في هذه الدنيا. فإن أردت أن تطوّر نفسك بمعزل عن هذ ال منهج تضيع في متاهات. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١١‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام 7ه 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١١‏ 
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إليك ملخص الجلسة الحادية عش رمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام *17ه. في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


لا أصالة للعناء ولكنه ضروري لجهاد النفس وإنتاج القيمة المضافة 

إن طريق حركتنا الرئيس على أساس خصائص الإنسان والحياة. هو جهاد النفس. فإِنكم 
عندما تسيرون في درب الدين والكمال والأعمال الصالحة. طريقكم الرئيس هو مخالفة الأهواء 
بطبيعة حال الحياة وبمقتضى خصائص الإنسان. إن مخالفة الأهواء والرغبات سواء أكانت 
عبر الأوامر والتكليف أم كانت عبر الفرض والتقدير فهي ما نسميه بالعناء. وهو مالا 
تخلو حياتنا منه وإن لم تخل من النّعم واليسر أيضا. إن طريقنا هو طريق جهاد النفس ولا 
أصالة للعناء. ولكنثه أمر لابدّ منه في عمليّة جهاد النفس. لا يخفى أن العناء الذي يحصل 
عبر جهاد النفس من خلال البرنامج الإلهي يختلف عن كثير من ال معاناة الأخرىء وبوذي أن 
أسلّط الضوء في هذه الجلسة على هذا الموضوع. لا أصالة للعناء» ولكثنا قد خلقنا من أجل 
إنتاج القيمة المضافة وهذا ما يحتاج إلى جهاد النفس.ء وجهاد النفس لا ينفك عن العناء. 


عادة ما يصطدم الإنسان بمشاكله دون نعمه, فلابد أن يحدّد موقفه تجاه العناء 


8م 


المسرات واللذات طبيعية ولا تخلو منها الحياة ويجب أداء شكرها في المقابل. ولكن أساس 
العمل الصالح هو المعاناة في سبيل الله. للماذا؟ من جانب يقول الإمام الصادق(ع): «جُبنَت 
الْقُنُونُ عَلَى حب مَنْ يَنْفَعَهَا وَ ُغض ا بها»[الكافي/ج/ص07١].‏ ومن جانب آخرء من 


طبائع الإنسان هي أنه ينسى مئات النعم, ولكنه يجعل الأمم الصغير وقصير الأمد نصب عينيه. 


لاشكفي أن 
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وعليه فإذا منّ الله على الإنسان بمئات النعم ووسائل اليسر, ويبتلى معها بعلّة واحدة. يلتنفت 
عن كل نعمه ومسراته إلى تلك العلّة الواحدة. ولهذا فإن خلي الإنسان مع ربّه ليصارحه عن ما 
في قلبه. قد يضع كل نعمه ودواعي يسره إلى جانب ويعاتب الله لعلة واحدة أو مصيبة واحدة 
أصابه بها في حياته! بعبارة أخرىء. عادة ما يصطدم الإنسان بمصائبه ويلتفت إليها دون التعم. 
ولهذا ومن أجل أن يقدر على السير في هذا الدرب بنجاء. لابدّ في بداية الأمر أن يحدّد موقفه 
تجاه العناء. فإن كانت نفسك تبحث عن مفرٌ من العناء في هذه الدنياء فهذا وهم باطل وإنك 
مخطئ في حساباتك. فلابدٌ أن نخاطب نفسنا الفارة من العناء ونقول لها بصراحة: إن الحياة غير 
منفكة عن ال معاناة» وإن السَّلوك نحو الله سبحانه وتعالى هو صعود وتسلّق عبر طريق مرتفع 


صعبء وليس بطريق معبد منحدر. 


لا نفرٌ من الدين بغية الفرار من معاناة التكليف والتقدير فلا فائدة منه 

إن طريقنا الرئيس هو جهاد النفسء وأهم قضية تواجهنا في مسار هذا الجهاد هو العناء. 
فلابدٌ أن نحدد موقفنا تجاه العناء ونقبل بوجود أصل العناء ونوطن أنفسنا على مواجهة 
مختلف المعاناة ولا نفرٌ من الدين بغية الفرار من المعاناة إذ لا فائدة منه. ولابد أن نعلم 
أن جميع الناس يعانون من مشاكل. فإن وجدنا أحدا يبتسم وم تبد على ملامحه غبار 
المصائب فليس ذلك لقلة معاناته. بل بسبب أنه أكثر صبرا ولعله يسعى لحفظ الظاهر أو 


أنه إنسان عاقل وفاهم. على أي حال لابدّ لنا أن نحدّد موقفنا تجاه العناء. لا ينبغي أن 
ننسى الآلام والمعاناة بل يجب أن نشاهدها بعين مفتوحة. وإلا تخرب عمليّة جهاد النفس 
ونتهرّب عن المعاناة التكليفية والتقديرية. ثم إن هذا التهرّب لا يرتبط في أكثر الأحيان بقلّة 
الإمان. فعندما يواجه الإنسان بعض الناس ممن م يلتزم بالدين جيداء قد يقول له: «كن 
مؤمنا» في حين أنه مؤمن بالفعل ولكنه ليس من أهل تحمّل العناء. إنه مؤمن ولكن قد 


أخبروه بخبر كاذب فتؤّهم أن يوجد مجال في هذه الدنيا لا عناء فيه وهناك طريق مفرٌ منه. 
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إن لم نتعامل مع العناء بشكل صحيح لم نشكر النعم 
إن مم نتعامل مع العناء بشكل صحيح. تتبلور مشكلة أخرى وهي أننا سوف لا نشكر النعم. إن 
الله سبحانه يعلم أننا أناس نسلّط الضوء على مصيبة واحدة وننشغل بها عن مشاهدة آلاف 
النعم. ولكنه مع ذلك يستنكر علينا هذا السلوك أن لماذا لا تلتفتون إلى النّعم! (أ لَمْ تَرَوًا أن 
اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ ما في السَّماواتِ وَ ما في الْأَرْض و أَسْبَعَ عَلََكُمْ نَعَمَهُ ظاهِرَةً و باطتّةً)[اللقمان/١]‏ 


ولكن لا يقدر أحد على مشاهدة النعم جيدا إلا أن يكون قد وطن نفسه على المعاناة في 
الحياة الدنياء فمثل هذا يقدر على مشاهدة النعم. وإلا فما إن نبّهت أحدا على نعمة من 
أنعم الله. يلتفت عنها إلى إحدى مصائبه.؛ فتعمى عينه عن مشاهدة أنعم الله. فمثل هذا 
الإنسان عاجز عن مشاهدة نعمة الله ورأفته ورحمته وكرمه. أخي العزيز! أكرّر مرة أخرى أن 
العناء الذي نتحدث عنه لا أصالة له ولكنه أمر لابدّ منه لإنتاج القيمة المضافة التي لا تتم إلا 
عبر جهاد النفسء وجهاد النفس مصحوب بالعناء غير منفك عنه. فاقبل هذه الحقيقة لتصبح 
الدنيا جنة لك. فإنك إن رأيت إلى المعاناة كقاعدة لابدٌ منها في هذه الحياة عندئذ تقف حائرا 
من جمال الدنيا ومغتبطا من كثرة الفرص التي يعطيها الله لعباده ومدى رأفته وكثرة نعمائه. 
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إنك مالم توطن نفسك على المعاناة وم الم تحل لنفسك قضية العناء وم الم تعجن هذه المسألة 
لنفسك لن ترى أنعم الله سبحانه. فانظر كم قد أراحك الله في الدنيا من آلامها وأعطاك 
الفرص فيها. صحيح أن العسر من قواعد هذه الدنيا ولكن بتأكيد مؤكّد يقول الله لكم: (فإِنَّ 
مع العغسر يُسراً * إن مع الغغسر يسراً) [الانشراح/1-5]. تمرّتوا أيها الإخوة على مشاهدة النعم 
الإلهية وعلى رؤية الفرص وامهّل وعلى مشاهدة رأفة الله وتنازله عن فرض كثير من المحن. إنه 
إله عظيم وهو الذي يكشف عنا السوء والبلاء على رغم قواعد هذه الدنياء فكأنه يرق قلبه 
علينا فلا يسمح للبلايا وا لمصائب أن تنهال علينا بتمامها. 


متى يمتلئ قلبنا بمشاعر الشكر لله؟ 

لعلكم تقولون: لقد أرعبتنا في الليالي الماضية بحديثك عن المعاناة. وإذا بك الآن تقول: إن 
الله لا يرضى بفرض كثير من العناء علينا! فأقول لكم: إن تعجنوا قضية العناء في قلوبكم 
جيداء سوف تمتلئ أدعيتكم ومناجاتكم بشعور الشكر لله. وسوف لا ترون سوى لطف 
الله عليكم ورأفته بكم. فإن تنظروا إلى هذه الأبحاث جيّداء تجدوا أنها تفتح علينا خير 
أبواب الجنان. إِنْ فهم الشكر منوط بفهم قاعدة العناء والمحن في هذه الدنيا وأن القرار 


هو أن نُبتلى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم نجد أن 
حياتنا لم تكن بهذه الصعوبة والعناء. وقد من الله علينا بأنعم جمّة وأنه قد صحب 


ار ا ار ل لير رتل0 


لقد خفف الله علينا المعاناة «التقديرية» و«التكليفية» 

إن مقتضى قاعدة الدنيا هي أن نصاب فيها بآلام ومحن كثيرة. ولكن الله قد خفف علينا 
المعاناة في كلا النوعين منها: ١‏ في ما يرتبط بعال التكوين والتقديرء قال الله سبحانه وتعالى: (فإنّ 
مع العَسر يُسراً) فقد صحب الله العسر المقدّر لنا باليسر. 
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وكذلك في التكاليف أيضا لا يريد الله أن يشِقٌ علينا بل أراد أن يخفّْف علينا عناء 
التكليف. ولهذا بعد ما يأمرنا بتكليف صيام شهر رمضان. يُعفي من كان مريضا أو على 
سفر ثم يقول: (يُرِيدٌ اللَّهُ بكم الْيُسِرَ وَ لا يُرِيدُ بكم الْعْسرَ)[البقرة/180] يعني يريد الله أن 
يتساهل معكم. لا أن يشقٌ عليكم ومن هذا المنطلق قد أعفا المسافر عن الصيام. فقد عبر 
الله عن سبب الإعفاء كقاعدة عاممّة, وم يكن في مقام التوجيه أو استغلال الفرصة للدعاية! 
فإن لم ير أحد هذ اللطف والإحسان من قبل الله. فذلك بسبب أنه لم يحل قضية العناء 
لنفسه وم يوطن نفسه على تحمل العناء. وفي مقام آخرء بعد ما يأمر الله بالوضوء قبل 
الصلاة. يخفف على من تعذر أو صعب عليه الوضوء فيقول: (و إِنْ كُنثُمْ جُتْبِاً فَاطّهَّرُوا وَ إِنْ 
كُنُْمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أؤجاء أَحَدّ مِنَْكُمْ مِنَ الغافط أؤ لامَسْتُمْ النساءَ قَلَمْ تَجِدُوا ماءً 
مَتِيَمَمُوا صَعيداً طَيّبا) [المائدة/7] بعد ذلك يعلل هذا التساهل ويقول: (ما يُرِيدٌ اللَهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيَكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكن يُرِيِدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَ لينم نِعْمَتَة عَلَنِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة/1] 


إن ضجرث من المعاناة ولم أشكر النعم فإنني أعبد هواي ولا أعبد الله 


محلها «الله». ما هي رؤيتنا عن عبادة الله؟ وأي شعور هي؟ لا يمكن أن يكون الإنسان موحّدا 
ومشركا في نفس الوقتء بحيث يعبد الله ويعبد نفسه. لابدٌ أن تموت «أنا» الإنسان لتحلّ محلها 
عبادة الله. وإِنْ هذا الشرك الذي نتحدث عنه هو الشرك الخفي الذي لا يرى بسهولة كما روي 
عن رسول الله(ص): «الشَّرْكُ في أَمّتِي أَخْمَى مِنْ دَبيب النَّمْلَّةِ السَوْدَاءِ في اللَيْنَة الظَلْمَاء»[عوالي 
اللئالئ/ج؟/ص»/]. فإن ضجرتٌ من ال معاناة وم أشكر النعم فإنني أعبد هواي ولا أعبد الله. 
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إن لم تكن أنانيًا ووطنت نفسك على العناء. سوف ترى رحمة الله ورأفته خلف المحن 
التي فرضها عليك 

إن لم تكن قد وطنت نفسك على المعاناة لا ترى رحمة الله ورأفته. وكذلك لا ترى إمهالاته 
ونعمه. هل قد رأيتم دموع عين الأهّ عندما يحقن الطبيب طفلها؟ صحيح أن الطفل يتأط بالإبرة 
ولكنها نافعة له. ومع أن الأم تعلم مدى ضرورة هذه الإبرة لعلاج طفلها ولكنها لا تتحمل 
صراخ الطفل وتبكي لبكاء طفلها. فإن لم ير الطفل سوى وجعه وم ير دموع أمه. قد لا يشعر 
بحنان أمُه وحتى قد يتهجّم عليها إذ قد ألقته بيد الطبيب. فإن لم تكن أنانيًا ترى رأفة الله 
وشفقته الخاصة خلف المحن التي فرضها عليك. كذلك ترى رحمة الله في ذروة جوعك وعطشك 
أثناء الصيّام. فما روي أنه: «لَخُلُوفُ فَم الضَّائِمِ دكت عِنْدِى مِنْ ريح المنشْك»]من لا يحضره 
الفقيه/ج”/ص6"] فهو في الواقع يحكي عن رأفة الله وشفقته. فإن استطعت أن تنظر إلى عين 
الله المشفقة أثناء معاناة صومكء. عند ذلك تود لو كان شهر رمضان في الصيف كل عام. 


إن طريق «إدراك رأفة الله» هو أن تعرف أنك قد جئت إلى الدنيا للعناء, ولكن الله قد 


إسألوا الله في ليالي شهر رمضان أن تصبحوا شاكرين. إن الله رؤوف رحيم., أما طريق إدراك رحمة 
الله هو نفس الطريق الذي ذكرناه في مجال إدراك الصعاب والمعاناة. وهو أن يعرف الإنسان 
بأنه قد جاء إلى الدنيا لتحمل العناء ولكن الله قد خفّف عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: (لقد 
خلقنا الإنسان في كبد) فاسأله وقل: «أين هذا الكبد يا رب؟! وأين هذا العناء الشديد الذي 
تحدثت عنه؟! إذ قد أحطت حياتنا بالنعم والخيرات.» وإنك لا تستطيع أن تخاطب ربك بهذه 
الكلمات إلا بعد أن عجنت قضية العناء لنفسك. 
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كيف نكسب الأجر في المحن والصعاب؟ 

بإمكاننا أن نكسب الأجر بأدنى عناء نتحمله في هذه الدنيا. فعلى سبيل المثال نحن نحب 
الكد والسعي في سبيل الله. ولكننا نتعب ونحتاج إلى النوم, وهذا ما يوم الإنسان ولهذا يعوّض 
الله عنه. فمن هذا المنطلق من ينظر إلى النوم كمانع بينه وبين العمل في سبيل الله ويتأم 
منه يؤجر ويثاب. وقد ذكرت روايات عديدة أن الحمى وال مرض كفارة الذنوب. فعلى سبيل 
المثال يقول الإمام الصادق(ع): «حُمَّى لَبْلَّةَ كَفَارَة لِما فَبْلَهَا وَ لما بَعْدَهَاه[ثواب الأعمال/ص؟5١]‏ 
وقال رسول الله(ص): «السّقُمْ يَمْحُو الذَّنُوبَ»[مستدرك الوسائل/ج7/ص10]. انظروا إلى رأفة الله 
إذ كم يعطينا من الشواب بأدنى ألم ومرض. إنه رؤوف رحيم فإن قدر لنا بعض امعاناة في 
هذه الدنياء. يعوض عنها بمختلف الأساليب. وأحيانا يقدر الله بلاء لينزل على عبده. ولكنه 
يبحث عن ذريعة لصرف البلاء عنه. ولهذا ما إن تدعو الله أو تعمل عملا صالحا يصرف عنك 
البلاء. كما روي عن الإمام الصادق(ع): «مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا حَوْلَ وَ لا قُوَةَ إِلّا باللّه سَبْعِينَ 


موق صَرَفََ عَنْهُ سَبَعين عا سن أَنْوَاعِ البلاء»[الكافي/ج7/ص ]07١‏ وروي عن رسول الله(ص) أنه 


قال: «مَنْ صَامٌ سنَةَ آيَامِ من شَعْبَانَ صرف عَنْهُ سَبْعُونَ لَؤناً من البلاء»[أمالي الصدوق/ص"؟] 


إن محن الدنيا كالمعاناة في الحلم, فلا تبال بها كثيرا 

إن الابتلاءات والمعاناة التي نقاسيها في هذه الدنيا عابرة وسرعان ما تنتهي. فإياكم أن تضجروا منها 
فإنها تمر كلحظة العين. إن هذه المعاناة التي تعيشونها في حياتكم هي أشبه شيء با محن التي 
ترونها في الحلم. فإن شاهدتم في منامكم حلما مرعباء بمجرد أن تستيقظوا من منامكم, تبتسمون 
وتتنفسون الصعداء. إذ كل تلك المحن كانت حلما. وكذلك عندما تفارقون الدنيا سوف تقولون: 
«لقد مرت عليٌ محن الدنيا وآلامها كالحلم: ولكن كم كنت أحملها على محمل الجدّ». لقد روي 
عن أمير المؤمنين(ع) حيث قال: «النَّاسٌ نِيَامٌ فَإِذَا مَانُوا الْتَبَهُواه[عيون الحكم ول مواعظ/ص11] 
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اخضع للعناء لكي لا تراه. اخضع للعناء لكي ترى الرخاء والسراء. إن جمال خلق الإنسان مرهون 
بمعاناته. فاخضع لهذه القاعدة واقبل بأنك قد خلقت للعناء. عند ذلك سوف ترى أن ال محن 
والابتلاءات تزول من أمام عينك بالرغم من وجودها. فإن تبدّل زاوية رؤيتك سوف تقول: 
«كانت حياتٍ كلّها هناء وسعادة. فلماذا لم أكن راضيا عنها!» فاخضع لقاعدة العناء لكي لا 
تعميك المصائب. وارضّ بالبلايا واستعدٌ لها. 


انظر إلى من هو أشدٌ حالا منك 
إن أحد أساليب التعامل مع ال معاناة هو أن تنظر إلى من هو أشدٌّ معاناة منك. وترى ظروفه 
الصعبة. ثم خاطب ربك وقل: «إلهي اغفر لي أنانيٌّتتي». فإن من يعبد أهواءه ليس بإنسان 


متعادل وكثيرا ما يفرط في سلوكه. (أَقَرَآَيْتَ من انَّخَدَ إلِمَهُ هَواهُ) [الجاثية/77] من يتبع أهواءه 


يصبح إنانيا وينجر إلى الإفراط. فعندما يممنع الله سبحانه النبيّ عن اتباع من يتبع هواه يشير 


إلى إفراطه؛ (3َ لا تطح مَنْ أَغْقَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتَّمَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمُرُمُ فُوْطاً) [الكيف/8؟] 
ما معنى عبادة الله؟ وما هو الشعور الذي تصحبه عبادة الله؟ وما معنى كلمة «أعبدك»؟ 


إن معنى عبارة «أعبدك» أقوى وأشدّ من معنى عبارات من قبيل «أفديك بنفسي» أو «أحبك» 
أو «أعشقك». هل تعلمون من الذي يعبد الله؟ كان النبي الأعظم(ص) يعبد الله إذ لمم يكن 
يرى نفسه. أما من يرى نفسه ويهوى نفسه فإنه يعبد نفسه دون الله. فتمرّن أخي العزيز 
لتصل إلى درجة عبادة الله وتمتّع بعد ذلك بأحلى وأمتع لذات العام. وسرّ ذلك والخطوة الأولى 
في حلّ هذه ال مسألة هو الخضوع للعناء. فإن أردت أن تشعر بالعبادة إقلع «الأنا» من قلبك. 
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إن خضعت للعناء, تقل وإن هربت منها تتفاقم 

إن خضعت للعناء. تقل معاناتك. وإن هربت منها تتفاقم آلامك. فإنك إن ترص بال معاناة» يغيّر 
الله قوانينه ومقدراته. ويرسل مخففات ال محن إليك من كل حدب وصوب. ويرسل جميع ملائكته 
إليك ليعتذروا منك. فارض بالعناء واخضع للمصائب لتقل وتخفًء كما إن فعلت ذلك سوف 
تزداد شكرا. وهل تعلم إلى أين تصل في رضاك؟ إلى أن تستقل معاناتك جميعاء فتخاطب الله 
وتقول له يا إلهي! أنا راض عن كل ما قدرته لي فلا تحزن لمعاناتي فإني راض عن حياتي ومغتبط 
بها. سلام الله على أبي عبد الله الحسين(ع) إذ بعد ما جرعه الله أشد أنواع البلاء. وأثناء ما كان 
ساقطا في حفرة المقتل أخذ يخاطب ربه ويقول له: إلهي رضا بقضائك. فلعله أراد أن يقول لله: 
إلهي لا تتصور أنا منزعج مما قدرت لي فأنا راض عن كل شيء. إنكم لو تعلمون ماذا يحدث في 
السماء وما يكتب الله لكم من أجر عند مصائبكم ومعاناتكم وعطشكم وجوعكم في سبيل الله. 
لناجيتم الله كل حين وكل يوم لتعبّروا عن رضاكم عن كل ما يقدّره لكم. ولهذا بعد ما تجرعت 
العقيلة زينب أشدّ المصائب في يوم العاشر من المحرّم, أرادت أن تعبّر عن رضاها عما جرى 
عليها من قبل الله. فباشرت بصلاة الليل كعادتها في كل ليلة» وكأن م يحدث شيء. فبدت تستغفر 
ربها وتقول: «العفو العفو العفو» وتطلب من الله أن يغفر لها كما هو الحال في كل ليلة. 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة ؟١١)‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام 7ه 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١١‏ 
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إليك ملخص الجلسة النانية عشر من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


ما هي فوائد الالتفات إلى العناء في حياة الإنسان 

نحن في الجلسات الثمان الأولىء سلّطنا الضوء على بعض الأصول التي أخذت بإيدينا إلى طريق 
جهاد النفس بصفته «الطريق الوحيد». وهي تلك الأدلة والكلام الذي أقنعنا على ضرورة 
التحدث عن العناء وجهاد النفس. إذ أنه يطابق طبيعة حياتنا وينسجم مع طبيعة نفسنا. 
أما في الجلسات الثلاث الأخيرة فقد تحدثنا عن أسباب الاهتمام بموضوع العناء والتحدث عنه. 
فبالإضافة إلى تلك الأدلة التي أوصلتنا إلى هذا الحديث, هناك فوائد وضرورات أخرى تقتضي التحدّث 
عن العناء وجهاد النفس. فقد تحدثنا في الجلسة السابقة عن بعض فوائد الالتفات إلى هذا ا موضوع 


وضرورته. وأما في هذه الجلسة بودي أن نتحدث عن أهمية العناء وفوائده من جانب آخر. 


.١‏ الالتفات إلى العناء يمنع الإنسان من التوهم 

أحد فوائد الالتفات إلى العناء هو أن يقلّل الآمال التي تحجب الأجل. فمن طبيعة الإنسان هي أنه 
إذا أحب شيئا يعقد أمله عليه ثم يتوهمه ويحلم به ويتعامل معه كأنه أمر واقع أو سوف يقع 
عن قريبء فهو يزعم أنه يقدر على تحقيق أحلامه. وأحيانا تبلغ مشتهيات الإنسان من الأهمية 
بمكان بحيث تظهر نفسها واقعا. فكيف نستطيع أن نخرج هذه الآمال من قلب هذا الإنسان 
المتوهم والحام الذي وقع أسيرا بيد آماله وأحلامه؟ فلابدٌ أن نذكره بمعاناته ومصاعب حياته. 
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". الالتفات إلى العناء يضاعف حالة الشكر والصبر لدى الإنسان 

ومن الأدلة الأخرى التي ذكرناها هي أن هذا الالتفات يضاعف حالة الشكر لدى الإنسانء وإن 
هذا الشكر ينتج عن رؤية الإنسان الصحيحة تجاه موقع المعاناة في الحياة. فإن جعل الإنسان 
الراحة والدعة هي الأصلء سوف لا يشعر بحالة الشكر ولا يشعر بتكليف في هذا الجانب أساسا. 
إما إن عرف أن هذه النعم قد جاءت في عام معجون بالعناء والصعابء وأساسا إن الدنيا هي 
محل ال محن وامعاناة. عند ذلك يشكر النعم التي في حياته بكل وجوده. كما أن هذا الالتفات 
يضاعف صبر الإنسان وطاقته على تحمل الصعاب. 


“". الالتفات إلى العناء يحشن رؤية الإنسان عن الدين والدنيا 

إذا التفت الإنسان إلى العناء. عند ذلك ينظر إلى الدنيا كدار بلاء ومحنة؛. وإن هذه الرؤية تحسّن 
انطباعه عن الدين. فكلما نظرت إلى الدنيا باعتبارها دارا محفوفا بالبلاء. كلما شعرت بلذة الدين 
أكثر. وفي المقابل كلما نظرت إلى الدنيا بأحلامك وأوهامك واعتبرتها دار متعة ولذة, تبتعد عن 
الدين وتراه برنامجا مرًا محفوفا بالعناء. فهناك نسبة عجيبة بين هاتين الرؤيتين. فإن مم تنظر إلى 
معاناة الدنيا تتدهور علاقتك مع الدينء وإذا نظرت إلى الدنيا بنظرة صائبة متأثرة بكثير من آيات 


القرآن من قبيل قوله تعالى (لَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسانَ في كَبد) [البلد/ع] و (يا أَيّهَا الْإِنْسِانُ إِنَكَ كادحٌ إلى 


ذ نايد و 


رَبك كَدْحاً قَمُلاقيه) [الانشقاق/1] و (3َ مَنْ نُعَمُرْهُ نُتَكَْسْهٌ في الْخَلّق)[يس/18] تحسن علاقتك مع 
الدين. لابدٌ أن نحفظ هذا التوازن بين الدين والدنياء كما نجده في ألفاظ آيات القرآن. فعندما 
يتحدث الله عن الدنيا يقدم العسر على اليسر ويقول: (إِنْ مَعَ العسر يُسْرَى) [الانشراح/1] ولكنه 
عندما يريد أن يتحدث عن الدين يقول: (يُّرِيدٌ الله بِكُم البُسر وَلا يُرِيدُ بكم العْسر)[البقرة/180]. 
على أي حال إن الآثار التربوية المترتبة على الحديث عن العناء ومحن الدنيا كثيرة جدا. 
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إن فهم هذا النظام ضروري حتى أثناء مناجاتنا مع الله/ فيا ترى من أي نقص نتوب 
إلى الله؟ 

إن فهم هذا النظام ضروري حتى أثناء مناجاتنا مع الله. إذ أثناء ما يستغفر الإنسان ويناجي 
ربه. لابدّ أن يعرف النقص والتقصير الذي ينبغي أن يتوب منه إلى الله. ينبغي للإنسان أن يعرف 


مرضه ىََ يبحث عن الدواء ببصيرة وروية. 


*. الالتفات إلى العناء يفتح باب محبة الله على الإنسان 

ينطوي العناء على آثار وبركات كثيرة للإنسان سواء أكان من قبيل المعاناة الاختيارية والإرادية 
المتمثلة بجهاد النفسء وسواء أكانت غير إرادية المتمثلة بالمقدّرات الإلهية في منعطفات حياة 
الإنمان. فعلى سبيل المثال من أجل إدراك محبة الله وألطافه عليكء لابدّ أن تعرف علاقتك مع 
المعاناة وتدرك قاعدة الدنيا وأنها صبّت على البلايا والمحنء ولكن الله قد رزقك بأنواع النعم 
وأسباب الراحة في هذه الدنيا التي هي دار بلاء. يقول أمير المؤمنين(ع) لله سبحانه في المناجاة 


ِ- 5 3 5 
الشعبانية: (الهى لَم يَكْنْ لى خَوْلٌ فأئقة [ عن قخصحك الافى ؤفت انقظتتب لعشتتك)[إقبا 
: 
نية: (إلهى فى حول فانتقل به عن لا فى وَفت )[إقبال 
.6 ء اي 9 و3 0 م اي 8 2-5 ا ب ع . 


الأعمال/ج7/ص187] وأنتم تعرفون أن هذه العبارة متناسبة مع أضعف الناس دينا. فقد جاء أمير 


المؤمنين(ع) وتحدث عن لسانهم بكل صراحة. فهي متناسبة مع حالهم على خلاف بعض العبارات 
الأخرى في الأدعية التي هي مختصة بمقام أهل البيت(ع) أو مقام الأولياء ولا تناسب حالناء ولكن 
هذه العبارة متناسبة مع الجميع وتحكي عن الجميع. في هذه العبارة نقول يا إلهي أنا لا أستطيع 
أن أترك الذنوب وا معاصي إلا أن توقظني بمحبتك لا بعقوبتك. طيبء كيف يوقظك الله بمحبته؟! 
فإذا أردت أن تشعر بمحبّة الله. يجب عليك أن لا تمر من موضوع العناء مرور الكرام. وإذا أردت 
أن تشاهد محبة الله إليك لابدّ أن تنظر إلى الأمم والعناء بكل جدّ. هذا هو الطريق ولا مفرّ منه. 
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دور الأهات في توطين الآولاد على العناء والألم 

إن توطين النفس على العناء ينطوي على آثار تربوية كثيرة ومختلفة. طبعا في مقام تربية الأطفال 
وتلقينهم مفهومَ العناء لابدّ من التصرف برأفة ورحمة. كالطبيب الذي يداوي مريضه بأعمال 
مؤلمة وفي نفس الوقت يقؤّي معنويّاته بالكلام الطيّب وإظهار الشفقة. إِنْ للأمهات دورا بارزا جدًا في 
تلقين أولادهنّْ مفهوم العناء وضرورة المعاناة في الحياة الدنيا. فإن الطفل يواجه الألم والعناء من أول 
سنين حياته. ولكن على الأمٌّ أن تتعامل بحكمة مع أوجاع وآلام طفلها وترئيه بحنانها وفكرها حتى 
يعلم أن الألم والعناء من قواعد الحياة الدنيا. فبحسن تعامل الأم تحسن رؤية الولد تجاه أوجاعه 
ومعاناته ولا يفرٌ منها بعدئذ. طبعا ينبغي للأم أن لا تزيد مرارة آلام ولدها ولا تشمت به إذا هوى 
على الأرض أو ضربه أحد زملائه. بل تتعامل مع هذه الأحداث كأحداث طبيعية جدا ومطابقة 


لقواعد الحياة» وفي نفس الوقت تشفق عليه وتواسيه وتلطف به قي تمزج ألمه بحلاوة حنانها. 


الإنسان يطلب الراحة. وحب الراحة تمثل أول مرض وأول مظهر من مظاهر حب الدنيا التي 
يصاب بها الإنسان. أغلب الشباب ليسوا طلاب اللمال وليسوا طلاب الجاه كما أنهم ليسوا مرائين 
ويحظون بكثير من النزعات الإيجابية من قبيل حب العدالة والعرفان والمثلء كما أنهم براء من 
كثير من الصفات السيئة. ولكنهم مبتلون بحب الراحة وإن هذا الحب يكاد أن يدمّر حياتهم 
ومستقبلهم. أول ما يشعر به الإنسان هو طلب الراحة. وبعد ذلك يأقٍ طلب اللذة. المشكلة 


الأولى هي أن الشابٌ يتعاجز عن الحركة والقيام بأي أمرء ويخالف أي شيء يزعج راحته. وحتى 
ف تابر من تيب مدب 207211 027 
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إن حب الراحة ينسينا العناء ويمنعنا عن الحركة 
إن حب الراحة هو أول مانع يقف في وجه الإنسان في درب ال معاناة وتحمّل العناء. إن حبّ 
الراحة يدخل الإنسان في عاط الخيال والأحلام فيزعم بإمكان وجود حياة بلا تعبء غير أنه إذا 


استفحلت هذه النزعة فى روح الإنسان تتدهور كل حياته. إن حب الراحة ينسينا العناء ومنع 


استراتيجية امعاناة من أذاء دورها. إنه يعيقنا عن الحركة وممنعنا من حسن التعامل مع الدين. 


يقول أمير المؤمنين: «تَّوَابُ الْعَمَلِ عَلَى فَذْرِ الْمَشَّقَةَ فيه»[غرر الحكم/ص77/الحديث0]. إن بعض 


الابيد أن تكون في الدنيا مثل القوّات الخاصة 

في أيام الدفاع المقدّس عندما كان يأخذ الشباب إجازة ويرجعون إلى أهاليهم: لم يكن يطاوع 
قلبهم على أن يناموا على الفراشء. فكانت الأم تفرش الفراش عند الليلء بيد أن هذا الشاب 
المجاهد كان يأبى أن ينام على الفراش ويقول لها: يضيق صدري بالنوم على الفراشء فاسمحي 
لي أن أنام بلا فراش فإنه أروح لي! ولم يكن هذا المجاهد متظاهرا في هذا الموقفء وم ينم على 
الأرض طمعا بالثوابء إذ لم يقل له أحد باستحباب النوم على الأرض. حتى مم يكن بصدد مواساة 
المجاهدين أو يعيش أجواء الجبهة والقتال حيث كان ينام فيها على التراب والصخور أو ينام 
جالسا. بل كان يشعر بضيق صدره واحتصاره في حالة الراحة. أتذكر عندما كنا في كتيبة التدمير 
نتدرزب حيث كنا مستقرين في خندق وخيمة لمدة شهر قبل عمليات «والفجر واحد». كنا 
نتذاكر بمثل هذه الأبحاث آنذاك مع أننا لم نكن قد تجاوزنا مرحلة الثانوية. ويشهد الله أن 
الأبحاث كانت تطرح بشكل تلقاني وجماعيء بلا أن يأتينا أستاذ في الأخلاق أو يدرسنا معلّم 


ليحثّنا على اتخاذ بعض القراراتء. كلا بل كانت الأجواء تقتضي مثل هذه الأبحاث والقرارات. 


ؤسسة بيان 


0 نوي لعج وز ووو م فسمةتردط زطوعة جد 
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فبالإضافة إلى الحرب الليلية والإزعاج الليلي والبرامج الصباحية والاستعراضات والهرولة التي 
كانت متعبة جداء بحيث كانت تدمع عيون بعض الشباب من شدة التمارين وقساوتهاء 
بالإضافة إلى كل هذه التمارين الشاقة قرر الشباب على حفر أرض الخيمة وتستطيحها! فكأنه لم 
كنيع كل عه ترز 
ل 


ثم قررنا في الخيمة على أن لا يستعين أحد بصاحبه في المائدة ليناوله الملح أو الخبز أو الماء 
مثلاء فإذا أراد أحد شيئا من المائدة يجب عليه أن يقوم ويمشي إليه ليستخدمه. فكان إذا 
يأتينا ضيف يستغرب من سلوكنا ولكن الجميع في تلك الخيمة كانوا يمارسون هذا الأسلوب 
بكل رغبة, إذ كانوا قد عرفوا أن التعاجز والكسل مرض يهلك الإنسانء. شأنه شأن الغاز 


السام الذي يتسرّب في الغرفة المغلقة,. فإنه ينوم الإنسان في بداية الأمر ثم يقضي عليه. 


يترعرع حب الشهوات في حضن حب الراحة 


قبل أن يغترٌ الإنسان بالشهوات. يبتلى بحب الراحة والأولى أن تمنع الإنسان عن حب الراحة قبل أن 
تمنعه من اللهو بالشهوات. إن اللهو بالشهوات ولا سيما الشهوات الجنسية هي أشبه شيء بحركة 
السيارة بسرعة عالية في منعطف خطر جداء فإذا وصلت السيارة إلى المنعطف لا فائدة للتنبيه بعد. 
ولا داعي لأمر السائق بتخفيض السرعة. لابد أن يكون التنبيه قبل الوصول إلى هذا المنعطف الخطر. 
وهكذا في موضوعنا فيفترض أن تنصح الشابٌ وتنبهه عندما تظهر على سلوكه بوادر علائم حب 
الراحة لتقف أمام حركته نحو فساده وهلاكه. وذلك لأن حبٌ الشهوات ينمو في حضن حب الراحة. 


تسلق الجبال مفيد لمكافحة حب الراحة/ ما الفرق بين تسلق الجبال وكرة القدم 

إن استفحلت نزعة حب الراحة في وجود الإنسان يبتعد عن إنسانيته كثيرا فلا تسمحوا لأولادكم 
أن يتربّوا على حب الراحة ولا تعودوهم على الراحة والابتعاد عن التعب والنصب. أحد النشاطات 
المؤثرة في مكافحة حب الراحة لدى الشباب هو تسلق الجبال الجماعي وإن تأثيره أكثر من 
لعب كرة القدم فلا تخدع نفسك بكرة القدم بدلا من تسلق الجبالء لأنك في كرة القدم تركض 
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بيد أن تسلق الجبال خال من هذا الحماس والتنافس., فالعناء فيه أوقع في قلبك وأقوى تأثيرا. 
كما إذا ذهبت إلى تسلق الجبال مع أصدقائك لا تقدر على الاستراحة والتوقف متى ما شئت لثلا 
تتأخر عنهم. ثم سوف تعرف قدر وقتك في التسلق الجماعيء لأنك إن تأخرت عن جماعتك بقدر 
ما تفتح قيطان حذائك وتشدّه قد لا تستطيع أن تجبر هذا التأخر إلى آخر الرحلة. أما في المدينة 
فلا يعرف الإنسان قدر كثير ما يضيّعه من وقته تلبية لحبّ الراحة. إن تسلّق الجبال يزيدك 
تمتعا بالنعم الإلهية ويحفظ صحتك. فمن تعوّد على أن يجلس على القنفة الفخمة دانماء يشعر 
بالوجع وعدم الارتياح بأقل تغيير في جلسته. أما الذي يتسلق الجبال وعوّد نفسه على تحمل 
الصعابء فإنه يلتذ ويشعر بالراحة حتى إن جلس على الصخرة الصماء ويعيش حياة صحيّة. 


لا تقوم التقوى على أركان حب الراحة 
إن م نحذر من حب الراحة. تؤثر على نظرتنا العامة تجاه الحياة. فابدأواء أيها الشباب من 
أنفسكم واقلعوا جذور حب الراحة من قلوبكم قبل أن تفرض عليكم الحياة ذلك. ولابدٌ للآباء 


أن يبدأوا مع أولادهم بترك الراحة بعد إنهاء السنة السابعة من عمرهم. فأقيموا احتفالا 
لهم قبل احتفال التكليف وسمُّوه باحتفال الأدب. طبعا لا ينبغي أن تشقوا عليهم وتسودوا 
لهم الحياة من ذلك العمرء ولكن لابدٌ أن تبدأوا معهم شيئا فشيئا وتذيقونهم بعض الصعاب 
وشيئا من التعبء فعلى سبيل المثال طالبوهم بغسل جواريبهم في بعض الأيام, ثم صعدوا 
مستوى المطالبات برأفة وحنان. فللأسف قد بلغ بعض الشباب الثماني عشرة من عمرهم 
وم يغسلوا شيئا من ملابسهم قط! فلا يُدرى متى يريدون أن يفعّلوا طاقاتهم الإنسانيّة! 
وياترى هل وجود الغسّالات المتطورة دليل على تربية الأولاد على الدلال وعدم التعب؟! 
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حب النصب مؤْشْر لحب الله 

ماذا يجب علينا أن نتحدث عن العناء والمشقة بشكل صريح. وماذا يجب أن نأخذ هذه الاستراتيجية 
بعين الاعتبار وأن نتحرك ونسير على أساس هذه الرؤية؟ إنما نفعل ذلك من أجل أن نصل إلى 
عشق الله. أيها الإخوة الأعزاء! بوذي أن ألفت أنظاركم إلى حقيقة عن طريق نقل رواية رائعة 


نالا أعرف لماذا يحب العاشق لله أن يتحمل النصب 
والتعب لربّهء فهل أنتم تعرفون ما العلاقة بين العشق والنصب؟ كم من حجة قد حجّها الإمام 
السجاد مشيا على الأقدام. مع أن في ذلك الزمان مم يكن فرق كثير بين الذهاب مشيا والذهاب 
ركوبا على الفرس أو الجمل. هل تعلمون أنْ من أفضل العبادات هو المشي لزيارة بيت الله 


هذا الثواب ولماذا هذا التأكيد على المشي وتحمّل العناء في سبيل الزيارة؟ سمعت أحد المساكين 
كان يستهزئ بالمشي ويقول: أفهل نترك السيارات بعد ذلك ونرجع إلى القرون الماضية؟ كأنّ الإمام 
عندما تحدّث عن ثواب المشي في ذلك الزمانء أراد أن يحرّم الخيل والجمال! أنا لا أعرف علاقة 
النصب ومحبة الله جيداء ولكن يبدو من خلال هذه القرائن أن الإنسان المحبٌ للراحة لا يبلغ 
محبة الله. أليس كذلك؟ لا أدري لماذا أصبحت علامة محبّة الله هو حب النصب له. فهل هذا 
راجع إلى تركيبة الحبٌّ؟ فما حقيقة الحبٌ حتى صار النصب علامة له؟ وما الفرق بين محبة 


الله وباقي أنواع الحبٌّ حتى أصبح يعرف بحب النصب والتعب من دون باقي أنواع الحبّ؟ 
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كلما ازداد الإنسان حبّا وعشقا لله. يزداد حبًا للعناء والنصب من أجله. فهو لا يطيق أن يبقى 
مرتاحا بلا تعب. إذا وفقك الله وزرت إمام العصر(عج) في فسطاطه. فإذا لم يعطك الإمام أي 
عمل ومسؤولية: بل يوزع المهامٌ الصعبة والمتعبة على باقي أصحابه. ماذا تفعل؟! لعلك تخاطب 
الإمام وتقول له سيدي! مرني بشيء. فتصؤر أن الإمام يمتنع عن إعطاء مهمة لك ويقول: استرح 
ولا تتعب نفسك! ماذا يحل بك إن عاملك الإمام بهذا الأسلوب؟ من المؤكد أنك سوف تكاد أن 
تموت أما وحسرة بعد ما ترى أن الإمام لم يعبأً بك وط ينظر إليك. أما إذا حمّلك أنواع المهامٌ 
والمسؤوليات وشق عليك بأنواع المسؤوليات الصعبة والمتعبة تشعر بوجود علاقة الحب بينك 
وَبَنْ الإماة.إإن العناء وحبّ النصب مؤشر العشق. فإن حذفت استاتيجية ا معاناة م يبق لك 
حبٌ الله ولا حبٌ أولياء الله. ولعله لهذا السبب تجد أن الله قد جعل برنامج أنس العبد مع 
ربّه ا لمتمثل بصلاة الليل في جوف الليل! اذا لكل وفنا مله اللسل ف للك الرفتة: تك الك 
لو كان قد جعل وقته في وسط النهار, لما تركنا هذه الصلاة ولازداد المصلون حتى أننا قد نبي 
ونصليها بحضور أكثر ونشاط أكثر. أما في ذلك الوقت يستيقظ الإنسان وهو يتأرجح بممينا وشمالا 
من شدة النعس. ثم لا يفهم من صلاته شيء. فإذا سألتم ربكم أن لماذا جعلت موعدك مع 
عشاقك في ذلك الوقتء يقول: إنني أردت أن ألطف بعشاقيء إذ أنهم يوون النصب من أجليء 
ومن جانب لا يحبّون تعب المرتاضينء بل يريدون أن يتحملوا عناء أنا أشرت عليهم به. وإلا فلا 
يتهنأون بهذا العناء. فتفضلت على عبادي وأمرتهم بالصلاة في السحرء فبهذا الأمر لبيت رغبتهم 
في تحمل التعب والنصب من أجلي. رضوان الله تعالى على إمامنا الخمينيء إذ كان قد عوّد 
نفسه على القيام في الليل عدّة مرات. فلم يصل صلاة الليل في دفعة واحدة. بل كان يقسمها في 
طول الليلء طلبا لمزيد من العناء والنصب في حب الله. فيا ترى أي عناء يوذ اللمحبٌ أن يتحمله 


من أجل معشوقه؟! طبعا أنتم أعرف مني بأن العناء لابدّ أن يكون ضمن برنامج وأصول 
وهو الإسلام. كما أن الله لا يأمر عبده بعناء إلا ويصحب هذا التعب والعناء بلذة عالية جذدًا. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 9 


صلى الله عليك يا أبا عبد الله 

بإمكانكم أن تعرفوا مدى عشق شهداء كربلاء من خلال جراحات أجسادهم. فاذهبوا إلى كربلاء 
وانظروا أيهم قد قَطّعوا إربا إربا؟ لقد قطع أعداء الحسين(ع) رجلين من الشهداء إربا إربا؛ 
الأول علي الأكبر. والثاني أبو الفضل العباس. لماذا علي الأكبر؟ لأنه كان أشبه الناس برسول 
الله(ص) فأثار أحقادهم الكامنة. والأهم من ذلك هو أن كان اسمه عليًاء وكانوا قد أشربوا 
غضبا لأمير المؤمنين(ع). فانهالوا عليه وما أبقوا له جسدا. والثاني هو جسد قمر بني هاشم 
أي الفضل العباس(ع. وفي الواقع إنهم قد مثّلوا بجسمه. وهجموا عليه بكل ما لديهم. فما إن 
سقط العباس على الأرض ظهرت شجاعة القوم, فلما رأوه قطيع اليدين هجموا عليه بأعمدتهم. 
بودي هذه الليلة أن أنقل لكم موقفا من مواقف العباس التي مم تسمعوها كثيرا. عندما أراد 
العباس وإخوته أن يستأذنوا للميدانء قال لهم العباس وكانوا أصغر منه سنًا: «تقدّموا لأحتسبكم 
عند الله تعالى». إن هذا الموقف مجهول وقليل ممن يعرف عظمته. إن أولياء الله كمّل في جميع 
مشاعرهم وهم أَشدٌّ الناس حظا من المشاعر والعواطف تجاه الإخوة والأحبّة: وأما حبّهم لإخوتهم 
من أمهم وأبيهم فمما لا يوصفء. وهو أمر خاصٌ بهم لا تدركه عقولنا. فأراد العباس بهذا 
الموقف أن يكون أكثر إخوته حظا من بلاء فقد الإخوة والأعزة. ولا أدري فلعلّه أراد بهذا الموقف 
أن يواسي الحسين(ع) عندما يسقط هو على الأرض ويأتيه الحسين(ع. ويا لها من لوعة على قلب 
الحسين(ع). ولهذا لما جاء الحسين(ع) إلى أخيه العبّاس(ع) أعلن عن إفلاسه. فكأني به قال: أخي 
عباس! مهما قتل الأعداء من أولادي وأصحابي لم أنكسرء أما الآن فقد انكسر ظهري وقلت حيلتي. 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١١'‏ 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١1١‏ 
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إليك ملخص الجلسة الثالثة عشر من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


إن موضوع العناء موضوع تربوي وعرفاني بمستوى عال/ لا يمكن نيل الحبّ لله بلا عناء 
لقد طرحنا في الجلسات الأخيرة بعض الأبحاث في آثار العناء وبركاته وضرورة الاهتمام بهذه 
الاستراتيجية والرضا با معاناة التقديرية والتكليفية. ومن جملة ما ذكرناه في الجلسة السابقة هو 
أنه لا يمكن نيل الحبّ لله بلا عناء. فمن اشتمل على حبٌ الله في قلبه. يود النصب والعناء في 
سبيل الله. إن موضوع العناء أعمق وأرقى مستوى من أن نبقى نقول: «الكبد والعناء من ذاتيات 
هذه الدنيا». إن شأن العناء أعلى وأشرف من هذا ال مستوى وإنه يتضمن بحثا تربويا وعرفانيا راقيا. 


من صعوبات المعاناة هو عدم المعرفة بأسبابها وأهدافها 

لا يمكن الاهتمام بموضوع العناء وكسب آثاره التربوية بلا برنامج» فلابدٌ أن نتعرف على «برنامج 
العناء» في كلا صعيدي التكليف والتقدير. لا شك في أن العناء الخالي من البرنامج لا يكون عناء 
جيدا ولا يترك آثارا جيدة على روح الإنسان. أما «العناء المبرمج» فلابدٌ أن يكون مصمّما على يد 
مدرّب ومدير ومصمّم بارع. وهو الله سبحانه ربٌ العاللمين. فلنعرف أن معاناتنا في الحياة مبرمجة 
من قبل ربّنا عز وجل. من صعوبات ال معاناة هي أنك جاهل بأسبابها وأهدافها. عندما يفرض 
مدرّب كمال الأجسام بعض التمارين على أعضاء الفريقء غالبا ما يوضح لهم الهدف من هذه 
التمارين الصعبة ويخبرهم بأثرها على عضلاتهم.: بيد أن الله سبحانه لا يتحدث عن فلسفة 


البلايا والمعاناة التي يفرضها علينا بشكل خاصء ولكن يجب أن تؤمن وتثق به وتتوكل عليه. 
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ما هي علاقة العناء بإحساس لذَّة الإيمان؟ 

من المسائل المهمّة في قضيّة العناء هو أن نعرف ما يرتبط به من القضايا. فعلى سبيل المثالء 
يرتبط العناء بعشق الله والصبر. أما إحدى القضايا المهمّة التي ترتبط بالعناء هي «لإيمان». 
انظروا إلى هذه الروايات 


هي حلاوة الإيمان؟ هل من 
الحلاوة أن يعيش الطفل تحت ظل والديه وينمو في أحضانهم؟ هل من الحلاوة أن يكون 
الإنسان صاحب زوجة وأهل وأسرة؟ وهل من الحلاوة أن يعاد المريض في فراشه إذا مرض؟ 
وهل من الحلاوة أن يحظى الإنسان بصديق حميم وعزيز؟ وهل من الحلاوة أن يحظى 
الإنسان بإعجاب وتشجيع الناس؟ كل هذه الحالات حلوة وجميلة, ولكن حلاوة الإيمان أقوى 


وأشدّ حلاوة منهاء وإذا ذاق الإنسان حلاوة الإيهان سينسى طعم غيره من العلاقات الحلوة. 


الإيمان يخرج الإنسان من وحشة الوحدة 


فحلاوة الإيمان ليس بحلاوة إلى جانب باقي أنواع 
الحلاوة في العالم. فمن ذاق لذة الإمان وحلاوته. لا يبقي مجالا لباقي اللذائذ الحلوة بعد. 


ولهذا عندما كان الناس يهتفون في حسينيّة جماران ويفدون أرواحهم له. ما كان الإمام 
يشعر بلذة من تلك المشاعر. إذ كان الإمام قد الت بالإيهان بالله لذّة لا تقاس بحلاوتها 
شيء» إذ لا تقاس محبّة الله بمحبة الناس. كان السيد الإمام(ره) قد بالغ بمجاهدة نفسه 
وترك الشهوات واملدّات فنال لذّة الإجمان. على أساس حديث رسول الله(ص). من كان همه 
نيل اللذات والشهوات. لن ينال لذة الإهانء فما بالك بمن تعلق بهذه اللذات وراح يركض 
وراءها. ثم لا تقتصر اللذة والشهوة. بالشهوات الجنسية. بل تعمّ جميع مشتهيات الإنسان. 
بعضها سلبية كالغضب الذي تطرد به شيئا ماء وبعضها إيجابية تنجذب بها إلى منفعة ما. 
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لقد حبّب الله الإهان في قلوب المؤمنين وزيّنه في قلوبهم: فأصبح ذا جمال وجذابيّة تسحر 
الإنسان. فقد قال الله سبحانه: (3 لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيَكُمْ الإيمانَ وَ زَيَنَهُ فى فُلُوبَكُمْ) 
[الحجرات/]. إيمان المرء يجعله قريبا من الله ويحيط الله بهذه الإنسان بعد الإيمان لكي لا 
يشعر بالوحشة. ولهذا يقول: ( نَحنُ أقربُ اليه مِنْ حَبْلٍ الوريد)[ق/1١]‏ ويقول في آية أخرى: 
(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْتَمًا كُنْتُمُ) [الحديد/؟]. وكذلك يقول: (أَيْتَمَا توَلّوَا قَتَمَّ وَجْهُ الله) [البقرة/5١١].‏ فلا 
إمكان لإنسان أن يحيط بك ويخفف من وحشتكء بل الله هو القادر على الاحاطة بك. ولا 
يقدر الإنسان أن يعيش وحيدا ولا يستطيع أحد أن يخرجك من وحدتك مثل الله سبحانه. 


الإيمان» يسبب النفور من المعصية 

إذا ذاق الإنسان حلاوة الإهمان وأصبح الإيمان محبوبا لديه. حينئذ ينفر من الكفر والفسوق 
والعصيان. وكذلك يشمئز من الإيهان بما سوى الله والعمل القبيح. فإذا أدرك الإنسان 
قبح الذنوب وتنفّر منهاء. عند ذلك يحصل على مهجة جيدة لناجاة الله سبحانه إذ 


سوف يعرف مدى قباحة الزنب ودناءته. وسوف يستغفر الله ويناحيه من كل قلبه. 


فى سبيل الشعور بحلاوة الإيمان لابدٌ من تحمّل العناء وجهاد النفس 
في سبيل أن يذوق الإنسان حلاوة الإيمانء لابدّ له من تحمل العناء والابتعاد عن السيئات عبر جهاد 
5 
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يعاني الإنسان أحيانا من بعض المعاناة ولكنه لا يذوق حلاوة الإيمان 

لابدٌ للإنمان أن يتعرف على نفسه بشكل جيّد ولا يتحمل عناء لا فائدة فيه. إذ أحيانا يعاني 
الإنسان ويتحمّل الشدائد ولكنها معاناة بلا جدوى لا ترفع مقامه ولا تذيقه حلاوة الإيمان. أحد 
الأسباب هي أنه عندما كان يعاني من بعض المشاكل والمصائب كان بصدد التعويض عن معاناته. 
كبعض المتظاهرين بالتقوى الذين يراعون مقتضيات الزهد والتقوى في سبيل أن يجدوا فرصة 
للتعويض عن كل الأتعاب التي تحملوها في هذا المسار. فمثل هؤلاء لن يجدوا حلاوة الإيمان 
مهما تحملوا العناءء. لأنهم بصدد العثور على فرصة يعوضوا فيها عن كل الشدائد والصعاب 
التي تحملوهاء وفي الواقع قد تحمّلوا كل هذه المعاناة في سبيل الفوز براحة أكبر في هذه الدنيا. 
فعلى سبيل المثال من يعف عن الشهوات في سبيل أن يصل إلى جاه ومقام في هذه الدنياء فإنه لا 
يذوق حلاوة الإيمان. ومثل هؤلاء الناس ينطبق عليهم قوله تعالى: (خَسِرَ الذَّنْيا وَ الآخرّة) [الحج/١١].‏ 
إن شهوة الجاه والمقام تمنع حلاوة الإيمان من أن تدخل في القلب. ولعلّ أحد أسباب توفيق بعض 
الفسقة ورؤساء العصابات للتوبة والهداية هي أنهم يعرفون ماضيهم وملف أعمالهم جيدا فلا يطمعون 
في نيل الجاه والشأن الرفيع في هذه الدنيا عبر الحصول على المقامات العرفانيّة. فمن أجل أن يذيقنا 
الله حلاوة الإيمانء لابدّ أن نتحمل المعاناة والمصاعب بصدقء لا من أجل نيل غيرها من الشهوات. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١5‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١15‏ 
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إليك ملخص الجلسة الرابعة عشر من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


إن جهاد النفس عملية معقدة جداء لأن النفس تحتال على الإنسان 

إن طريقنا الوحيد إلى الكمال هو مخالفة الأهواء والشهوات ولكن ليس مطلق الأهواء وجميع 
الشهوات. فلا ينبغي أن نجاهد جميع أهواءنا بشكل مطلقء بل لابدّ أن نجاهدها ضمن برنامج. 
فإن البرنامج المتمركز والاجتناب عن التكثر المضر ضرورة لازمة في مسار جهاد النفس. إن عملية جهاد 
النفس معقدة ددا لأن النفسسن تحفال عان الانسان. حقن بإمكان النقين أن تسشغل الدين تصالخها. 


ما الداعي إلى الاهتمام بالعناء/ «الفرار من العناء» أهمّ عوامل ترك جهاد النفس 

السبب في الاهتمام بالعناء إلى جانب الاهتمام بجهاد النفس هو أنه لأننا بصدد الالتفات إلى 
الطريق الأصلي في الرشد والكمالء فلابدٌ لنا من جهاد النفس وإن جهاد النفس هو عملنا الرئيس 
في هذه الدنيا. ثم إن أهمّ عامل أو العامل الوحيد الذي يدعونا للفرار من جهاد النفس هو نزعة 
الفرار من العناء. إذن فلابدٌ من الحديث عن العناء لكي نقنع أنفسنا على تحمّل العناء وعدم 
الفرار منه. لماذا لا نسمع نصائح الصالحين في موضوع جهاد النفس؟ ولماذا لا نهتمٌ كثيرا وبشكل 
صحيح بآيات الجنة والنار؟ لأننا لا نود المحن والمعاناة. إذن تكمن مشكلة أغلب الناس في قضية 


العناء. ليس الخوف من العناء بخوف محمود وحتى يشبغى لنا أن نطلب بعض مصاديق العناء. 
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العناء شىء عابر ثم تتبعه راحة ومسرّة طويلة 
خوف الإنسان من العناء يدعوه إلى الفرار من جهاد النفس وباقي الفضائلء ولذلك فلابد من تحديد 
موقفنا تجاه العناء وأسلوب تعاملنا معه. إن العناء شيء عابر ثم تتبعه راحة ومسرّة طويلة. كما قال أمير 


من لم يحل لنفسه قضية العناء, تخدعه نفسه حتى بأدلة دينية بحسب الظاهر 


يتمثل العناء بترك اللذات تارة» ويتمثل بآلام ومحن تارة أخرى. فإذا لم نحل مشكلتنا مع هذين 
النوعين من العناء. نواجه مشكلتين: المشكلة الأولى التي تظهر في بداية المطاف وتبقى معنا هي أنه 
إذا كان قلبك يطلب الراحة. تخدعك نفسك دائما. وإذا كنت غير خاضع للعناءء. فتصنع نفسّك دائما 


ذرائع رمم جميلة من الآبات والروانات للفرار هن الدين والركون إلى الدغة: 4 نفس أمارة 


م ا ا ال ا اه 537 
يكن الانسنان قن حل موضوع العناء وطلب الراحة والدعة لنفسه. تخدعه نفسه في بداية ال مطاف. 


كيف استطاع المجاهدون أن يطووا طريق مئة عام في ليلة واحدة؟ 

ماذا قد استطاع المجاهدون في سبيل الله أن ينالوا مقاما بحيث قد اجتازوا مسيرة مئة 
عام في ليلة واحدة؟ لأنهم قد وطُنوا أنفسهم على تحمل عناء الموت وقبلوا بذلكء وبذلك 
حصلوا على نورانية رائعة. فكان موضوع العناء محلولا لدى المجاهدين في سبيل الله. فإذا لم 
تكن قد وطنت نفسك على موضوع العناء. تخدعك نفسك من حيث لا تشعر إفعلى سبيل) 
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الزواج هو عبارة عن اختيار من سوف نختلف معه في الرأي! 

إن هذه. لرؤية مهمة وهي أن الموضوع الرئيس هو أداء التكليف. ولابِدٌ من تحمّل العناء في 
إطار التكليف والبرنامج الإلهي. طبعا لابِدٌّ أن نطبّع قلوبنا على ترك اللذات ولكن في مقام 
العملء لابدٌ أن يكون هذا الترك على أساس الأحكام الإلهية والبرنامج الإلهي لا على أساس 
اختيارنا. ولذلك فإذا رزق الإنسان لذة ماء حتى وإن فر منها تفرض عليه فرضاء وكذلك إذا 


اهنا تكفا لها نما لايبفي أن ترك بدديمة درك اذ مو ني 


فعلى سبيل ال مثال لابدٌ لكل زواج أن يشتمل على مشاكل واختلافات. لأن ال مرأة والرجل 
إنسانان» وبطبيعة الحال يختلف الناس مع بعض في بعض وجهات نظرهم. ولذلك فإنكم عندما 
تقدمون على الزواجء في الواقع تختارون من سوف تختلفون معه في الرأي! لا أن تبحثشون عن 
من لا تختلفون معه أبدا. لابدّ من قبول أمثال هذه ال معاناة وأن نتعامل معها بأسلوب حسن. 


من لم يحل لنفسه قضية العناءء حتى وإن أصبح إنسانا صالحاء لن يكون صالحا كثيرا 

القضية الأخرى في ما يرتبط بنتيجة عدم الخضوع للعناء هي أنك مالم توطّن نفسك على 
العماع خفى وإن أصيحت إنسانا ضالهاء لن تكنون صاله] كفيرا: إذ لآ قؤال انانقسك موعسودة 
على حالها. كان قد سعى العرفاء وعلماؤنا العظام أن يقلعوا أنانيّتهم: وآخر ما يحمي صنم 
الأنانية هو نزعة «الفرار من العناء» و «الركون إلى الدعة والشهوة». فإن قضي على «الأنا» 
تصبح عين الإنسان عين الله ولسانه لسان الله ويده يد الله. فآخر المطاف هو فناء «الأنا» 


وزوال أهوائنا حتى أن لا يبقى شيء سواه. وهذه هي اللذة الكامنة في الدين وهي أن تتحول 
أسواء التفسن إل هؤاة: فتهن نوة أن نضل إل ورهة من الخلوص عسى لا فبقى: شىء تحت 
عنوان «نحن» ونفنى ف «هو». ومن أجل نيل هذه الدرحجة لابِد من توطين النفس على العناء. 
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إن ترك اللذة حلو/ أىّ لذة نتركها فى سبيل كسب نظر لطف الله؟ 
إن معاناة ترك اللذات, وإن كانت معاناة ولا تخلو من الصعابء ولكثك إن عشت أجواءها تشعر 


ممدى حلاوة الترك.ء حتى أنْ كثيرا من عرفائنا تغزلوا بترك اللذات وقد اعتبروها عين اللذّة. 


ن أجل كسب نظر لطف الله لايدٌ من ترك هذه اللذائذ. 


علاقة جهاد النفس بالعبادة/ العبادة الحسنة, جائزة جهاد النفس 
أحد المواضيع المهمّة. هو كيفية الربط بين جهاد النفس وباقي المفاهيم الدينية. فعلى سبيل 
المثال ماهي علاقة العبادة مع جهاد النفس؟ فإن العبادة شيء يختلف عن جهاد النفسء» 


وهي عبارة عن العلاقة المباشرة مع الله. علاقة هذين الأمرين هي أنه إذا كان الإنسان قد 


جاهد نفسه من بداية الصبح إلى الظهرء تكون صلا الظهر والعصر ألصق بفؤاده وتنتعش 
عباداته. فالصلاة الجيدة تكون جائزة لذلك الجهاد. الصلاة بمثابة لقاء الله. وإن كانت العبادة 
هي علاقة مباشرة مع الله. ولكن كيفية هذه العلاقة مرهونة بمستوى الجهاد الذي قمت 
بفقيل العباذة فتتليق اذا لت شارخ :انيت حعى تريه اناتدخلة الآن؟! يقول الإمام 
جميع المحاسن ولذلك فمن أجل إدراك مغزى الصلاة وإحساس طعمها لابد من جهاد النفس. 
فالذي لم يجاهد نفسه يحرم من إدراك لذة العبادة كالطفل الصغير الذي لا يدرك شيئا من 
اللذة الجنسيّة. إن تم تجاهد نفسك طوال يومك فعلى الأقل جاهدها حين الصلاة. فاختر لباسك 
من حلال والبسه في الصلاة. وأزل النجاسات من جسمك ولباسك. وكن طاهرا واعمل بآداب 
الصلاة جِيّدا. إذا أطلق الإنسان عنان نفسه طوال نهاره ولبّى رغباته مهما شئتء لن ينظر الله 
إليه في صلاته. فما بالك بمن ١‏ يلزم نفسه أثناء الصلاة. فجاهد نفسك أثناء الصلاة على الأقل. 
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أي محبوب غير مصحوب بقيود 

ليس كل محبوب ومرغوب مصحوب بقيود من بداية الأمر. هناك رغبة وهواية ممتعة جداء وفي 
نفس الوقت سهلة الوصولء ويمكن ذوق طعمها من بدء الانطلاقء والمبالغة في التمتع بها ليس 
إسرافاء وليس هذا الحبٌ الجميل سوى حبٌ محمد وآل محمد(ص). إن حبّ أهل البيت(ع) 


هدية الله سبحانه إلى أَمَّة النبيّ(ص). فهو حبّ وهوى لا قيد فيه. وليس في حب أمير المؤمنين(ع) 


إفراط. طبعا هذا الذي يدعي أن أمير المؤمنين(ع) إله. لم ينته إلى هذا الانحراف لشْدّة حبّه 
بل قد جِرّه هوه إلى ذلك إذ أن شدّة الحبٌ يجعل من الإنسان مطيعا ومتأسيا بممحبوبه. 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١6‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام 7ه 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١5‏ 
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إليك ملخص الجلسة الخامسة عش رمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخبناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


الأهداف الدنيوية والأخروية لجهاد النفس 
لقد درسنا في الأبحاث السابقة لحد الآن ضرورة جهاد النفس وآثاره. وفي تكملة البحث نحن بصدد الحديث 


عن هدفين رئيسين لجهاد النفس؛ أحدهما الهدف الدنيوي والآخر الهدف الأخروي لجهاد النفس. 


الهدف الدنيوي: ازدياد طاقة روح الإنسان على الالتذاذ والتمتّع 
الهدف الدنيوي من جهاد النفس هو ازدياد طاقتنا الروحيّة على الالتذاذ والتمتّع 
الأكثر بدلا من تنويع اللذات وتكثيرها. 


إِنْ بععض طلاب اللذة. يطمعون أن يتمتعوا بلذات كثيرة بلا جهاد النفس.ء غافلين عن 
هذه الحقيقة 


كيف نزداد لذة من الطعام والمنام واللذة الجنسية 

إن واجهنا شخصا غير عارف بالله وغير مؤمن بال معاد ولمم ير هدف الخالق من خلق الإنسان 
وم يجعل عام الآخرة هدفا له في حياته فلابدٌ أن نقول له: «ماذا تريد من حياتك الدنيوية 
الماديّة هذه؟ ألا تريد الالتذاذ والتمتع في هذه الحياة؟! فإن كان هذا هدفك فاترك الاهتمام 


بتكثير أنواع اللذات وتنويعها واشتغل بتقوية روحك ونفسك لتزداد طاقة على الالتذاذ». 


كذلك إن كنت من هواة اللذات الجنسية وأردت 
أن تزيد حظك منهاء فاترك النظر الحرام فستتزداد حظا من اللذائذ الجنسية. وكذلك إن أردت 
الالتذاذ بطعامك وشرابكء فقلّل من التنويع والإكثار لكي تزداد لذة من الأكل. وكذلك إن 


شاعاهه أن تسة ممزيد مناا عادة والسرور فلابدٌ أن تتجرّع بعض جرعات الغضب وتكتمه. 


الحياة الأفضل في هذه الدنياء مشروطة بجهاد النفس 

إذا استطاع الإنسان أن يقوّي روحه ويزيدها طاقة على الالتذاذ. عند ذلك سوف يلتذ بغرة الفجر 
والشعر والبحر والجبال والطبيعة لذة لا يشعر بها غيره وسوف يلتذ بأشياء لا يلتذ بها كل إنسان. 
بالإضافة إلى كوننا مضطرّين إلى جهاد النفس شئنا أم أبينا. كذلك نحن بحاجة إليه في سبيل 
تحقيق حياة أفضل في هذه الدنيه وإلا فبعد ما طوينا رداء الشباب وبدت بوادر الشيخوخة 


على ملامحنا نتورط بأمراض شتّى كضعف الأعصاب والكآبة والسأم وغيرها. إن جهاد النفس 
يقوّي إرادة الإنسان ويصنع منه إنسانا لجميع الفصول ومراحل الحياة. قادرا على حفظ 
معنوياته ونشاطه في مختلف الظروف ومنعطفات الحياة سهلها وصعبها.ء مرّها وحلوها. 


تضعيف الروح بترك جهاد النفس, مدعاة إلى الحرمان من أولى لذات الحياة 

إن جهاد النفس يقؤي حيةة الإنسانء وكلما ازدادت الروح قؤةء. يزداد الإنسان حظا من 

دنات اسيل إن ب اسان ويب كتزة قرو سن جوت تقد أضعفوا روصع 
تيكبو لايعسثون بأو ذاشذ لحي كالسذة الجنسية. فإذ هؤلء ويسبب ضعفا 

روحهم لا يلتذون بحياتهم. ولذلك فتجد أعصابهم محطمة دانما باحثين عن لذة يأنسون بها 


فينجرون إلى الذنوب لكي يعوضوا عما يعيشونه في داخلهم من عقدة الحرمان من اللذات. 
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ج البلاغة/ الكتاب0ع] 
نحن وللأسف قد أضعفنا روحنا بترك جهاد النفسء فلنتب إلى الله ونقل له: «ظلمت نفسي»؛ 
يعني إلهي لقد أتلفت نفسي! فقد لبيت هواي طيلة عمري وانشغلت بالفسوق والعصيان. 
إلهي اغفر لي ذنوبي وإطاعة نفسيء فلم أبق لي حولا ولا قوة ولا إرادة فأصبحت إنسانا بلا 
تركيز وبلا بال صاف. عاجزا عن الالتذاذ بالطبيعة. ضعيف الجسم والبدن. فلا يقدر على 
خدمة غيره. لقد أصبحت إنسانا ضعيف النفس... فخذ بيدي سيدي وأجبر ضعفي. «قوٌ 
عَلَى خِدَّمَتك جَوَارحِي»[دعاء كميل] لقد نقل أحد الأشخاص الذي كان قد زار سماحة الشيخ 
بهجت(ره) وقال: «أثناء حديثي مع سماحته. وجدت الشيخ بهجت(ره) ما زال يحفظ تفاصيل 
دقيقة جدا عن أيام ماضية وهو في ذاك العمر الكبير!» فمن أين حصل على هذه الحافظة 
القويّة؟! بطبيعة الحال إنْها بسبب جهاد النفسء طبعا ضمن البرنامج الذي يعطيه الذين. 


من أراد أن لا يكون ضعيفا في حياته الدنيويّة ويحصل على قوة روحيّة. لابدٌ له من 
جهاد النفس. لا يخفى أن هذا هو ليس الهدف الرئيس من جهاد النفس. ب لإنماهو 
الهدف الدنيوي منه الذي يوفر الحد الأدنى من الحياة لا الحد الأقصى من العبودية. 
أما على أي حال هذا الذي لا يقدر على تكوين حياة دنيوية صحيحة. فهو عاجز عن 
إعمار آخرته أيضا. من أراد أن يخدم عباد الله ويخدم بلد صاحب العصر والزمان(ع) 
لابدّ له أن يحظى بل موهبة والقؤة والمكنة اللازمة لهذا الشأنء وإنها تحصل بجهاد النفس. 
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الأصل الأول في تطور الجامعات في الجانب العلمى هو جهاد النفس 
إذا عرف الجامعيون أسرار جهاد النفس ومدى تأثيره على قوّة الإنسان الروحية والفكرية.ء سوف 
يصبح جهاد النفس الأصل الأول في التطوّر العلمي في جميع الجامعات. وهذا ما قد أثبته علم 


انس أيضا يعتقد علا انس أن نسبة اذكه ليست العمل ائيس ف الجاع ولا 


في أحد الاختبارات. جمع المحققون مجموعة من طلاب الابتدائية في غرفة وجعلوا فيها حلويّات, 
قم قالوا لهم: «العبوا ما شئتم ولكن لا تأكلوا الحلويّات حتى نرجع.: ولكي نعطيكم جوائز». 
بعض الأطفال م يبالوا بهذا القانون وبدأوا بأكل الحلويّات. وبعضهم صبروا فترة ثم بدأوا بأكلها 
بعد نفاد صبرهم وبقي قلة قليلة من الأطفال صبروا إلى النهاية وم يأكلوا من الحلويّات شينئا. 
ثم بعد إجراء اختبارات عديدة أخرى على هؤلاء الأطفال ومتابعة حياتهم بدراسات وإحصاءات 
عديدة. خرجوا بنتيجة أن هؤلاء الأطفال الذين لمم يستعجلوا بأكل الحلويّات كانوا في الواقع أكثر 


سيطرة على أنفسهم. وتوفقوا أكثر في حياتهم حتى وإن كانت نسبة ذكائهم أقلّ من غيرهم. 


الشاب المدمن على الموسيقى في الواقع قد هدم قسما من قواه الذهنية 

ماذا قال سماحة السيد القائد: «لا تروجوا الموسيقى في الجامعات»؟! لم يكن السبب هو حرمة 
بعض أنواع الموسيقى وحسب إذ لا خصوصية لحرمتها في الجامعات, فلعلّ السبب من ذكر 
الجامعات بالخصوص هو ضرورة حفظ المستوى العلمي والقدرة على إنتاج العلم في الجامعات. 
كان يقول الإمام الخميني(ره) وكذلك المرحوم شاه آبادي(ره) أن الشاب اللمدمن على الموسيقى 
قد هدم قسما من طاقاته الذهنية والروحية ولا تبقى له طاقة بعد للنشاط العلميء إذ أن 
الموسيقى تسلب الإنسان قدرته على التركيز. قد يقول البعض: «بالعكس؛ الموسيقى تزيدنا 
تركيزا»! ولكن الحقيقة هي أننا لا ينبغي أن نتكل على الموسيقى من أجل التركيزء بل يجب 
أن نتدرب على التركيز بلا هذه العواملء وإلا فسوف تضعف قوانا الذهنيّة. ولذلك كان 


يقول الإمام الخميني(ره) إن الشاب الذي يدمن على الموسيقى لا تبقى له قوّة وطاقة بعد؛ 
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فقد قال الإمام الخميني(ره): «الإذاعة والتلفزيون التي ينبغي أن تكون معلّمة. يجب أن 
تقوّي الشباب وتمنحهم قوة. لا ينبغي للتلفزيون أن يبث الموسيقى عشر ساعات. ويسلب 
شايّنا قوته ويجعله في حالة من النشوة والخلسة. فهذه تشبه ال مخدرات ولا تفرق عنها 
كثيرا وتسبّب حالة من النشوة»[صحيفة الإمام(الفارسية). ج9. ص0١"7]‏ وكذلك قال الإمام(ره): 
«ومن جملة القضايا التي تخذّر الأدمغة هي ال موسيقى. فعندما استمع دماغ الإنسان إلى 
الموسيقى فترة من الزمانء يتحول هذا الدماغ إلى دماغ إنسان غير جاد. فإنها تخرج الإنسان 
عن جدّيته وتلفته إلى قضايا أخرى. كل هذه الوسائل التي ذكرنا بعضها وقد أعدوا إلى ما 
شاء الله من هذه الوسائلء كلها في سبيل إغفال الشعب عن مقدّراته وإلفات أنظاره إلى 
قضايا أخرى وحرفه عن قضايا اليوم حتى لا يزاحمهم...»[صحيفة الإمام(الفارسية)ج3, ص١٠٠]‏ 
وكذلك قال الإمام الخميني(ره): «الإنسان المدمن على المخدرات لا يهتمٌ بالبلد. الإنسان 
الذي أدمن دماغه على الموسيقى لا يستطيع أن يفكر بالبلد»[صحيفة الإمام, ج35. ص215] 
طبعا كان الإمام الخميني(ره) يتخذ أحيانا مواقف أصلب وأشد تجاه الموسيقى. فعلى سبيل 


المثال قال: «إذا أردتم لبلدكم أن يكون ساما وبلدا حرًا وبلدا مستقلاء ينبغي أن تتعاملوا مع 


القضايا بجدّ وتبّدلوا الراديو والتلفزيون إلى أجهزة تعليميّة. احذفوا الموسيقىء ولا تخشوا من أن 
يرموكم بالرجعيّة لكوننا حذفنا الموسيقى. لا بأس أن نكون رجعيّين! فلا تخشوا. هذه الكلمات 
خطة لإرجاعكم عن العمل الجاد. ما يقال من أنه إن حذفت الموسيقى من الراديو فسيحصل 
الناس على الموسيقى من أماكن أخرىء [فهو كلام غير صائب] دعوهم يأخذونها من مكان آخرء 
ولكن أنتم لا تلوّثوا أنفسكم. وبعد ذلك فسيرجع الآخرون إلى هنا شيئا فشيئا. ليس هذا بعذر 
صحيح أنه إن خلا الراديو من الموسيقى فسيذهب البعض إلى مكان آخر لتحصيلها. فإذا حصلوا 
على الموسيقى من مكان آخرء هل ينبغي لنا أن نقدم لهم الموسيقى؟! وهل يجوز لنا أن نخون؟! 
إن هذا السلوك لخيانة للبلد وخيانة لشبابنا. احذفوا الموسيقى بتاتا واستبدلوها بشيء تعليمي 


مفيد. وعوّدوا الناس وشبابنا شيئا فشيئا على التعلّم,: وأرجعوهم من عادتهم الخبيثة تلك. 
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عندما تلاحظون أن شبابنا يذهبون إلى نغمات أخرى إن فقدوها هناء فإنما ذلك بسبب عادتهم! 
وهذا ما يدل على أنهم قد فسدوا. والآن فنحن مكلفون بإرجاع هذا الجيل الذي قد فسد إلى 
الصلاح: وأن لا نسمح لصغارنا أن يفسدوا ونقف أمام ذلك. لايد أن تحمل هذه المسائل على 
محمل الجدّ»[صحيفة الإمامءج3, ص0١7]‏ وكذلك قال في كلمة أخرى: «كانت الإذاعة والتلفزيون 
في زمن الطاغوت تباشر بنشاطات طاغوتية. كانت قد صبت نصف نشاطها في تضعيف شبابنا 
بالموسيقى. الموسيقى تضعًف روح الإنسان وتسلب الإنسان استقلاله الفكري. كان نصف نشاط 
الراديو والتلفزيون بث الموسيقى. حاولوا أن تتركوا الموسيقى. لا تزعموا أن الموسيقى هو أمر لازم 
للبلد المتطوّر. الموسيقى تخرّب أدمغة أطفالنا وتفسدها. إذا كانت الموسيقى تقرع أسماع الشابٌ 
بشكل مستمر. فإنه لا يقدر على مواصلة العمل ولا يقدر على التفكير الجادٌ. وهذا هو السبب 
من تأكيدى على حذفها. ولعلى عشر مرّات أو أكثر قد أكدت على السيد قطب زاده (مسؤول 
الإذاعة والتلفزيون يومذاك) وقلت له أن احذف الموسيقى من الإذاعة. ولكنه يقول: «لا يمكن». 
أنا لا أعلم ما معنى «لا يمكن»؟ ولماذا لا يمكن؟ اسمعوا كلامي. أنا أقول إن عملنا بشيء لصلاح 
شعبناء ثم جاء الغربيون أو المتغرّبون وعابوا علينا واتهموا فعلنا بالرجعيّة. فهل ينبغي أن نترك 
عملنا ونذهب وراءهم.: أو يجب أن نرى مصلحتنا؟ يجب علينا أن نتأمل في أن هذا الجهاز الذي 


يجب ان يكون معلما ومربيا وبثاء للشعب. لا ينبغى أن يديره الإنسان بطريقة بحيث يغفل الناس 


عن مقدّراتهم ويصبح همّهم هو الجلوس أمام التلفاز وتلقّي هذه البرامج بسمعهم وأبصارهم.: 


ثم يفسد باطنهم بعد أيّام قليلة ويفرغ من محتواه. لا تخافوا من أن يرموكم بالرجعيّة. لق 
نسبوا لنا ذلك خمسين سنة. وليقولوا ذلك بعد هذا فها نحن كذلك. تلقوا هذه المسائل بجدّ ولا 
توجّهوا آذانكم إلى أوروبًا لتروا ماذا تقول. وإذا أردتم أن تحسنوا في العمل فلابدٌ أن تفرّغوا الإذاعة 
والتلفزيون من القضايا المضعّفة لقلب الإنسان ولدماغة والتي تبعد الإنسان من إنسانيّته وتسلبه 
استقلاله الفكري.»[صحيفة الإمام(الفارسية). ج9. ص07١08-1١]‏ كلما شاهد الإنسان أنه يعاني من 


ضعف غير معقول فى حياته الدنيويّة. فليعرف بأئه قد فرٌ من جهاد النفس فى أحد مواطنه. 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 17) 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الدينيء (المحاضرة 17) 
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ليك ملخص الجلسة السادسةعشرمن سلسلة محاضرات سماحة | لشيخبناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


الأهداف الدنيوية والأخروية لجهاد النفس 
لقد درسنا في الأبحاث السابقة لحد الآن ضرورة جهاد النفس وآثاره. وفي تكملة البحث نحن بصدد الحديث 


عن هدفين رئيسين لجهاد النفس؛ أحدهما الهدف الدنيوي والآخر الهدف الأخروي لجهاد النفس. 


جهاد النفس من أجل الحصول على الأهداف الدنيوية أمر ضروري لجميع المجتمعات 
البشريّة 

لقد ذكرنا في الجلسة السابقة أحد الأهداف الرئيسة وامهمّة لجهاد النفس وجرى الحديث حوله 
باختصار. وكان الهدف عبارة عن أننا إذا سيطرنا على هوى نفسنا واستطعنا أن نسيطر على 
بعض رغباتنا الدانيةء. سوف نحظى بشخصيّة أقوى تمكّننا من نيل أهدافنا الدنيوية بشكل 
أفضل. وإن جهاد النفس هذا من أجل الحصول على الأهداف الدنيوية أمر ضروري لمجتمعنا 
وجميع المجتمعات البشريّة. إذا كان أهل العام يمارسون المعاصي وينخدعون بمكائد إبليس. فذلك 
بسبب أن قد كُذِب عليهم بأن سوف يتمتعون بمزيد من اللذات في هذه الدنيا عبر المعاصي 
والذنوب. مع أن الواقع هو أن ترك جهاد النفسء يؤدي إلى قلة التذاذ الإنسان في هذه الدنيا 
فضلا عن الآخرة. إِنّ استقبال المصاعب وإيجاد النظم والانضباط في الحياة وتكوين شخصية أقوى 


عبر جهاهد النفس: هئ هن العوامل القى تقوّي الإنسان على الاستمتاع بلذائذ الحياة الدنيا. 
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اتباع الهوى مدعاة لذلّ الإنسان وهوانه, وبالتالي عجزه عن إعمار دنياه 

إن ترك اللذة تممّد الإنسان للالتذاذ. إذن أحد أهداف جهاد النفس اللمهمّة هو إعمار حياة 
الدنياء إذ أنها تزيد الإنسان قوّة وقدرة على التركيزء في حين أن اتباع الهوى مدعاة لذل الإنسان 
وضعفه وهوانه وبالتالي عجزه عن إعمار دنياه. كما يمكن مشاهدة آثار جهاد النفس في 
مجال الصحة وسلامة النفس أيضا. فعلى سبيل ال مثال الإنسان الذي يجاهد نفسه ولا يكذبء. 
يحظى باطمئنان ولا يتشُوّش باله ولا شك في أن الحياة الأفضل بحاجة إلى هذا الاطمئنان. 


الهدف الرئيس من جهاد النفس هو لقاء الله 

وإن كان أحد أهداف جهاد النفس المؤكدة هو الحصول على حياة أفضل في الدنياء ولكنّه 
هدف فرعيء إذ سرعان ما ينتهي أمد الحياة الدنيا. وأيّ إنسان سليم يقنع بعمران دنياه 
فقطء مع أنه سرعان ما تمرٌ وينتهي شوطها؟ فمثل هذا الهدف ليس بهدف سام وقيّم بأن 
نهدف إلى حياة أفضل في هذه الدنيا عبر جهاد النفسء فلا ينبغي أن نعتبر الحياة الدنيوية 


الأفضل هدفا رئيسا لجهاد النفسء بل ينبغي أن نعتبرها هدفا فرعيا وأحد فوائد جهاد النفس. 
بعض الأحيان عندما يشاهد الإنسان بعض هذه البرامج في القنوات والفضائيات والتي 


تستضيف شخصية موفقة وناجحة مثلاء يشعر بالمهانة من شدّة الأهداف النازلة التي 
تروج لها هذه البرامج. فتراهم يستضيفون الضيف الناجح والموفق في الحياة ويصفق 
له الجمهور وهو يطرب لصوت التصفيقء وإذا به لم يصل إلا إلى هدف بسيط جدا 
ومحدود بأيام قليلة من هذه الدنيا. وفي الواقع إنجازه هو أن يصفق له جمهور البرنامج 
ولا غير! ولا يسأل أحد عن مدى حفاظه على اطمئنانه وعقله وفطرته وصفا باطنه. 
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ويودٌ بعض الناس أن يدّنسوا ساحة السياسة بهذا الانحطاطء بحيث يحدّدوا نطاق النجاح 
السياسي ونجاح الناشط السياسي بإنجاز الأهداف المحدودة بهذه الدنيا. فتعسا لمثل هذا الفكر 
العار على البشر. لقد اجتاز البشر من هذه ال مرحلة. متى صارت الأهداف السياسية محدودة 
بإعمار الدنيا؟! فإِنْ هذا الفكر هو عين الوثنية وعين الحماقة والجهل والسفاهة,. ولابدٌ من 
إيجاد ثورة على مثل هذه الرؤى المنحطة. وإلا فلا تخلو أوساطنا السياسية من أناس منحطين 
بحيث يقلّلون أهداف الإنسان السامية في شعاراتهم السياسية إلى مستوى هذه الدنيا الدنيّة. 


طبعا لا يقتصر هذا الكلام بموضوع السياسة: بل يجب أن تكون أهداف جميع النشاطات الاجتماعية 


والإنسانية أسمى من هذه الدنياء وكذلك إن واجهنا أي مفهوم مرتبط بالنجاح والتوفيق. من 
قبيل مؤشرات الإنسان الموفقء أو الأسرة الناجحة أو المجتمع الساط والمتطوّر, أو النظام السياسي 
الناجح. أو النظام الاقتصادي الناجح. لابدّ أن لا نحدّد التوفيق والنجاح في هذه الأصعدة المختلفة 
بالنجاح الدنيويء وإِلّا فيكون تعريفنا عن النجاح والتوفيق أقلّ من شأن الإنسان. لماذا نريد أن 
نجاهد أنفسنا؟ قسم صغير من آثار جهاد النفس هو تحسين الحياة الدنياء ولابد من تحسين 
الدنيا لتحلو حياة المؤمنين وتزداد صفاء ولذّة وقوّة وتكون أفضل من حياة غير المؤمنين ونحن 
لاا نغضُ الطرف عن هذا الجانبء ولكننا لا ننظر إلى هذا الجانب كهدف أصلاء بل ننظر إليه 
كواحدة من فوائد جهاد النفس. كما أنك عندما تريد أن تذهب إلى مشهد. لابدّ لك أن تمرٌ 
بمدينة نيشابورء ولكن ليست نيشابور بهدف في سفرك. بل هي إحدى فوائد الذهاب إلى مشهد. 
فليس من الصحيح أن تقول أنا بصدد الذهاب إلى مشهد وكذلك الذهاب إلى نيشابور! إذ عندما 
تلاحظ الهدف الأقصىء عند ذلك تتحقق الفائدة ويّنجز الهدف المتوسط والداني بطبيعة الحال. 
لا ينبغي أن نحدّد الهدف من جهاد النفس باعتباره الطريق الوحيد. بتحسين الدنيا وإعمارها 
وتكوين حياة أيسر. فنحن بصدد جهاد النفس في سبيل تحقيق هدف مهم جدا. فما هو ذلك 
الهدف المهم الذي قدّر الله أن يكون الطريق إليه مر من جهاد النفس؟ وما هو ذلك الحدث 
المهم الذي يجب أن نجاهد أنفسنا في سبيل تحقيقه. ونستمر بجهاد النفس حتى تعمّر آخرتنا فضلا 


عن دنيانا؟ لقد تم تحديد هذا الهدف السامي من قبل الله. ولكن يجب علينا معرفته فقط. 
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صحيح أن بعض الناس قد لا يرتاح عندما يرى أنه لا دور له في تحديد الهدف الرئيس من حياته. ولكن 
لا مفرٌ من ذلك إذ يجب أن نسأل خالق الإنسان أن لأيّ غاية خلقنا؟ فإنك إن عرفت هذا الهدف 
جيّداء تستطيع أن تعشقه. أما من كان باردا لا حافز له ولمم يحمل القؤّة والطاقة اللازمة لسلوك هذا 
الطريق الوحيدء فهو م يتعلق بهذا الهدف بعد. إن جاذبية هذا الهدف أقوى من جاذبيّة الأرض التي 
تسحب الأشياء إليها وكذلك أقوى من جاذبية القمر الذي يسبب مد البحر. فهل لله جاذبية أيضا؟! 
نعم ومن المؤكد أن الله جذّاب. وقد خلقنا لنصل إلى الله ونلتذٌ بالقرب منه. (إِنا لله وإنا إليه راجعون) 
و (و إليه المصير). إن يوم القيامة بمثابة الشارع الذي يجب أن نجتازه في سبيل الوصول إلى حيّنا وهي 
الجنة. وهناك يحدث الحدث الرائع الذي لا يوصف وهو لقاء الله سبحانه. لقد خلقت في سبيل لقاء 
الله وقد صنعت من أجله. إن خالقك هو الذي حدّد هدفك ولم يسمح لك بتحديد هدفك الرئيس. 
إلهي! لماذا خلقتني؟! فإن سألته يجبك: لقد جئت إلى هذه الدنيا لتستمتع بالراحة 
واللذة. لقد خلقت من أجل اللذة ولكنك تطلب اللذة الحقيقية. وأمًا اللذات الفانية 
فتؤذيك وتضرّك. لقد صنعتك من أجل لذّة عظيمة جداء وهي لذّة لقاني. ققد خلق 
الإنسان في سبيل لقاء الله. كل لذة تفنى وتنفد ما عدا لذة لقاء الله فإنها غير متناهية. 


جميع الناس ‏ شاءوا أم أبواسائرون في سبيل لقاء الله 
يقول الله سبحانه في القرآن: (يا أَيَّا الْإِنْسانُ إِنَكَ كادحٌ إلى رَبكَ كَذْحاً َمُلاقيه) [الانشقاق/!] 


وكما تلاحظون م أت خطاب الآبة بصيغة «يا أيها الذين آمنوا». بل قد خاطب جميع 
الناس. يعني جميع الناس ‏ شاءوا أم أبوا ‏ سائرون في سبيل لقاء الله. ولكن بإمكان الإنسان 
أن يدير محنه ومصاعبه بحيث يحظى بلقاء أمتع وأخحفل مع الله. وكذلك يستطيع أن 


يتجرّع ا مصاعب والمتاعب بلا هدف وبرمجة. وبلا أن تترك أثرا إيجابيا على لقائه مع الله. 
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هيجان لقاء الله هيجان غير متناهٍ 

إن لقاء الله ممتع جدًاء وإنما أصحاب القلوب السوداء فقط لا يستطيعون أن يفكّرون بهذا 
اللقاء. فمن كان يحظى بشيء قليل من صفاء القلب قادر على إحساس حلاوة لقاء الله. طبعا 
إن حلاوة لقاء الله تختلف عن باقي اللذّات كلهاء إذ أن الله هو الخلاق. قد يصدف أن نرى 


اناه ييل ريم امج عي يا :راس الم جيجاه لبي ده نفد ون بار 


المؤمن لذّة جديدة في أي لقاءء. فينسى بها اللذات السابقة. إن الله موجود غير محدود. وكذلك ا 
حدٌ للة لقائه. قد يسأل سائل: ألا نضجر من الجنّة؟! كلا! لأننا سوف نتمتع في الجنة بلقاء الله 
ولن يصبح هذا اللقاء أمرا مكرّرا رتيباء و نحن قد خلقنا من أجل الاستمتاع بلقاء الله نفسه. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقك ‏ أخي العزيز ‏ شيئا قليلا من لذّة لقائه في الصلاة. فبعد 
ذلك تقطع نفسك وترضى بكل شيء في سبيل أن تزداد حظًا من هذه اللذّة اللا نهائية. وبعد ذلك 
تبقى خجلا من الله سبحانه لشذة منْه عليك ولا تزال تشعر بالبهجة والسرور بذلك اللقاءء وتقضي 
باقي أيام حياتك باشتياق هذا اللقاء وانتظار تجربة أخرى من ذلك اللقاءء. وتبكي شوقا لساعة 
اللقاء وما أجملها من ساعة. ثم تكرّه على البقاء في هذه الدنيا ولو كان الأمر بيدك لغادرتها 
شوقا إلى لقاء الله. وأساسا تتغير ماهية حياتك في هذه الدنيا بعد تجربة لقاء الله في الصلاة. 
أنالا أدري ما الذي تريدون أن تفعلوه في سبيل نيل شيء من لقاء الله في هذه الدنياء 
هل تريدون أن تذكروا الله كثيراء أو تدمنون على دعاء جوشن الكبير مثلاء أو تريدون 
أن تصلّوا بكل أدب وخضوع. أو عزمتم على ترك بعض اللذات في سبيل إدراك تلك اللذة 
العظيمة: أو تريدون أن تقطعوا أنفسكم إربا إربا... لا أدري ماذا سوف تفعلونء. ولكن 
اسألوا الله أن يذيقكم طعم لقائه. وادعوا لي أنا المسكين الذي أكثر منكم حرمانا وخيبة. 
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طبعا كل الناس جميعا يلاقون الله سبحانه. ولكن بعضهم سوف يلاقونه في أحسن الحالء 
وبعضهم يلاقونها في أسوأ الحال. ولقاء كل فرد بالله يختلف عن لقاء الفرد الآخرء فإذا أردنا أن 
نجسّد تلك الحقيقة الرائعة بألفاظنا الصغيرة نقول: إن البعض لا يجد في لقاء الله سوى ابتسامة 
ربّه في وجهه. وبعض يضمّه الله إليه. وبعض يباهي به الله وهذه هي ألذّ لذات العام. فيا 
أيها الإنمان الذي تطرب وتنتعش بتصفيق قاعة مليئة بالناس لك فما تفعل إن صفق الله 
لك؟ عند ذلك سوف لا تشتري أهل العام بفلس أحمرء لشدّة غناك عنهم وشدّة لذّة لقاء الله. 
سوف يأقٍ اليوم الذي ندرك فيه كل هذه الحقائق وذلك يوم القيامة. في ذلك اليوم إذا امتنع 
الله من أن يكلّم أحداء يكون أشدّ عليه من عذاب جهثم. سوف ندرك في ذلك اليوم مدى 
لذة لقاء الله. فإذا امتنع الله من النظر إلى أحد سيكون أشدٌ عليه من عذاب نار جهنّم. 


من أجل الوصول إلى لقاء الله لابدّ أن نزداد سعة والطريق إلى ذلك هو جهاد النفس 

ليس لنا سوى طريق واحد للوصول إلى لقاء الله وهو جهاد النفس. فبعد أن التفتنا إلى هذا 
الهدف لابد أن نغض الطرف عن بعض الملذّات والرغائب. من أجل الوصول إلى لقاء الله لايد 
أن نزيد سعتناء ولكن كيف يتم ذلك؟ طريق ذلك هو أن نتطهّر من الأنانيّات ونترك الرغائب 
حسب البرنامج الإلهي. فإذا أراد أحد أن ينظم برنامجا لجهاد النفس على أساس رأيه وقراراته 
الشخصيّة. يخاطبه عقله قائلا: «هل تريد أن تبرمج لنفسك بنفسك؟ فعندئذ تبقى أنانيتك على 


حالها. فإذا أردت «أنت» أن تترك بعض مشتهياتكء تبقى «إنيتك» على حالها وهذا نقض للغرض. 


طريق زوال «الأنا» هو استلام الأوامر من الله 
لا ينبغي أن يبقى أثر لإنيتك في مقابل الله سبحانه. ولا يسمح الله لأحد أن يتشرّف بلقاء الله إلا بعد 


أن زالت أنانيته ورغباته أمام الله ومشيئته. لقد خطّط الله برنامجه بحيث تسيطر على شهواتك 
بأمره وتغض النظر عن بعض لذائذك ولابدٌ أن يكون ذلك بأمر الله لا بأمركء إذ أن طريق زوال 


«الأنا» هو استلام الأوامر من الله سبحانه. «الحافز» الرئيس في هذا الطريق الوحيد هو «لقاء الله». 
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ولا يحقٌ لك أن تضع برنامجا في هذا الطريق, فإنك لو فعلت ذلك تتكبّر نفسك مرّة أخرى. ليس 
تكبّر النفس بشيء جيّدء إذ أن الله هو المتكبر ولا غير فنك إن تكبّرت بمقدار ذرّة. لن تجد رائحة 
الجنة كما في الرواية. فقد قال رسول الله (ص): «يا أَبَاذَن مَنْ مَاتَ وَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةِ منْ كب 
لَمْ يَجَِدْ رَائْحَةَ الْجَنَّةِ إلا أَنْ يَثُوبَ قَبْلَ دَيِك» [أمالي الطوسي/0978] وكذلك قال الإمام الصادق(ع): 
«لا يَدْخْلُ الْجَنَّةَ مَنْ فى قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَهَ منْ كبر» الكافي/7/١٠]‏ لابدّ أن يطاع الله بنفس 
برنامجه الذي حدده؛ لا البرنامج الذي نحدّده نحن 

[تفسير القمي/١/27]‏ 
فقد برمج الله المقرّرات والمقدّرات وأعلن عن الضوابط المتمثلة بالأحكام الإلهية في الدين. 


يقضي الله على أنانية الإنسان عبر التقادير والتكاليف 
علينا أن نجاهد هوى نفسنا لأن لا يبقى أثر من «الأنا» وهذا هو معنى العشق الذي ما أجمله 
وما أمتعه وما أكثر الذين طبّلوا وزمّروا باسمه وم يدركوا شيئا من حقيقته. لا ينبغي أن يبقى 
أثر من «الأنا» في مقابل المعشوقء. وهذا هو الله الذي يسلب أنانية الإنسان عبر تقديراته 
وتكاليفه. إعطاء البرنامج من شؤون الله والأمر والنهي هما من صميم جهاد النفس. ومن 
شؤون العبد أن يكون منتظرا لاستلام الأمر متأهبا لتنفيذه. 


«جهاد النفس» يعني الالتزام بالأوامر الإلهيّة 

إذن «جهاد النفس» هو عبارة أخرى للالتزام بالأوامر الإلهية والذي يعبّر عنه القرآن ب 
«التقوى». تأكيد القرآن على التقوى هو في الواقع تأكيد على الالتزام بالأوامر الإلهية. وركن 
التقوى هو جهاد النفس عير الالتزام بأوامر الله لا العمل على أساس أميال النفس. فإنك 
إن جاهدت نفسك على أساس الأوامر الإلهية فقد عملت بالتقوى. كما قال أمير المؤمنين(ع): 
«إنماهي تفسي أروضها بالثقوى»[نهج البلاغة/ الكتاب0ع] فإذا جاءك الأمر من المقام 
الأعلى فإنه ذو أثر آخر.ء ولا موت هوى نفس الإنسان إلا باستلام الأمر من المقام الأعلى. 
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يبدو من وجوهكم وأعماركم أنكم م تكونوا حاضرين في الجبهة. فكم كان لهذا الحديث 
من طلاب وشرّاء في جبهات الجهاد. كان بعض ال مجاهدين عشاقا للشهادة ومتحمّسين للذهاب 
إلى الخط الأماميء أما إذا أمرهم القائد أن لا يذهبون إلى الأمام ويبقون في مكانهم: يطيعون 
ويمتثلون. كنا نرى هذه الظاهرة في كتيبتنا. وأحيانا كنا نجد بعض المجاهدين الذين كلّ ما 
يأمره قائد الكتيبة بالبقاء في الخلفه لا بمتثل ولا يطيع. وأكثر هؤلاء المتمرّدين م ينالوا الشهادة 
بل قد انحرف بعضهم. كان أحد المجاهدين فتانا يخطّ ويرسم لوحات ثقافية وشارات. فكان 
القسم الثقافي في الفيلق يطلب منه أن يبقى في الخلف ليخطً اللوحات والشارات المطلوبة. 
فكان يبقى في الخلف دون أن يصرٌ على الذهاب إلى الأمام؛ وكان يضحك ويقول: «متى ما 
حان الوقت يأتي صاحب البيت ويأخذنا إليهء ولا علينا سوى أن نعمل بالتكليف». في إحدى 
الحملات جاءوا إليه من الأمام وقالوا له: قد اشتبكت الطرق في الخط الأمامي. فأسرع إلى هناك 
لكتابة الشارات. فضحك وقال: ألم أقل لكم متى ما حان الوقت يأتون ويأخذوننا. وفعلا ذهب 
واستشهد في اللممرّة الأولى. أحد العلماء الكبار والمجتهدينء كان قد ذهب إلى الجبهة. فاغتبط به 
المجاهدون وطلبوا منه أن يأمّهم في الصلاة. ولكنّه امتنع وقال: أنا لا أتقدم على المجاهدين. 
فكل ما أصرٌوا عليه وقالوا له: أنت شيخ كبير وعالم فقيه وفي هذا العمر قد جئت إلى الجبهة 
فمن أفضل منك الآنء رفض أن يتقدّم في الصلاة. إلى أن قال: في حال واحد أقبل وهو أن يأمرني 
قائد الكتيبة بإقامة الصلاة. فعند ذلك يجب عانٌ امتثال أمره. إذ أن أمره في امتداد أمر قائد 
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علاقة التقوى مع جهاد النفس في الروايات 

يقول أمير المؤمنين: «رأسٌ الثقى مخالفّة الهوى»[عيون الحكم/517] وكذلك قال(ع): «من جاهد 
تفسه أكمل التّقى»[غرر الحكم/ الحديث6160] وقال(ع) في حديث آخر: «لا يُفْسِدُ التَفْوَى إِلّا 
عَلَبَهُ السَّهُوَة»[غرر الحكم/ الحديث08٠1]‏ وكذلك قال(ع): «طُويٍ لِمَنْ عَعَى فَرْعَوْنَ هَوَاهُ و 
أطَاعَ مُوسَى تَفْوَاه»[عيون الحكم/06457]. لقد كتب أمير المؤمنين(ع) كتابا إلى معاوية فجاء فيه: 
«تذْكُرُ التَفْوَى وَ أَنْتَ عَلَى ضَدّهًَا؛ قَد اتَبَعْتَ هَوَاكَ»[كنز الفوائد/ج7/ص”4] وهذا ما يدل على 
تضادٌ هوى النفس مع التقوى. وكذلك جاء في حديث طويل عن الإمام الرضا(ع): «لكنْ الرَّجُل 
كل الرّجلء نعم الرّجل هو الذَّى جَعَلَ هَواه تبعاً لأمر الله» [مجموعة ورّام/ ج7/ص١٠٠].‏ فمن 
خلال هذه الروايات يمكن فهم الترابط الموجود بين الأمر الإلهي وبين التقوى وجهاد النفس. 


صلى الله عليك يا أبا عبد الله 

أحيانا تقتضي التقوى أن تضحي بأعرٌ أعزائك. وليس شأنك سوى أن تترقّب الأوامر فقط. فلا 
يكن هدفك أن تصبح إنسانا صالحاء فتفسد بهذا الطريقء. بل يجب أن تنفّذ الأوامر. وأحيانا 
يقتضي امتثال الأمر الإلهي أن تغضٌ الطرف عن كثير من القيم والأعمال الصالحة في سبيل 
أمر أهمّ وأسمى. أنتم تعلمون أيُْها الإخوة أن أهل الإنسان وزوجته وأطفاله من أعرٌ الناس 
عليه كما أن لهم احترامهم وشأنهم ويجب على الإنسان أن يحافظ عليهم ويحميهم من 
الأخطار. ولذلك أشاروا على الحسين(ع) أن سلّمنا بأنك عازم على الجهاد ومواجهة الظللمين. 
ولكن لماذا تذهب بأهلك ونسائك وأخواتك وأطفالك وبناتك إلى الحرب. ولم يكن جواب 
الحسين(ع) إلا أن قال: لقد أمرني رسول الله(ص) بأمر أنا ماض له. نحن لو كنا في زمن الإمام 
الحسين(ع) لعلّنا كنا نقول له: إذهب جعلنا الله فداك وامض إلى امتثال أمر الله عسى أن 
تختم هذه القصّة بخير كما ختمت قصّة إبراهيم الخليل بخير ولم يسمح له الله بذبح ابنه. 
اذهب فلعل الملائكة تهبط وسط الطريق وتقول: لقد تقبّل الله جهادك وقد نجحت في هذا 
الامتحان فأرجع زينبء ولكن جاء يوم العاشر ومرّت الساعات وم يأت خبر من السماء... 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١1/‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١7‏ 
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إليك ملخص الجلسة السابعةعشرمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخبناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


نحن مازلنا مضطرين إلى مخالفة بعض أميالنا 

لقد انتهى بحثنا في الجلسات السابقة إلى أننا مضطرون إلى مخالفة بعض أهوائناء وأن هذا الاضطرار 
هو بسبب تركيبة وجود الإنسان وتركيبة الحياة في هذه الدنيا. وقد ذكر في ما يرتبط بتركيبة 
وجود الإنسان أن الطريق الوحيد لنماء قوى الإنسان الروحيّة وحتّى الجسميّة هو مخالفة بعض 
الأهواء والرغائب. و أمّا سبب ما تقتضيه تركيبة الحياة من مخالفة الأهواء فهي عوامل شتّى 
من قبيل استحالة وصول الإنسان إلى جميع آماله. وأن لابدٌ للإنسان من هرم ومشيب إذا عمّر 


في الدنياء وغيرها من العوامل التي تفرض على الإنسان أن يجاهد نفسه ويخالف بعض أهوائه. 


يشكل الإيمان الحافز اللازم لجهاد النفس/ التقوى هي برنامج لجهاد النفس 
الحافز اللازم لجهاد النفس هو الإيمانء وبرنامجه التقوى. إن دور الإيمان في هذه المعمعة هو أن 
يحدّد لك الهدف لتقدر على اجتياز هذه الساحة الخطرة بحافز قويٌ وشوق بالغ. يعدك الإهان 


بوجود عام آخر أبدي خالد بعد هذه الدنياء ويشرح لك سبب الآلام والمحن الموجودة في هذه 
الدنيا لكي تعرف أنها كانت لصالحكء ولتعرف أن الذي جعلك في خضمٌّ هذه المحن والصعاب 
م يتركك سدى بلا برنامج وخارطة الطريقء فثق به واركن إليه. بعد مرحلة الإيمانء يأتِ دور 
اجتياز ساحة الألغام عبر برنامج التقوى. فالإجابة عن كيفية جهاد النفس وما هي الرغبات التي 
يجب مخالفتهاء. وأسلوب طيّ هذا الطريق هي تشكل نقطة الانطلاق في حركة الإنسان الدينيّة. 


ؤسسة بيان 


0 نوي لعج وز ووو م فسمةتردط زطوعة جد 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان 1 0 : 


العلاقة بين التقوى والعبودية 

بعد أن اقتنعنا بضرورة الكف عن بعض رغباتناء يطرح هذا السؤال نفسه. وهو: عن أيّ رغباتنا 

جب أن كق؟ فلو سأن اله سيحات هذا السؤل ليه عليكم أن توا عن يفتكم عقي 
يار لأا ي داظتكم, لذلك إن خائفت بعض أموانك ولكدك بقيت محافشا عل 


«أنانيتك» فقد نقضت الغرض ولا فائدة في مثل هذا الجهاد إلا في الدنيا. إنك إن قمت بتصميم 
هذا البرنامج بنفسكء ففي الواقع قد أبقيت «الأنا» على حالهاء أو لعلّك كبّرتها إذ قد أعددت 
البرنامج بها وقد أطعتها في كيفيّة مخالفة الهوى. نحن إذا برمجنا بأنفسنا لجهاد النفسء تنتفخ 


أنانيّتناء فلا يبقى بد سوى أن يبرمج الله لناء وقد تصدّى سبحانه لهذا الأمر عبر أوامره ونواهيه 


لنفسه. إن ما أراد الله منّا هو أن نترك اللذات والرغبات ولا نزال كذلك إلى أن لا يبقى شيء من 
أنانيّتنا ونلتذٌ بعد ذلك بالعلاقة مع الله نفسه. وهذا هو معنى العبوديّة. ثم ليس هناك شراكة 
بيننا وبين الله بحيث يأمر الله تارة ونرتأي نحن تارة أخرى. وكلّما أخفقنا في الطريق يجب أن 
نتوب وسوف مهلنا ربّناء فإن الله أرحم الراحمين وليس بشديد على المؤمنين. ولكن بعد ما 
أصبحنا عبادا للّه. فكلما حدثت مثا مخالفة للأوامر الإلهيّة يجب أن نستغفر ونعترف بالذنب. 


التقوى هو البرنامج الوحيد الذى يضمن القضاء على أنانيتك 
أنت بحاجة إلى برنامج يعينك على إزالة أنانيّتتك. لتصبح بعد ذلك عبدا ذليلا لله وتحظى بلذَّة 


العبوديّة. ومن لوازم القضاء على هذه «الأنا». هو العمل ببرنامج لا دور لك فيه. ولذلك عندما كان 


برنامج طي هذا الطريق والسير والسلوك هو العمل 
بهذه الرسائل العمليّة. ولعلمكم كان المجاهدون في أيّام الدفاع المقدّس يعشقون الرسائل العمليّة 
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إذ كانوا قد بلغوا درجة الاستعداد للتضحية. فأيقض الله في قلوبهم شوق عبادته فأصبحوا يوّدون 
أن يسمعوا أوامر الله ليمتثلوهاء فكانت الرسائل العملية دواء قلوبهم. حتى أن بعض المجاهدين 
كانوا قد حفظوا رسالة الإمام الخميني(ره) من قبيل «الشهيد أحمد نيكجو» الذي استشهد في 
عمليات كربلاء خمسة. فقد نقل عنه أنه كان قد حفظ رسالة الإمام. 


إن برنامج جهاد النفس هذاء يرقينا إلى درجة العبوديّة 
إذ] أزكا عماقة عهناة التقسى برأ نقسبنا: قاذ قفد 3 قبم] ولا خوال نض «عبناد8 للضي له معيناةة 


الله»» ولا نفرق حينئذ عن أولئك الذين يتحملّون الكبد والعناء ولكنهم لا يتطوّرون 


إن جهاد النفس يصيّرنا عبادا لله إذ أن العبد الحقيقي. هو من كان على استعداد من امتثال 
أمر مولاه والتحرّك ضمن برنامج مولاه» كالعبيد حين يمتثلون أوامر أسيادهم. إن علاقتنا مع 
الله تختلف كثيرا عن علاقتنا مع شرطي ال مرور. إذ تهدف أوامر شرطي المرور إلى تنظيم 
السياقة والمرور في ا همدينة على أساس قوانين المرور. ولا دخل له بحديثنا داخل السيّارة 
مثلا. ولكن علاقتنا مع ربّ العالمين ليست هكذا. إنه يصدر مجموعة من الأوامرء ثم ينظر 


إلينا فردا فردا ليرى هل بقى شيء من أنانيتنا أم لاه حتى إذا وجد لها أثرا يقضي عليها عبر 
الامتحانات ومحن الحياة. طبعا يفعل الله ذلك بمنتهى الرحمة والصبر والصفح. فإنه يرضى 
بالقليل من أعمالنا ويصفح عن كثير. فلابد أن نرى جميع صفات الله ولا نود على جانب 
منها فقط. فإِنّ الله يحاول أن يقضي على هوى نفسنا في هذه الدنيا ولكن بمنتهى الرأفة. 
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التقوى هي جهاد النفس ولكن بشرطين... 

يجب علينا أن ندع بعض اللذات جانبا في سبيل أن نحظى بلذة لقاء الله ونذوق طعم 
هذا اللقاء. ينبغي لنا بحكم العقل أن نتغاضى عن بعض اللذات طمعا باللذات الأفضل. 
في مثل هذه الليالي يجب أن نتوب من ذنب غفلتنا عن أعظم لذّة في العالم. فقد جعل الله شهر 
رمضان في سبيل أن نشتغل به. فلا نجد بدا سوى أن نسلّم أنفسنا إلى الله ونقول له: ربّنا نظم 
حياتنا بنفسك. فيقول الله بلسان حاله: «نعم لابدٌ من ذلك! وإلى من أكلك؟ فإلى أي أحد أكلك 
صرت عبده ولن تصل إِلِيّ بعد. بينما يجب أن تكون عبدي وأن تفني نفسك في سبيلي. ويجب أن 
تفقد نفسك لتنال لذّة لقائي. إذن فيجب أن أديرك بنفسي فأسمّيك عبدا. فبعدما قبلت أن تكون 
لي عبدا يجب عليك أن تمتثل أوامري. وليَكُن شأنك الوحيد هو اتباع أوامري وأحكامي بلا فرق 
بين التقديرية منها وبين التكليفيّة». بعدما قبلنا أصل العناء والكبد. لابد أن نلتفت إلى «البرنامج» 
ونسعى للتحلي بالرضا با لمصاعب في هذا الطريق. عندما يعطينا الله سبحانه وتعالى برنامجه في 
جهاد النفس., لا يستخدم عبارة جهاد النفس, بل يتحدث عن «التقوى» 


لقد جعل الله عقبة في طريق عبادته 
إذا استطاع الإنمان أن يدع رغباته امتثالا لأوامر الله وفي سبيل أن ينال لقاء الله ويحظى 
بلذة قربه. وراح يطبّق البرنامج الإلهي بحذافيره حتى صار عبدا مطيعاء لا يدل ذلك 


على زوال أنانيّته. بل لا تزال نفسه قادرة على خداعه. يعني حتى لو امتثلنا جميع أوامر 
الله سبحانه. قد تكون «نفس» الإنسان باقية على قوّتها. إلهنا! لقد سأمنا لك أنفسنا 
ورضينا بأن تكون أنت صاحب القرار في التكليف والتقدير ونحن راضون بذلك وقد أصبحنا 
عبادا لك. فأي مرض يبقى بعد هذا؟ هنا يجيبك الله قائلا: 
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ففي سبيل فرز أولي النفوس المتكبّرة من غيرهم. قد جعل الله عقبة في طريق عبادته وهي 
قبول «الولاية». فإن كان لابدّ لنا من تلقّي أوامر الله. فالنبيّ هو الذي يبلغنا أمره. فمن أراد 
أن يستلم أوامر الله مباشرة بدون واسطة النبيء. فهو متكبّر. هذا هو قانون الله وهذه هي 
شريعته. فبمقتضاها لا تكفي إطاعة الله وحسب وإنك لم تكن قاضيا على أنانيتك وهوى نفسك 
بمجرّد إطاعة أوامر الله. بل يجب أن تمتثل أوامر الإنسان الذي أمر الله بطاعته. وإطاعة من 
أمر الله بطاعته هي ما نسمّيها بالولاية بمعناها الخاصٌ. الولاية هي المرحلة القصوى الدالة 
على طهارة الإنسان. الولاية هي تلك المرحلة التي عجز إبليس عن اجتيازها واتضح بعد ستة 
آلاف سنة أنه كافر كذاب وم تزل أنانيّتته مستفحلة في ذاته. 


الولاية هي المحك الأخير لاختبار زوال أنانية الإنسان 

َرَدّد على بيوت أهل البيت(ع) ولا سيما أمير المؤمنين(ع) وافحص قلبك وانظر هل تشعر 
بالتواضع الكبير تجاه عظمة أمير المؤمنين(ع) أم لا؟ إنك لم تكن قادرا على رفض عبوديتك لله 
ولكن هل تعتقد بأفضليّة أمير المؤمنين(ع) عليك أو أنك تحسده؟! وعندما تقف بين يدي أمير 
المؤمنين(ع) هل تخشع له وتتهافت أم يبقى لك شيء من الكبر والاستعلاء؟ إن كنت عبدا لله 
تقل: «إلهي! دلّني على أحبائك وأعزائك لأكون خادما لهم». وهذا هو الفارق بين العبد الحقيقي 
والعبد المزيّف. وهذا هو الفارق بين المسلم والمؤمن. الهدف الذي قدّره الله لنا في هذه الدنيا 


هو أن نقضي على أنانيّتنا عبر أوامره ونواهيه ونستعين على ذلك بالتقوى. ولابدٌ أن نخضع لذلك 
لنشسم بالعبوديّة ونتصف بالتقوى. ولكن في سبيل أن يتضح الأمر حقيقة وأن هل قد زالت 
أنانيّتنا حقًا أم لاه لابد أن نخضع لامتحان الولاية 
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لماذا يغفر الله لأهل الولاية؟ 

إذا نجح امرء في امتحان الولاية. فقد أحرز عبوديّته. فإنه إن عثر بزنّة أو ذنب يغفر الله له 
بسهولة. بينما إذا كان الإنسان قد عبد الله سنين طويلة وقام بأعمال حسنة كثيرة. ولكن لم يطو 
عقبة الولاية بنجاح فهو مريضء وحتى باقي أعماله الصالحة فهي خداع وقد قام بها لإسكات 
ضميره لا طاعةً لأمر مولاه. إن مثل هذا الإنسان في الواقع عابد لنفسه غاصٌ في خيالاته وأوهامه. 
النزاع الرئيس في العالم قائم بين عبادة الله وعبادة النفسء وأقصى مراحل عبادة الله هي أن لا 
تمتثل أوامر الله وحسبء. بل تخضع للولي الذي يؤمّره عليك وتمتثل أوامره. أحد أفضل عباد 
الله في زمن النبي(ص) سلمان الفارسي. فقد سثل الإمام الصادق(ع) عن سبب ما كان يكثر من 
ذكر سلمان الفارسي ومدحه. إذ قال له الراوي: «ما أَكْرَ مَا أسْمَعْ مِنْكَ يَاسَيّدِي ذكْرَ سَثْمَانَ 
الْقَارسِي! فَقَالَ: لا تَقُلٍ الْمَاسِيٌ وَ كن قل سَلْمَانَ الْمُحَمّدِي أَتَدْرى مَا كَيْرَةٌ ذكري لَهُ قُلْتُ: لا 
قَالَ: لقَلاث خلال: أَحَدُهَا: إِيتَارُهُ هَوَى أمير الْمُؤْمِنِينَ (عَلَبْهِ السَّلامُ) عَلَى هَوَى نَفْسه وَ الثَانِيَةُ: 


كم 


ا ل اس 5 0 ع ا ب امه م ا 1 أ اكه عر رةه 
حُبَّهُ لِلْفْقَرَاءِ وَ اخْتِيَارَه إِيَاهُْمْ عَلَى أهل التْرْوَةِ وَ الْعَدَء وَ الثَالنَةُ: حُْبّْهَ للعلم و الْعْلَمَاءِ إن 


مليان كان عند صالها عزيفا فشلما واقا كان مدن الفتركين». [أمال الشيح الطوبىي/ ص11 ] 


لعل ولاية الفقيه أيضا محل امتحان هوى نفس الإنسان 
إن موضوع هوى النفس قد جرنا من العبودية والتقوى إلى الولاية. فهل قد بقي شيء من هوى 
النفس بعد أم لا؟ كم لولاية الفقيه من علاقة مع ولاية علي بن أبي طالب(ع)؟ لعل ولاية الفقيه 
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فإذا قال قائلء أنا خادم المعصومين الأربعة عشر فقطء وأتواضع لهم فقطء فنقول له: إنك إن 
م تتواضع لخدمة أهل البيت(ع) وتتجاسر على أحد خدّامهم تخرج من ولاية أهل البيت(ع). 
فيجب عليك أن تتواضع لهم جميعا. كان بإمكان الله أن يعطينا برنامج جهاد النفس مباشرة, 
أو يخاطبنا بالآيات القرآنية ليكون شأن النبي(ص) إيصال أوامر الله إلى الناس. ولكن أحيانا كان 
يخاطب النبي ويأمره بإبلاغ الناس فلم يتحدث مع الناس مباشرة. ومن جملة أهمّ مصاديق 
هذه الحالات هي واقعة الغدير؛ (أَيُهَا الَمُولُ بَلّعْ ما أَنْزلَ إِلَيْكَ من رَبّكَ). وكلما دعا الله في 
القرآن إل للاعقك أمر باطاعة الرسول كذنكه مكل قولة تضال: (أطيغوا اللة و أطيقهها التول) 
أو ما نقله عن معظم أنبيائه الذين ذكر قصتهم في القرآن إذ قالوا لأقوامهم: (فَانَفُوا اللَّهَ و 
أطيعون). ولعلٌ الله قد تحدّث عن طاعته بلا أن يذكر طاعة الرسول في آية واحدة فقط. 
يقول أمير المؤمنين(ع): «وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللّه أَنَكُمْ إِذَا انَقَيْئُمُ اللّهَ وَ حَفْظْتُم نَبِيَكُمْ فى أَهله فَقَدْ 


عد رض فه 8# #2 


عَبَدْمُوهُ بِأَفُصَل عبّادته وَ ذَكَرْممُوهُ بِأَفْضَل ما ذكرَ وَ شَكَرْممُوهُ بأَفْضَلِ مَا شُكرَ»[تحف العقول/ص6/١]‏ 


كل من كان في قلبه حقد لوليّ الله تسنّى له أن يجسّده في كربلاء 

ماحدث في كربلاء؟ أما في مخيّم الأولياءء فكان قد جاء الإمام الحسين(ع) متيّما بحبّ الله 
قائلا: «تركت الخلق طرًا في هواكا/ وأيتمت العيال لكي أراكا/ فإن قطعتني في الحبٌ إربا/ لما مال 
الفؤاد إلى سواكا». وأما من كان في مخيّم الأشقياء؟ لقد شاء الله أن يَحدّث أمران في كربلاء: ١‏ 
أن يجسّد العشاق عشقهم "أن تتاح الفرصة لكل من كان في قلبه كبر تجاه ولي الله أن يظهر 
ويجِسّد رذالته وقذارته. وفي كربلاء نحن نستطيع أن نرى مدى رذالة أولئك القوم الذين تكبّروا 
على الولاية. وكل من كان في قلبه حقد على ولي الله أتبيحت له الفرصة أن يجسّدها في كربلاء... 


صلى الله عليك يا أبا عبد الله 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١18‏ 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام 7ه 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )١8‏ 
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ليك ملخص الجلسة الثامنة عشرمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


لقد خلقنا في سبيل إنتاج القيمة المضافة عبر اجتياز بعض الموانع/ يتحقق «جهاد 
النفس» بالعبور عن النزعات الرخيصة 

لقد انتهى حديثنا في هوى النفس إلى أنّنا قد خلقنا في سبيل إنتاج القيمة ا مضافة. وهناك موانع 
في هذا الطريق وهي النزعات التافهة والرخيصة التي تشكّل حجر عثرة في طريقنا هذاء فباجتيازها 
والكف عنها ينفتح الطريق علينا نحو الرقيّ والكمال. تنطلق الحياة من الاحتياجات القليلة 
والنازلة بطبيعة الحالء. بعد ذلك ومن خلال اللمرور من هذه الأميال والنزعات غير السامية, 
يخوض الإنسان شيئا فشيئا في معمعة جهاد النفس. إن جهاد النفس تشكل حركتنا الرئيسة 
التي لا تنفك عنا في هذه الدنيا مدى الحياة. وحتّى أولياء الله معنيّون بجهاد النفس أيضا. 


جهاد النفس هو في الواقع مواجهة «الأنا» التي هي في مقابل «المعبود» 

لا ينفك طريق جهاد النفس عن العناء. فلابدٌ أن نحل قضية العناء لأنفسنا بادئ ذي بدء. 
إن من لوازم جهاد النفس هي أن يتصدّى الله سبحانه لبرمجة عمليّات جهاد النفس. وقد 
أعدّ الله هذا البرنامج فعلا على مستوى التكليف والتقدير. في سبيل أن تكون قد جاهدت 
أنانييتتك. لابدّ أن يكون الله قد أعطاك البرنامج. ولذلك فإن جهاد النفس في الواقع هو 
مواجهة «الأنا» التي في مقابل «المعبود». لقد خلق الإنسان من أجل لقاء رب العالمينء ولا 
معنى للارتقاء بغير الاتصال بالمعبود. فمن أجل نيل هذا اللقاء لابدٌ لك من اجتياز الأنا 


وأهواء النفس. إن أنواع الطاعات وشثى العبادات هي من أجل تضعيف «لأنا». فإن كانت 
العبادة للأنا غير جائزه. كذلك أصل التديّن يجب أن يكون من أجل الله وفي سبيل تضعيف 
النفس والأنا. فإن كان التديّن لغير الله وكان من أجل توفير حفنة من الجاه فهو رياء. 
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ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


في سبيل الارتقاء, لابد أن نعمل على خلاف الأهواء 

من أجل السير نحو الرقيّ والكمالء لابدٌ لنا من العمل على خلاف الأهواء. ومعنى الكمال هنا 
هو الاستعداد الأكثر والأفضل للقاء الله سبحانه. ففي سبيل لقاء الله لا يكفينا ترك المشتهيات 
فحسب. بل لابدّ من ترك الأنا أيضا. أمّا برنامج هذا الطريق فهو التقوىء والحافز لطيّ الطريق 
هو الإيمان بلقاء الله عز وجل. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وَاسْتَعِينُوا 
بِالصَبْرٍ و الصّلاة) [البقرة/40]. الصبر هو نموذج ممتاز لردٌ فعلنا تجاه المشاكل التقديرية, وأما 
الصلاة فتمثل نموذجا بارزا لتقبّل التكليف وامتثال الأوامر. ثم قال سبحانه في تكملة الآبة: (3 
إنّها لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الخاشعينً) ا لمصدر نفسه]. أمًا من هم الخاشعون؟ لقد أجاب الله عن 
هذا السؤال في الآية التالية: (الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنْهّم مُلَاقُوأ رَبِمّمْ وَ أَنِهّمْ إَِيْهِ رَاجِعُون)[البقرة/ 61]. 


يبلّغ الله أوامره عن طريق خليفة الله 
لا يكفي الإيمان والتقوى وحدهماء إذ حتى مع وجودهما لا تزال «الأنا» قائمة على حالها. فقد 
ركب الله وجود الإنسان من أبعاد معقّدة جدًا وليس الصبر والصلاة يكفيان للبت في أن الإنسان 
الصابر والمصأي قد واجه نفسه حقيقة. فمن أجل أن يتضح كم أنك قد سحقت نفسكء. يبلّغ 
الله أوامره عن طريق خليفته. فهذا الذي م يتغلب على نفسه بعد. سوف يحقد على ولي الله. 
من أبرز مصاديق الحقد على ولي الله هو ما حدث في عيد الغديرء إذ اعترض الحارث بن النعمان 
الفهري على رسول الله(ص) بعد أن بلّغ ولاية أمير المؤمنين(ع «لَمًَا كَانَ يَوْمُ غَدِيرٍ خُمْ و 

اللَّهِ ص خَطيباً فَأَوْجَرَ فى خُطْبّته ثم دَعَا عَلِيَّ بْنَ أي طَالب ع فَأَخَدَّ بِضَبْعْهِ ثم رَفءَ 

بَنَاضُ إِبْطَيّْهِمًا ... فَبَلَّعَّ ذَلَىَ «الكارة بن كار افر ارخل لله 2 كدي علي وَرَسُو 
اللّهِ ص إِذْ ذَّاكَ بمَكَةَ حَنَى 


دوه - 0 


لمغضبٌ 0 يَقُولُ اللّمُمَ إن كان ما قال مُحَمَدٌ حا قأمْطرْ عَلَئنا حجازةٌ من السَماء تَكُونْ تَقَمَةٌ 


2 
َه 


في أَوَلِنَا وَ آيَهَ فى آخرنًا. .. فَلَمًا خَرَّجَ مِنَ الأَنَطّحِ رَمَاهُ اللّهُ بِحَجَرِ منَ السَّمَاءِ فَسَقَطَ عَلَى رَأسه 


2 0 


وإنه 


5-4 


خرّج هم من ذُبْرِهِ وَ سَقَطَ مَيّتاً فَأَنْرَلَ اللَّهُ فيه سَأَلَ سائلٌ بعذاب واقع»[تفسير الفرات/ص ]0١5‏ 
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ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


إذن لا يَصلّح الإنسان بالصوم والصلاة فقطء بل لابد أن يطهّر قلبه من لوث الحسد والكبر على 
أمير المؤمنين(ع). فأولئك الذين أسلموا ولكن أبت قلوبهم حب أمير المؤمنين(ع). فإنهم في الواقع 
لم يتركوا أنانيتهم. 


تنتهي أقصى مراحل العرفان إلى الولاية 
إن موضوع الولاية موضوع عرفاني للغاية. إذ تنتهي أقصى مراحل العرفان إلى الولاية. ومعنى 


: : 5 0100 5 5 5 5 اكه اي ليع عه 
الغناء فى الله هو هذه العبارة التى نقراها فى زيارة الجامعة: «بابى أنت وامى و نفسى و 


مَالي وَ وُلْدي»[تهذيب الأحكام/ج1/ص١1]‏ يقول الإمام محمّد الباقر(عع): «تَامْ الحج لقَاءٌ 
الْإِمَام»[الكافي/ج4/ص0645] و «إِمَا أمند النّاس أَنْ يَأتُوا هذم الْأَحْجَانَ فَيَطُوفُوا بهاء ثم 
فَيُخْبِرُونَا بولايّتهخ. وَ يَعْرضُوا عَلَيْنَا نَفْرَهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ الله وَ إِنْى لَعَفَارٌ لَمَنْ تاب وَآمَنَ و 
عَملَ صالحاً نم افقدى ثُمَّ أَوْمَاً بِبَدهِ إل صَدْرهِ إِلَ وَلَايَتنَاه [كافى/ج؛/ص061] وعَنْ أبى 
جَعْمَرٍ ع فى قَوْلٍ الله يَخْكي قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ اللَّهِ (رَبَّا إِي سكنت من ذُرَيّي بواد 
غَبْرِ ذى رَرْعِ عِنْدّ بَيْتكَ الْمُحَرَّم رَبَنا لِيُقِيمُوا المَّلاةً فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ منَ النّاس تَهُوي إِلَبْهِمْ 
وَ ازْزْقَهُْمْ من الثَّمَراتِ لَعَلَمُمْ يَشْكُرُونَ) فَقَالَع: «مَاقَالَ إِلَيْه يَعْنِي الْبَبْتَ مَاقَالَ إلا 
- ا 2 


ف 10 فط اا سي ا ان ا ا ولاه ف ع ع ل ع وا عو ع4 ينمه + 
إليهم ا فترون ن الله فرض عليكم إتيّان هذه الأحجار و التمسح بها وَ لم يفر عليكم 
إِنْيَانَنَا وَّ سُوَالَئَا وَ حُبَنَا أَهلّ الْبَبْتِ وَ الله مَافَرَضص عَلَيَكُمْ غَبْرَهُ» [تفسير فرات/4؟7] 


الولاية هي شرط قبول الأعمال 
الصلاة التي هي شرط قبول الأعمالء لا تقبل بدون الولاية؛ قَالَ المَادقٌ ع «إنَّ 
عَنْهُ الْعَبِْدٌ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَي الله جَلَّ جَلَائُهُ المَلَوَاتُ الْمَفْرُومَاتِ وَعَن الرَّكَاة الْمَفْرُومَةَ 


وَعَنٍ الضّيَام الْمَفُرُوضِ وَ عَنِ الْحَج الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَاِنَا أَهْلَ الْبَئْتِ فَإِنْ أَكَرٌ اتنا 


- 
| 


لما يشال 
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وقال الإمام الباقر(ع) في رواية أخرى: «يُنيَ الْإِسَلَامٌ عَلَى خَمْسِ عَلَى الصَّلَاة و الزَّكَاة وَ الممّوْم وَ الْحَجّ 
وَ الْوَلَايَة وَلَمْ يُنَادَ بِشَىْءٍ كَمَا نودي بِالْوَلَايّة»[الكافي/ج7/ص16]ما الفائدة في صلاتك وعبادتك إن 
كنت قد حافظت على أنانيتك؟ لقد خلّف إبليس تاريخا زاهرا في الصلاة والعبادة المقبولة ولمدّة 
ستة آلاف سنة. حتى وصل به الأمر أن يكلم الله ويكلمه الله. ولكن بعد ما أبى أن يسجد لول 
الله. أنكر الله إيممانه وقال: (أبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ منَ الكافرين) [البقرة/6"]. للماذا يا إلهنا قد أنكرت 
إيمان إبليس من الأساس؟ ولماذا لم تقل: «وكان ضعيف الإيمان». بل قلت: (وَ كانَ منَ الكافرين)؟! 


من لم يتولّ ولي الله فليس بمؤمن 

لقد صرّح القرآن بهذه الحقيقة في سورة النساء إذ قال الله سبحانه: (فلا وَ رَبّكَ لا يُؤْمنُونَ 
حَنَى يُحَكَمُوكَ فيما شَّجَرَ بَبَْمُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسهِمْ حَرَجاً ممًا قَمَيْتَ وَ يَُلَمُوا تَسْليماً) 
[النساء/10]. إن جهاد النفس من أجل سحق أنانيتكء أمَا إنك إن أبقيت أنانيتك على قوّتها 
وضخامتها فسوف تقع في مشكلة مع الولاية. قال الإمام الرضا(ع) في رواية سلسلة الذهب المعروفة: 


قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله ص يَقُولُ الله عَنَّ وَ جَل: لا إِلَهَ إلا الله حضني فَمَنْ دَخَلَ حضني أمنّ من 
عَذَابي» قَلَمَّا مرت الرَاحِلَة نَادَى: «بشُرُوطهًا وَ أنَا منْ شُرُوطهَا»[عيون أخبار الرضا ع/ج/ص0١١]‏ 


نكران الذات وسحق «الأنا» في مقابل الله مرهون بالخضوع لولاية ولي الله 

لقد خرجنا بهذه النتيجة بعد أن طوينا مقدمات عديدة وهي أن الإنسان وفي سبيل أن يلقى الله 
عز وجلاء لابدٌ أن يخالف نفسه ويجتاز أنانيته. إن اجتياز الأهواء والرغبات يشكل المرحلة الأولى 
للاستعداد للقاء الله. ولكن أهمّ خطوة هي الإقلاع عن «الأنا» أمام الله سبحانه. وليس المقصود 
من الإقلاع عن الأنا هو أن تطيع الله وتمتثل أوامرهء بل المقصود هو أن تمتثل أوامر خليفة الله 
ووليّه. طبعا قد يتجسّد الخضوع للولاية في مصاديق أخرى. مثل ما إذا كنت مشغولا في تعقيبات 
الصلاة: وفي هذه الأثناء دعاك أحد والديك لأمر ماء هنا يقتضي جهاد النفس أن تترك التعقيبات 
وتلبي له؛ يعني يجب الخضوع لولاية الأب بقدرها ونطاقها ولابدٌ أن نقدّمها على المستحبّات. 
هذا هو سرٌ عمل أويس القرنيء فإنه فرّط في لقاء النبي الأعظم(ص) امتثالا لأمر والدته. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . 7 
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امتحان الولاية امتحان مهمّ وحاسم على المتديّنين 

بعد أن انخرط أحد من الناس في سلك المتدينين» يمتحنه الله ليفحص مدى كبره على ولي الله. 
وعندما يسقط المتدينون في الامتحان. يصبحون ألدّ الخصام للولاية. فعلى سبيل المثل انظروا إلى 
قاتل أمير ا مؤمنين(ع). إن استشهاد أمير ا مؤمنين(ع) باعتبار الشخص الذي باشر بجريمة قتله. لا 
يقل أهمية عن ميلاده(ع) في الكعبة. لم يكن «ابن ملجم» إنسانا بلا دين ولا إيمانء بل كان من 
طبقة المتديّنين. ولكثه كان قد أضمر في قلبه شيئا تجاه الولاية بلا أن يعالجه. كان ابن ملجم ممن 


اجا أمد ابسن سد مة جبيمم ,اسن ال اسه اوسن 99901901910189 


قَلَّمًا أتَؤْهُ ع سَلْمُوا عَلَبْهِ وَ هَنَنُوهُ بالخلاقة فَرَدَ عَلَيْهِمْ السَلَامَ و 
ل م 


رَحَّبَ بهم فَتَقَدَّمَ ابن مُلَجَم وَ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهُ وََالَ السَّلامُ عَلَبْكَ أَيّهَا الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ الْبَدْرُ التَّمَامُ... 
اجي سر اي بد ب الو لاي ا َ 


لله وَ إِنَا إِلَبْهِ رَجِعُونَ وَ ا حَوْلَ وَ لا فُوَةَ إِلّا باللّه ه الع لعطيم» [, اماد الوا / 0006 9]. 


أحد طرق سحق الأنا هو ذكر مصيبة سيد الشهداء والبراءة من أعداء أهل البيت(ع) 
أحد طرق سحق الأنا هو ذكر مصيبة سيد الشهداء(ع) والبراءة من أعداء أهل البيت(ع). إن 
مصائب أهل البيت(ع) وسيد الشهداء(ع) من شأنها أن تؤسّر نفس الإنسان ولها أثر مباشر على 
تضعيف أنانيّته. فإن لم يتعالج الإنسان في مجالس عزاء الحسين(ع) وفي حفرة مقتل سيد الشهداء. 
فلايبحث عن مكان آخر. وإن لمم يجث على ركبتيه عند استماع مصائب أهل البيت(ع). فهو 
ليس بجاث لأوامرهم وفضائلهم وعدلهم. 


صلى الله عليك يا أبا عبد الله 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 195) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 15) 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان كأ كمسفسسهترو.ء تطه 2ج 06 


إليك ملخص الجلسةالتاسعةعشرمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


إن أوامر الله تفضّل منه علينا/ لو لم يأمرنا الله لحرنا في أمرنا 

النقطة المقابلة لعبادة الله هي عبادة الهوى. أمَا الذي أى أن يخضع لأوامر الله فبإمكاننا أن نجسّد 
مدى قبح عمله المتمثل بعبادة الهوى بطريق آخر. بإمكاننا أن نقول: إن الله قد تفضل علينا حين 
ما أصدر أوامره إلينا. فلو لم يأمرنا الله لتهنا في حيرة عمياء. لقد علم الله أنّنا عاجزون عن تصميم 
برنامج يزيدنا قيمة. ولكن عبر امتثال الأمر الذي جاء من الأعلى يتسنّى لنا الارتقاء والازدياد قيمةً. 
ولذلك فإِنْ الله قد تفضل علينا وأمرنا لكي ينفتح أمامنا طريق التكامل ونصبح أناسا أولي قيمة. 


العصيان هو إساءة لله الذي تفضل علينا وكأنه قد تنازل عن مقامه الرفيع فأمرنا 

لعل الله قد تنازل حين أَمَرَناء إذ كان يعلم أن كثيرا من عباده سوف يعصونه إذا أمرهم ولا 
يكترثون بأحكامه. ولكن مع ذلك أمرنا تفضلا ولطفا منه. وهناك بعض الشواهد في القرآن قد 
تشير إلى هذه الحقيقة. فعلى سبيل المثال عندما ينظر الله إلى شأنه وعظمته. ينهى النبي 
الأكرم(ص) عن إنذار بعض الكمّار والمشركين الذين لا يستحقّون الإنذار. فقال لهم: (إِنَّ الذِينَ 
كَقَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أ أَنْدَرْتمُمْ آم لَمْ تُنْذَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)[البقرة/7] وكذلك قال: (ذَرْهُمْ يَأَكُلُوا و 
يَتَمَنَحَوا وَ يُلْهِهم الكل فَسَوْفَ يَعْلَمُون)[الحجر/”] لماذا العصيان وعدم امتثال أمر الله قبيح إلى 
هذا الحدّ؟ لأنه إساءة إلى الله الذي تنازل عن مقامه الرفيع الأعلى إذ خاطبك وأمرك. فبالرغم 
من أن الله تنازل وتفضل علينا وأمرناء وإذا بالعبد الضعيف الحقير الذي لا يحسب بشيء في 


مقابل الله عز وجلء يتكبّر على الله ويتمرّد عليه!!! فإنها لإساءة حقّا إلى الله وعمل قبيح جذا. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة . . 5 و 
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التوبة الحقيقيّة لمن يرى أوامر الله إليه محبّة من الله 

لايمكن التوبة إلى الله من أعماق قلوبنء إلا بعد أن رأينا أوامر الله لطفا وتفضلا من الله 
إلينا. عند ذلك ندرك أن كل أمر تركناه من أوامر الله. فإنه في الواقع إهمال وعدم اكتراث 
بمحبّة الله ولطفه على عبده. إن التوبة الحقيقيّة خاصة بهؤلاء. وأمَا التوبة الأقل درجة من 
هذه فهي لأولئك الذين يتصوّرون عذاب جهئم. والدرجة التي بعدها فلأولئك الذين يتصوّرون 
القبرء أي لمن يجسّد في ذهنه لحظة نزع الروح والنزول في القبر فيقول: كل الأعمال السيئة 
التي ارتكبتها لا تسوى ذاك العذاب. والمرحلة الأنزل هي لمن يدرك ليلة القدر, فيقول: إذا 
أراد الله أن يقدّر مستقبلي في العام القادم على أساس ما أسلفته في الأعوام الماضية فويل لي. 


إذا أردت أن تعيش حالة التوبة, فانظر من عصيت ومن أطعت 
إذا أردت أن تعيش حالة التوبة» فلابدٌ لك أن ترى من عصيت. ومن أطعت في مقابله. إنك قد 
تركت الله وأطعت نفسك! (أَقَرَآَنِتَ مَّن انَحَدَ إلِهَهُ هَواه)[الجاثية/57]. إن بعض الناس قد 


اتخذوا أنفسهم آلهة ولا يزالون يسجدون لها 


.توبة حقيقية. إن عبادة النفس عمل قبيح جدًاء ولابدٌ أن نعي قبحها مقابل جمال عبادة الله. 
ياليتنا لا ننفك عن اجتناب الذنب حتى نعي هذه الحقيقة ونعيش جمالها. إن إدراك جمال الإيمان 
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إن ولي الله واسطة بينك وبين ربٌ العالمين, لتقدر على التغلب على هوى النفس 
وتذوق حلاوة لقاء الله 

أحد الطرق التي يعيننا على إدراك هذا المفهوم. هو الاستعانة بأهل البيت(ع). فكما مر في 
موضوع هوى النفس.ء في سبيل أن تقضي على هوى النفس بأمر الله لابدّ أن يتوسّط ولي الله 
في إبلاغ أوامر الله. إن ولي الله واسطة بينك وبين ربٌ العالمين» لتقوى على غلبة هوى النفس 
وأن تذوق حلاوة لقاء الله. إذا كان إهمال أمر الله إلى هذا الحدّ من القبح. فكذلك من القبح 
بمكان أن أضع كلام أمير المؤمنين(ع) على جانبء ثم أطيع نفسي. لقد كان القرار أن أرتقي 
وأسير نحو الكمال بأمر ا مولىء فما تقصير مولاي في هذا البين حتى أسيئ إليه وأتجاهل شأنه 
وحرمته؟ لذلك فإنك إن تستغفر ربك لم يرض عليك ربك مالم يرض عليك إمام زمانكوكذلك) 


قلبهماء كيف تقدر على كسب رضا الله سبحانه؟ والأهم من أمَّك وأبيك إمام زمانك(عج). 


الذي يكتفي بمناجاة الله ولا علاقة له بوليّ الله, فإنه قد أخطأ طريق التوبة 


95 1 5 5 00 رق 00 عو ادنر في لشيس كن ا الله 
نقول في زيارة الجامعة الكبيرة: «يَا وَلِيّ الله إِنْ بيني و بَيْنَ الله ذنوبا لا يَأتِ علَيّهَا إلا رضاكم»[من 
لا يحضره الفقيه/ج7/ص6١1].‏ إن هذاء هو الشعور الذي يجب أن يخامر قلب الشيعي. أمًا هذا 
الذي قد سار في طريق عبادة الله بيد أنه قد اكتفى بمناجاة الله ولا علاقة له بول الله. فقد 


أخطأ طريق التوبة ولم يحظ برؤية صائبة. إنه لا يريد أن يستعين بإمام الزمان(عج) ليغفر له الله. 


ف حين أنه قد عصى إمام زمانه(عج) بمعصيته وذنوبه. ٠‏ قَالَ أمير المؤمنين(ع): سَمعْتْ رَسُولَ 
اللّه ص يَقُولٌ: أ لا أَخْيركُمْ بِأَكْيسِ الْكَيّسِينَ وَ أَحْمَّق الْحَمْقَى فَالُوا بَلى يا رَسُولَ اللّه. قَالَ: أَكْيَسٌَ 
الْكَيّسِينَ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنَّ أَخْمَّقَ الْحَمْمَى مَن انمَّعَ تَفْسُّهُ هَوَاهَا 

منَى عَأى اللَّهِ تَعَالَ الآَمَاف فَقَالَ الرَجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَبِفَ يُحَاسِبٌ الرَّجُلُ نَفْسَهُ قَالَ: 


عتو هي | م 


أمدق رَجَمَ إل تفسةه: فَقَالَ: يَانَفْسٍ إِنَّ هَذًا يَوْم مَصَى عَلَيْكَ لا يَعْوِدُ إِلَيْكَ أَبَداَّ 
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8 عدم مرة 23 


وَاللَّهُ تَعَالَ يَسْألّك عَنْهُ فيمًا أَفْنَيْتبه 


5 2 م 7 92 0 0 11 3 م 2 2 
حَوَائْجَ مَؤْمِنِ أ قت عَنهُ كربَة أحفطيبه بظفر يِب ف أَمْلِه و ويد أ حفظه بَعد الْعَْتِ 
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ال 
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كندبو اشتوعل تفقو انه ليبن وعيق ججعة أبر الفؤربية غلك ع عل لدو 
َبُولَهُ لَه وَ إِعَادَةَ لعن أَغْدَائه وَ شَائئيه وَ دَافعيه عَنْ حَفَّه. قَإِدَا قَعَلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَنَّوَ جَلَّ: 
لَسْتُ أَنَاقِشَّكَ في فَيْءٍ مِنَ الأثُوب- مَعَ مُوَالاتِكَ أَوْلِيَانْء وَ مُعَادَاتَكَ أَعَدَائ. [التفسير المنسوب 
إلى الإمام الحسن العسكري/ ص8*] فيا ترى ماذا يريد الله أن يقول لنا عن أمير المؤمنين(ع) 


في ليلة القدر هذه؟ لعلّه يريد أن يقول أحبّوا مولاكم أمير المؤمنين(ع) وجدّدوا له البيعة... 


صلى الله عليك يا أمير المؤمنين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )٠١‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام 7ه 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )7”١‏ 
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إليك ملخص الجلسة العشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
«الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1 ١١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع) في مدينة طهران. 


التصديق بخلود بعض الناس في عذاب جهنم أمر عصيب/ فلنؤمن برذالة الأعداء 

من العقائد المهمّة جدًاء هي التصديق والإيهمان بنار جهنم. فإن بعض الناس لا يكاد أن يستطيع 
التصديق بالعذاب العسير الإلهي. إن التصديق بالخلود في نار جهنم وما فيها من عذاب عسير 
أبديّ أمر غير هيّن. إذ يتساءل الناس يا ترى كم قد تمادى هذا الإنسان في الرذالة والشقاء حتى 
استحق الخلود في نار جهتم؟ يجب علينا أن نصدّق بأن بعض الناس قد بلغوا الذروة في الرذالة 
والشقاء ومن شأنهم أن يمكثوا في العذاب إلى أبد الآبدين. لقد قال الله سبحانه وتعالى في حقٌّ 


بعض الأشقياء: (هُمُ الْعَدُُ فَاحْدَرْهُمْ قاتلّمُمْ اللَّهُ أن يُؤْفَكُونَ» [ا منافقون/6] 


من منطلق هذه السذاجة نفسها تجد أن بعض 
الناس مم يعوا حقيقة هذه الظاهرة المشؤومة المتمثلة بإسرائيل. ولكن يجب أن نؤمن بحقيقة 
العدو ونصدّق برجسه ورذالته. إن التصديق بوجود العدو وكذلك الاعتقاد بشقاء بعض الناس 
وشدّة رذالتهم أمر عسير. في حين أن في سبيل تحقيق مجتمع سليم بعد ظهور الإمام الحجة(عج). 
لابدٌ لنا أن نتحلى بهذا التصديق واليقين. فإنك أن تم تصدّق برجس بعض الناسء ينفسح المجال 
لهؤلاء أن يرتكبوا أبشع الجرائم أمامك حتى تصدّق. إن الجرائم التي بدأت تشيع في بلدان هذه 
المنطقة,. لهي نماذج تدلّ على وجود أناس أرجاس أشقياء. أمّا الطريق الأفضل هو أن تستعين 
على الإيمان بشقاء بعض الناس ورجسهم واستحقاقهم الخلود في العذابء بمعرفتك ونور قلبك. 


إن كلمات الامام الخمينى(ره) رائعة أذ دناءة العدو 
مام الحميدسي 
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كيف نقنع بخلود بعض الناس في جهنّم؟ 

إن الطريق للاقتناع بخلود العذاب في جهئم.: هو الإهان بمدى انحطاط بعض الناس. وطريق 
الإيمان برجس هؤلاء وانحطاطهم هو أن تدرك مدى سهولة الخضوع لولاية أولياء الله؛ بيد 
أن هؤلاء الأرجاس قد أبوا الخضوع لهذه الولاية. لا سبيل إلى تنفيذ أوامر الله بصدق, إِلّا عن 
طريق امتثال أوامر الولي. والجدير بالذكر أن استلام الأوامر عن طريق الولاية قد سمل الأمر 
ويسّر الطريق. فإنك إذا عرفت سهولة الخضوع للولاية وامتثال أوامرهاء سوف تؤمن برجس 
المخالفين الذين وقفوا منها وقفة المخالف اللدود. إِنْ من يستنكف عن طيّ طريق الولاية 
مع سهولته وجماله. فهو إنسان منحط جدًا. إذ أن تقبّل حديث أولياء الله هو مخالفة لأهواء 
النفس بحدٌ ذاته ولكنّها مخالفة سهلة. فباعتبار يسر هذا الطريق وسهولته. لابدّ أن نقول: تعسا 
لأوائك الذين رفضوا الولاية ولهم الويل وعذاب الخلد بما كانوا يتمرّدون. إن الخضوع للولاية 
لأمر يسير إل على مرضى القلوب والمتكبّرين. فلننظر إلى حديث الإمام الصادق(ع) لكي نؤمن 
باستحقاق منكري الولاية الخلودّ في نار جهتم. وأن لا نصيب لهم من الإمان. فقد قال(ع): 
«ثلاتّةٌ لا يُكَلمْمُمُ اللَّهُ يَوْمَ القيامة وَ لا يُرَكِْهِمْ وَ لَمُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ مَنِ اذَعَى إِمَامَةً مِنَ الله 
لَيْسَثْ لَه وَ مَنْ جَحَدَ إِمَامآً مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ رَعَمَ أن لَهُمَا في الام نَصيبأه [الكافي/ج١/ص"8/"]‏ 


بعد ما تنتهي حركة جهاد النفس إلى الولاية, تخفْ المعاناة 

كل المعاناة التي أشير إليها في الجلسات الماضيةء هي معاناة في مسار جهاد النفسء ولكن بعد ما 
تنتهي حركة جهاد النفس إلى موضوع الولايةء تخف المعاناة وتسهل. فهنا يهون الأمر ويزول عناء 
الجهاد. إن عناء طاعة الله وأداء تكاليفه والرضا بقَدّره يزول بتقبّل الولاية. لقد أعدٌّ الله الول 
لأولي النفوس السليمة لكي يسمّل عليهم هذا الطريق الصعب والطويلء فيلعن الله من أعرض 
عن هذا الطريق بعد ما سيل وهانت معاناته. لقد جعل الله أمير المؤمنين(ع) وليّا لتسهيل 
هذا الدين. إذ أن الإنسان الضعيف الذي م يتلوّت بأمراض القلب. إذا رأى ولي الله. ينبهر بحسنه 


ويشعر بسوهولة الأمر بعد لقائه! فهو يقول: لقد ابتعدت عن دينى لكوني م أرك يا مولايء أمًا 
الآن وبعد ما رأيتتك فقد عشقتك وعشقت الدين الذي تدعو إليه. فها أنا ألتزم بديني بعد. 


ؤسسة بيان 


0 نوي لعج وز ووو م فسمةتردط زطوعة جد 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان 1 0 : 


إن الولاية تيسّر عملية جهاد النفس. لا نريد أن نحكم على جميع الناس عبر هذه القاعدة: إذ أن 
الجاهلين وا مستضعفين خارجون عنهاء ولكن من رأى نور أمير المؤمنين(ع) ثم أنكر ولايته. فهو 
في غاية الرجس والشقاء. 


من لم يصدّق رذالة منكري ولاية أمير المؤمنين(ع) فلينظر إلى كربلاء 

من لم يصدّق رذالة منكري ولاية أمير المؤمنين(ع) فلينظر إلى كربلاء. فكل أولئك الذين ملأوا 
قلب أمير المؤمنين(ع) قيحا وشحنوا صدره غيظاء قد جِسّدوا رذالتهم وشقاءهم في كربلاء. فيا 
ترى في أي حرب قد ارتكبوا الجرائم التي ارتكبوها في كربلاء؟! من هنا نعرف أن كربلاء ليست 
بمعركة بسيطة. إِنْها محل أخذ أعلى المعارف وأسماها. نحن إن مم ندرك حقيقة ابن ملجم. 
فلنبحث عن حقيقته في كربلاء. فيا ترى أين كانوا قد أخفوا أضغانهم؟ وليت شعري ما الفائدة 
التي كان يحصل عليها العدو برض الأجساد بحوافر الخيل؟! وما كان الهدف من قرع رؤوس 
أطفال الإمام الحسين(ع) بالرماح؟ كل ما جرى في كربلاء يدل على أن كره أمير المؤمنين(ع) ليس 
بأمر بسيط. وكذلك ليس بأمر بسيط أن يقوم قوم بقتل الحسين(ع) بغضا لأمير المؤمنين(ع). 


الإمام, يسهّل العبوديّة وعملية جهاد النفس 
الإمام يسهّل العبودية وعملية جهاد النفس. ومن هنا تستفحل ظاهرة العداء لأولياء الله بين 
مرضى القلوب. كل الحديث الذي جرى حول الكبد والعناء في مسار جهاد النفس.ء متعلق بالمراحل 


الابتدائية, أما بمجرّد أن نصل إلى موضوع الولاية. تخفْ المعاناة 
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إن لاقى أحد صعوبة في مخالفة هوى نفسه, فليكثر في الذهاب إلى مجالس عزاء الإمام 
الحسين(ع) 

إن لاقى أحد صعوبة في مخالفة هوى نفسه. فليكثر في الذهاب إلى مجالس عزاء الإمام 
الحسين(ع). إِنْ م نغتنم نعمة الولاية هذه التي منحوها لنا مجّانا والتي تعبّد طريق العبودية 
ومخالفة النفس.ء وم نسهّل لأنفسنا عملية جهاد النفسء فعند ذلك سوف نستحق عذاب جهثم. 
لقد قال الإمام الصادق(ع) في تفسير قوله تعالى: (الْيَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ) [المائدة/"]. «الْيَْمَ 
كْمَلْتْ لَكْمْ دِيكُمْ بِإِقَامَة حَافِظهِ وَ أتمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي بوَلَابتَاوَرَضِيتُ لَكُمْ الام دين أي تَسْلِيمَ 
النَّفْسٍ لأَمْرِنَاه[مناقب آل أبي طالب/ ج٠/‏ ص"7] 


من كان لا يرغب في الالتزام بممواقيت الصلاة: فإنّه إذا أحبّ 
إمام زمانه(عج) وعرف أن الإمام المنتظر(عج) يحب الصلة في أول وقتهاء سوف يلتزم بمواقيت 
الصلاة بطبيعة الحال. وكم من الشباب الذين رأيتهم بأم عيني في جبهات الجهاد. من الذين 
هانت عليهم صعوبة الالتزام بوقت الصلاةء بعد أن أوثقوا عرى حبهم للإمام صاحب الزمان(ع). 
إن دور الإمام هو أن يبدل عملية جهاد النفس إلى علاقة حبٌ وغرام ونزهة. هذا هو 
شأن الإمام في العام. نعم. إن جهاد النفس صعب عسير. ولكن مالم يأت الإمام في البين. 


“[عيون أخبار الرضا ع/ج7/ص“/الا] 
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انظروا ماذا فعل الإمام الحسين(ع) ليلة العاشر؟ إنه قد سمل صعوبة الجهاد على أصحابه. إنه 
عرض على أهله ومن معه من أصحابه أن يتفرّقوا ويجعلوا الليل جملا وقال: إنما يطلبوني وقد 
وجدوني. فقالوا: قبّح الله العيش بعدك. يعني أصبح البقاء معك سهلا والذهاب علينا صعبا. 
فبعد ما وجد الإمام الحسين(ع) أن كم قد سهّل الجهاد عليهم بنور الولاية سهّل عليهم الطريق 
أكثر. إذ بعد ذلك كشف لهم الغطاء حتى رأوا منازلهم في الجنة. فقد روي عن الإمام السجاد(ع) 
أن قال الإمام الحسين(ع) لهم في تلك الليلة: «ارفّعوا رُؤُوِسَكُم وَانظّروا. فَجَعَلوا يَنظْرونَ إلى 
مَواضعهم ومَنازلهم مِنَ الجَنَّةَ وهُوَ يَقولُ لَمُم: هذا مَنزِلُكَ يا فُلانُء وهذا قفَصِرَّكَ يا فُلانُ وهذم 
دَرَجَثُكَ يا فُلانُ. فَكانَ الرَّجُلْ يَستَقبلُ الرُماعَ وَالسَيوفَ بِصَدرِفِ ووجهه لِيَصلَ إلى مَنزِلهِ منَّ 


85 
د ا 


الجَنَّة». [الخرائج والجرائح/ج”/ص/65]. هذا هو دور الإمام في تسهيل الطريق لأصحابه والخاضعين 
لولايته. فإنه قد سهّل عليهم جهاد النفسء وبذل الأنفس في سبيل الله والرضا بقضائه.هنا حري 
بنا أن يناجي كل منا إمام زمانه(عج) ويقول له: سيديء أرى طريق إصلاح نفسي وعراء فها أنا 
أعيش الصعاب والمعاناة في هذا الطريقء مما يدل على أن لم أعرفك بعد. سيدي ومولاي! أرجوك 
أن تعرفني نفسك وتقتحم قلبي وتزيل الغطاء عن وجهي كما فعل الإمام الحسين(ع) لأصحابه. 
فسهّل بعيني الموت من أجلكم. لابدٌ أن نعرف احتياجنا للإمام ودوره في عملية إصلاح النفس. 
فإذا أدركنا احتياجنا إليهم واستعنًا بهم. سوف لا يبخلون علينا بمعونتهم. فإنهم قد خلقوا لأداء 
هذا الدور. وهذه هي المعرفة الرئيسية التي نستطيع أن نعتبر باقي الأبحاث مقدّمة أو هامشية 
بالنسبة إليها. لابدٌ أن قد سمعتم قصة ذاك الشيعي الذي أمره الإمام الصادق بإلقاء نفسه في 
التثور. «قال مأمون الرفي كُنْتْ عِنْدَ سَيِّدِي الصَّادقٍ ع إِذْ دَخَلَ سَهْلُ بْنْ الْحَسَنِ الْخْرَاسَانقُ قَسَلَّمَ 
عَلَئِهِ ثم جَلَسَ فَقَالَ لَه يَا ائْنَ رَسُولِ الله لَكُمْ الرَأقَةُ وَ البَحْمَةُ و أَنْتمْ أَهْلَُ بَيْتِ الْإِمَامَةِ مَا 


سضهوهو ف دج في 
٠.‏ 


اَذ كتشك أن نكون تعن نهذ غنة و أنت قمذد شكتك فاكة الف كذ 1 ّْ نين يدنك 
دي ؟ ل يخون نلك حق والغا دك من معحب م ب يصربول بين يدي 
_ 


اهو ع 1 1 8 هاس( كس مسد 5ه مكاي 4 8 4 1 سن سس > ره 0 5 
بِالسَّيْفٍ قَقَالَ لَهَ ع اجلِس يا خَرَاسَان رَعَي الله حَقَكَ ثم قَالَ يا حَنِيَهَ اشْجُري التَّثُورَ فَسَجَرَنَهُ 


حَنَّي صَارَ كَالْجَمْرَة وَ انِيَضٌ عَلُوْهُ ثم قَالَ يَا خْرَاسَاق قُمْ فَاجْلِسُ في التَنُورٍ فَقَالَ الْخْرَاسَان 
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50-00 او قا ل افا 35 أن ديه يه عأ م و ها له اي عاد ديا 6د ايفاو اعرد “هر وعد فرع اداو “لق ا 3 
2 7 ل 0 0 ٠ ٠‏ 5 ل 6 |د صوق 0 ٠‏ د 
تَاسَيِّدِي يَاابْنَ رَسُولٍ اللّه لا تُعَذّيْني بِالنَّارٍ أقآني أَقَانَكَ اللّهُ قَالَ فَدْ أَكَلَتَكَ فَبَيْتمَا نَخِنْ كَذَنِكَ 


٠. 


َه 


قَبَلَ هَارُونْ الْمَْ وَ نَعْلَّهٌ في سَبَابَنهِ قَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولٍ الله فَقَالَ لَهُ الصَّادقٌ ع 


66 ع 


آي إ(كث ] 2 ؟ 7 ىه ا ام م 5ب ]1 ل © م ربدي 5 5ج[ 2 ف الك 52 
ألقِ النعل من يَدِكَ وَ اخلس في التثور قَال لقي النعل من سَبَابَتهِ ثم جَلْسٌ في التثور وَ أَقْبَلٌ 
قم عو وان كه ب 0و كاروب لوه ات الو وخ الات ركه و > قد ب د هه وي اد ها عت اكرواس اوه سد قن بن 
الإِمَامَ ع يحدث الخرَاسَانيٌ حديث خرَاسَان حَتي كانه شاهد لها ثم قال قم يَا خَرَاسَاني 3 انظر 
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بِخْرَاسَانَ مثلّ هَذًا قَقَالَ وَ الله وَلَا وَاحِداً قَهَالَ ع لا وَ اللَّهِ وَلَا وَاحِداً قَقَالَ أَمَا إِنَا لا نَخْرْجُ في رَمَان 
لا نَجِدُ فيه خَمْسَةً مُعَاضرِينَ لَنَا نَحْنْ أَغْلَّمُ بِالْوَفت.» [ بحارالأنوار/ج/ /ص6؟١]‏ فانظر كيف قد 
هؤّنت الولاية ما لا يطيقه سائر الناس. فلا تزعم أن هارون امي قد جاهد نفسه كثيرا حين ما 


ألقى نفسه في التثور, أو أنه قد خيّر نفسه بين نار التثور ونار جهنم فاختار نار التنور كرهاء كلا. 


لا ينال ولاية أهل البيت(ع) إلا بالورع 
لا ينال ولاية أهل البيت(ع) إلا بالورع» والورع هو أقصى مراحل التقوى. الورع هو ترك هوى النفس 
ننه يك أن تاك ا رلته رفي تفيل يي ليه ».لقان لضي الل وس رع) لسليم: 


011 


«يَا سُلَيُمُ إِنَّ ملاك هَذَا الأمْر الْوَرَعٌ لأَنَهُ لا يُتَالُ وَلَايتْنَا ِلَّا بِالْوَرَع»[كتاب سليم بن القيس/ج١/‏ 
ص/67] لابدٌّ أن نتّجه نحو الولاية عن طريق الورع, ثم نعرّز الورع بالولاية. وبهذا الأسلوب يسهل 
الورع. إن حبّ أمير المؤمنين(ع) يزيد الإنسان ورعاء والورع يزيد الإنسان حبًّا لأمير المؤمنين(ع). 
إن حبٌ أمير المؤمنين(ع) هو حبّ جميع المحامد والفضائل في الواقع. فقد جاء في زيارة الجامعة: 
«إِنْ ذكرَ الْخَيْرُ كُنشم 
الفضائل والمحامدء فإن وجدنا بعض الفضائل ثقيلة على أنفسناء فذلك بسبب أننا لم نعرف إمامنا 
جيدا. إذ أن الإمام يسمّل الصعاب كلّها. الولاء للولي يسمّل عليك عملية جهاد النفس. وكذلك 
يسهّل عليك إطاعة ال مولى في جهاد النفس.ء وفي نفس الوقت يضعف هوى نفسك بشكل كامل. 
إذ بولائك قد تقبّلت أن يتفضّل عليك بشر مثلك لأن الله قد فضّله عليك. فإنك عندما تقرٌ لأمير 


- 


أوَلَّهُ وَ أَصَلَهُ و فَرْعَهُ وَ مَعَدنَهُ وَ مَأَوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ». ويجرّنا هذا الحب إلى جميع 


ا مؤمنين(ع) بالولاية والسيادة والإمرة عليك فقد قضيت على نفسكء ويسهل عليك الورع حينئذ. 
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لماذا الولي يسهّل عمليّة جهاد النفس؟ 

والسبب الآخر الذي جعل ولي الله سببا لتسهيل جهاد النفسء. هو أن ولي الله مظلوم. فإنك 
عندما ترى مظلوميّة أمير المؤمنين(ع) حين استشهاد السيدة الزهراء(س) تهون عملية جهاد 
النفس بعينك. إن هذا الرجل العظيم الذي استشهد في هذه الأيام, قد شد بالحبال وجرٌ 
إلى المسجد. وقد ضربت زوجة هذا الرجل المظلوم أمام عينه. ما أكثر الشهداء الذين زالت 
مظلوميتهم بعد استشهادهم. إلا أمير المؤمنين(ع) فقد بدأ الخطباء بعد استشهاد أمير المؤمنين(ع) 
بلعنه على المنابر. فهل تستطيعون أن تجدوا مظلوما مثل علي بن أبيطالب(ع). من ظلامات 
أمير المؤمنين(ع) بعد استشهاده هي أن لم يشيّعه أحد من الناس فقد دفن في ليلة ظلماء بعيدا 
عن أنظار الناس. فعادت ذكريات مصائب الزهراء(س) على بنته زينب وهي ترى تكرار مشهد 
التشييع في جوف الليل خفية. فما أعرٌ على البنت المصابة بفقد أبيها أن لا تجهش بالبكاء. ولا 
ترفع صوت النحيب والعويل علي أبيها المقتول ظلما. 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )7١‏ 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )7”١‏ 
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إليك ملخص الجلسة الواحدة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع «الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حي ث ألقاها 
في ليالي شهر رمضان المبارك عام 177 ١ه.‏ في مسجه الإمام الصادق(ع)في مدينة طهران. 


جواب الله لبعض عبّاد بني إسرائيل 

إن شهر رمضان شهر المغفرة. كما قال رسول الله(ص): «فَإِنَ الشَقِيَ مَنْ خُرمَ غُفْرَانَ اللّه في 
هَذَا الشَّهْرِ الَظيم» [الأمالي للصدوق/ص15]. فيودٌ الجميع أن ينتهزوا أيام هذا الشهر ولياليه 
ليحصلوا على الحدٌ الأقصى من فوائده وبركاته. فإن حرم استجابةً الله أحدّ من الناس.ء لا يهتدي 
بعد إلى طريق نجاة بسهولة. فمن أجل ازدياد استفادتنا من هذا الشهر العظيم. ومن أجل 
أن نزداد شعورا بأهميّة هذا الطريق الذي يجب أن نسلكه. أرجوا أن تلتفتوا إلى هذه الرواية: 
قال الإمام الصادق(ع): «إِنَّ حَبْراً من أَحْبَارِ بني إِسْرَائِيلَ عَبَدَ اللَّهَ حَنَّى صَارٌ مِثْلَ الخلال فَأَوْحَى 
اللَّهُ إل نَبيٍّ منْ أَنْبيَائهِ في رزََّانِهِ قُلْ لَه وَ عِزَّيٍ وَ جَلَالي وَ جَبَرُوتٍ لَؤْ أنّكَ عَبَدْتبِي حَنّى تَدُوبَ 


2 ؟ #5 7 د 2 01 32 0 00 2 وم الى امل : ع 
هما تذوبٌ الاليّة فى القدر ما قبلت منكَ حتى تاتيّنى من الاب الذى أمَرْتَكَ» [ثواب الأعمال 


وعقاب الأعمال/ ص"7١7]‏ وكذلك روي عن الإمام الصادق(ع): «مَرّ مُوسَى بْنْ عِمُْرَانَ ع بِرَجْلٍ وَ 


د ص 7 98 م ااضرة 0 00 له 50 ع ع ا ب وحم 32 مات 2 واه 
هُوَ رَافْعٌ يَدَهُ إِلَ السَّمَاءِ يَدْعُو اللَّهَ فَانَطَلَقَ مُوسَى فى حَاجَته قَبَاتَ سَبْعَةَ أيّام ثم رَجَع إِلَنْه 


.خا دس جتني ا لقا ال جنا لقا نت ياد عر اليو وا يلول الي" الو .لست 6 .نأ.٠‏ لقا فلاب م وا هيدا الها حدق إن ا بور > 2ق اللا ميدس لقا اير ل د هرش 
و هو رافع يده إلى السمَاءِ فقال يا رب هذا عبدك رافع يديه إلبِك يسالك حاجته و يسالك 
د 
١‏ 
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المغفرة منذ سبعة م لا تستجيب له قال فأوحى الله إليّه يَا موسى لو دعاني حتى يَسقط 
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َدَاهُأَوْ يَنفَطعَ لِسَائَةُ ما اسْتَجَبْتُ لَهُ حَنَّى يَأْتِيَنِى منَ الْبَاب الَّذِى أَمَرْته» [المحاسن/ج١/صع؟7]‏ 
فما هذا الباب الذي يجب أن نعبد الله عن طريقه. وإلا فلن تجدي عبادتنا نفعا مهما 
تعبّدنا؟ وليت شعري ماذا وأين هذا الباب الذي مهما عملت واستغفرت لن ينظر إليك 
أحد. ولكنك إن جئت من هذا الباب سوف يغفر الله لك بأدنى عمل؟! لابدٌ لنا أن نقرٌ 


هو فوقك» هو الأب والأم في البيت. أو الضابط في المعسكر, أو الرئيس في الدائرة. طبعا من المعلوم 
أن امتثال أمر الأعلى مشروط بأن لا يخالف أمرّه أمرّ الله. وقد جاء هذا الشرط في القرآن بعد 
ما أمر بالإحسان بالوالدين. [راجع العنكبوت/8 واللقمان/0١]‏ 


لابد أن نذلٌ أنفسنا لله بجهاد النفس 

في سبيل أن ننال المقام الذي خلقنا من أجله. لابدٌ أن تذلٌ أنفسناء ولا طريق إلى إذلال النفس 
سوى مجاهدتها ومخالفتها. إن جهاد النفس ومخالفتها يقتضي وجود أمر من هو فوقنا. وهذا 
هو «الطريق الوحيد» الذي تحدّثنا عنه في هذه الجلسات ال ماضية. كما أن الإنسان مجبور 
على مجاهدة نفسه شاء أم أبى. ولكن لابدّ للإنسان أن يجاهد هوى نفسه ليذلٌ لله سبحانه 
ويصل إليه. لا يمكن للإنسان المتكبّر أن يصل إلى الله ما دام متكبرا. فإن طريق الوصول إلى 
الله هو التذتّلء يعني أن يقضي الإنسان على أنانيّته ليستطيع السير نحو الله عز وجل. 
ولكن يبدو أنه إذا تركت النفسٌ مع ربّهاء فسيعتريها العجب والغرور شيئا فشيئاء 
ثم ترى أنها ذو مقام وشأن رفيع. فلم تعد ذليلة مقهورة. وحم تزُّل «الأنا» في مقابل 
الله. لذزنك قد لا تحصل حالة الذلٌ والخشوع في مقابل الله عبر العلاقة المباشرة مع 
الله إن خبط عمل إبليس الذي قد عبد الله ستة الاف سنة ينبتى بأننا حتى وإن عبدذا 
الله بشكل مباشر سثّة آلاف سنة. مع ذلك قد لم تذل أنفسنا لله بهذه العبادة. 


أهميّة الذلٌ لله 
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طريق الذل لله هو الإقرار بأفضليّة ولي الله 

ماهو الطريق؟ إذا ما أردتَ أن تجد إلى الله المتكبّر سبيلاء فلابدٌ لك من التذتّل. هذه هي فلسفة 
ويفرض عليك أن تقرٌ بكونه أفضل منك. ومضافا إلى الإقرار بأفضليّة ولي الله عليك. لابدٌ لك أن 
تستلم أوامر الله عن طريقه. وأن تخضع لأوامره الخاصّة أيضا كما تخضع لأوامر الله. إن هذه 
الأحاديث القدسية التي مرّت عليكم والتي تنقل عن الله أنه لا يقبل عبادة العابد وتوبة التائب 
مهما حاول وسعى وحتى لو ذاب كذوب الشحم في القدر أو كسرت يداه وقطع لسانه مالم يأت 
الله من الباب الذي أمرهء هذا الباب هو باب الولاية التي يجب أن نستلم أحكام الله عن طريقه. 


سبب هلاك إبليس هو الكبر على ولي الله/ سبب غفران آدم(ع). التواضع لولي الله 
قال الإمام الحسن العسكري(ع) عن النبي الأعظم(ص): «عَدَى اللَّهَ إِيْلِيِسُء فَهَلَكَ لِمًا كَانَ مَعْصِيَتُهُ 
بالكبر عَك آدمَ وَعَصَى الله آم بأل الّجَرةه فسَِمَوَلَمْ يَِِك لِمَالَمْ ُقَارن معْصِيبِهِ لتك 


خر رد . ابت 


عَلَى مُحَمَّدِ وَ آله الطَبِّينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ فَالَ لَهُ: «يا آدَمُ عَضَانِ فيك إِنْلِيسٌء وَ تَكَبَرَ عَلَيْكَ 
فَهَلَكَء وَ لَؤْ تَوَاضَعَ لَكَ بأمرىء وَ عَظَّمَ عِنَّ جَلَالي لأفلّحَ كل القلاح كَمَا أفلَختَء وَ أنْتَ عَصَيْتَنَي 
بأكل الشَّجَرَةَء وَ بِالتّوَاضُْع لمُحَمَد وَ آل مُحَمَّد تُفْلخ كُلَّ الفلاح» [الاحتجاج للطبرسي/١/097].‏ 


إن ليلة القدر هي ليلة الاعتذار من الإمام صاحب الزمان(عج) 

إن ليلة القدر. هي ليلة الاعتذار من الإمام صاحب الزمان(عج) وقبول توبتنا مشروط بجلب رضا 
الإمام الحجة(عج). نحن نعتقد أن في ليلة القدر تَسَلّم صحف أعمالنا إلى الإمام صاحب الزمان(عج). 
كما تسلّم الصحف إلى أمير المؤمنين(ع) يوم القيامة. فقد قال النبي(ص) لأصحابه: «آمِنُوا بِلَبْلة 
الْقَدْر إِنّمَا تكُونْ- لِعَلِىَ بن أي طَالِبٍ وَ لِوُلْدِهِ الأَعَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْدِي» [الكافي/ج١/ص077]‏ 
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إذا كان الخوض في الشهوات قبيح, فإن الصلاة بلا ولاية قبيحة أيضا 

إذا كان الخوض في الشهوات والفسق والفجور قبيح لكون الإنسان المنحدر في هاوية الشهوات 
يعمل بمايحب. كذلك الصلاة قبيحة بلا ولاية. لأنها تعبّر عن عبادة منسجمة مع هوى 
الإنمان المتكبّر على ولي الله. وحري بالذكر أن قد ارتكب المصلّون بلا ولاية جرائم لم 
يرنكبها حتى الكفار. لقد التزم الكفّار والمشركون ببعض الأصول والقيم في تعاملهم مع 
سبايا المسلمين. ولكن تعالوا إلى كربلاء لتروا المصلّين الذين جرّدوا دينهم عن الولاية فلم 
توقفهم أي قيمة وأي حرمة في ارتكاب الجرائم على أطفال الحسين(ع) فضلا عن الكبار. 


ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة ؟7؟) 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام 7ه 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الدينيء, (المحاضرة 7”7) 
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إليك ملخص الجلسة الثانية والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع «الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسةفي النظام التربوي الديني» حي ث ألقاها 
في ليالي شهررمضان المبارك عام 77 ١ه.‏ في مسجه الإمام الصادق(ع)في مدينة طهران. 


إن قبول أمر «ولي الله» علامة على صحة الإيمان والصدق في مخالفة الهوى 

بعد أن اقتنع الإنسان بمجاهدة هوه وأن يقوم بجهاده وفق البرنامج الذي أعطاه ربّه 
وا مقدّرات التي قدّرها له في سبيل إضعاف أنانيّته. هنا يقول الله له: «إذا أردت القضاء 
على أنانيّتتك فلا يكفيك أن تتواضع لربّك وحسب. ولا يدل ذلك على طهارتكء وذلك لأن 
الإنسان كائن معقّد ومتشعّب الأبعاد. فلعله قد ترك في سويداء قلبه شيئا من الكبر. 
لذلك فأنا أرسل إليك وليّي ليأمرك. وعليك أن تتواضع له وتمتثل أمره. فإن خضعت لولاية 
ولي وامتثلت أمره. يدل ذلك على صدق مدّعاك واستعدادك الحقيقي لمخالفة هواك من 
أجلي وبأمري». إن أدوات فحص صحة إماننا وصدق ادعائنا في مخالفة الهوى. هي سلسلة 
المراتب التي وضعها الله في نظام العام. يعني أن وجوب طاعة الله ينزل درجة ويصل إلى 
رسول الله(ص) ثم منه إلى أمير المؤمنين(ص) وأئمة الهدى إلى الإمام الحجة المنتظر(عج). كما 
أن سلسلة المراتب هذه قد تمتدٌ إلى درجات أنزل وتتبلور في أشكال أخرى كطاعة الأب والأم. 


لا يمكن إلجام النفس عبر إطاعة الله المباشرة وحسب 
لابدٌ لنا من إلجام النفس وتجريدها من أنانيّتها وكبرها ونذل أنفسنا أمام رب العالمين. ولكن 
لا يمكن إنجاز هذا الهدف عبر إطاعة الله المباشرة وحسب. إذ لا سبيل لجميع الناس إلى استلام 
أوامر الله بشكل مباشرء ومن جانب آخر لا ثثبت نفس الإنسان طهارتها عبر الطاعة المباشرة 
لله. لذلك قد جعل الله وليّه لنسمع له ونطيعه. كما قد وضع سلسلة مراتب بعده تنتهي 
إلى الوالدين الذين أوجب علينا برهم وطاعتهم. يعني أن الوالدين هما يشكلان جزء من هذه 
السلسلة. فبطاعتهما ‏ في موارد الطاعة ‏ يفثر كبرنا وتذبل أنانيّتنا وتخشع نفسنا لله سبحانه. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . 8 تور 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 2 


لابدٌ أن تكون عمليّة إدارة أهواء النفس عن الطريق «الأعلى» الذي حدّده الله للإنسان 
كلّنا نخضع لولاية من هو فوقنا. فعلى سبيل ال مثال إن والدينا فوقناء لذلك لابدّ أن نسلمهما 
قسما من عمليّة إدارة هوى نفسنا. لقد أكُد القرآن مرارا على لزوم الخضوع لمن هو فوقنا. 
فقال سبحانه: (وَ اعْبّدُوا اللَّهَ وَ لا نَفْركُوا به شَيْئاً وَ بِالْوالدَيْن إخساناً) [النساء/”] وقال كذلك: 
(قلآ تفل لما أف) [الإسرء/18]فلايجوز أن تسوه التعامل معهما حيث وتكير قلبهما وكالمان: 

لابِدٌ أن تكون 
عمليّة إدارة أهواء النفس عن الطريق «الأعلى» الذي حدّده الله للإنسان. فعلى كل إنسان أن 
يرى من هو الذي جعله الله فوقه في سلسلة المراتب لكي يتّبعه. ولا شك في أنْ هؤلاء «الأعلون» 
الذزين تجب طاعتهم. قد حدّدهم الله على درجات مختلفة. فعلى سبيل المثال ال مرأة تخضع 
لولاية زوجها. وعلى الرجل أن يخضع لوالديه باعتبارهما فوقه. أما الذي صاحب الولاية المطلقة 
هو «وليّ الله الأعظم» وينوب عنه «الوليّ الفقيه». يحكي الخضوع للأعلى درجة,. عن مرتبة من 
مراتب سلامة النفسء وهو مدعاة للتواضع وزوال الكبر. ولكن يجب أن تعرف لأي «أعلى» تخضع؛ 
لمن جعله الله عليك وليًّاه أم للطاغوت الذي فرض نفسه عليك فرضاء وم يأمر الله بطاعته. 


الإمام الصادق(ع): ذَلَل نَفْسَكَ بِاخْتِمَالٍ مَنْ حَالَقَكَ مِمَّنْ هُوَ فَؤْقَكَ 

لنرجع إلى حديث الإمام الصادق(ع) حيث يقول: «ذَّثُل نَفْسَكَ باختمَّالٍ مَنْ خَالَمَكَ مِمَّنْ هُوَ 
فَؤْفَكَ وَ مَنْ لَه الْمَضْلُ عَلَيْكَ فَإَِا أَفْرَرْتَ بَِضْلِه لِتَلًا تُخَالِفَةُ» [الكافي/ج8/ص""] فعلى سبيل 
المثال للطبيب فضل على المريض ولابدٌ للمريض أن يمتثل أمره 


مه 
3 


مؤسسة بيان 
ونشر أعمال سما 


مك شي عل ةومممسمد رد عتطدمة د 
من لا يعرف لأحد فضلا فهو معجب برأيه 

ثم يقول الإمام الصادق(ع) في تكملة حديثه: «وَ مَنْ لا يَعْرِفْ لأَحَد الْمَضْلَ قَمُوَ الْمُعْجَبُ برَأيه» 
[المصدر نفسه]. وسرٌ هذا الكلام هو أن كلّنا سوف نواجه إنسانا أفضل في حياتنا لابدٌ أن نعترف 
له بالأفضليّة ولا يخفى أن الاعتراف بأفضليّة الآخرين ليس بعمل هيّن على كل إنسان ولا يقوى 
عليه الجميع. فإن بعض الناس ومن أجل أن يخلّص نفسه من ثقل التواضع والخضوع. لا يعترف 
لأحد فضلا من الأساسء. فمثل هذا الإنسان قد ابتلي بالعجب التي هي من أسوء الصفات. 
وقد جاء في شرح أصول الكافي في ذيل هذه الرواية:ء أن المصداق الأتم والأكمل للأعلى 
هو أهل البيت وأتمّة الهدى(ع) أو ما نعبّر عنه بالولاية. ولكني توسّعت في ذكر 
مصاديق أخرى في سبيل فهم الآثار التربوية والأخلاقية الناتجة من إطاعة الأعلى. 


إن لم نفوّض إدارة عمليّة مخالفة الهوى إلى ولي الله, ستسقط بيد عدو الله الذي لايرحم 
إن لم يكن زمام إدارة عمليّة مخالفة الهوى في هذا الطريق بيد ولي الله. ماذا يحدث؟ عند ذلك 
ستسقط إدارة مخالفة الهوى بيد عدو الله وعدوّنا الذي لا يرحم. يعني سوف يسلّط الله علينا 


هل عاش الشعب المصري بسعادة وهناء بعد ما كان حكامهم مطيعين لأمريكا عقودا 
متمادية؟ 

إن خالف الإنسان هواه أياما معدودة تحت إمرة ولي الله واستقام على نهجه في درب الحق: يعش 
سعيدا إلى آخر عمره في دنياه فضلا عن آخرته. ولكنه إن تمرّد على حكم ول الله وم يخالف هوى 
نفسه. يهيمن عليه المستكبرون وأراذل العالم وبعد ذلك لابدّ له أن يودع الحياة السعيدة ويقراً 
عليها السلام. من نماذج هذه القاعدة هي دولة مصر التي خضع حكامها إلى إرادة أمريكا أكثر 
من ثلاثين سنة. فهل الآن يحظى الشعب ا مصري بحياة سعيدة؟! كان بإمكان مصر أن تكون من 
أرقى بلدان منطقتنا اقتصاديًا وثقافيًا. كانت مصر بوّابة دخول العلم إلى أوروبًا. فلا يعوز الشعب 


المصري ولا أرض مصر شيئا. ولكنها تعاني من فقر شديد إذ كان قد خضع حاكمها لأمريكا في كل شيء. 
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إن إعلامنا ‏ وللأسف ‏ يتكلم بطريقة دبلماسيّة ورسميّة بحتة في التغطية على أخبار بلدان 
ا منطقة. وكأنه يتحدث في مؤتمر قمّة. مع أنه يستطيع أن يصوّر الظروف الحقيقية التي تعيشها 
شعوب المنطقة عبر برامج وثائقيّة واقعيّة. انظروا إلى العراق وإلى ما يعانيه من نفوذ أمريكا 
وتأثيرها على بعض أحداث العراق. فمع أنها قد اضطُرّت إلى سحب قوّاتها من العراق» ولكن 
مازالت م تنقطع أيادي تدخلها ونفوذها بشكل كامل. لعل أكبر سفارة أمريكية هي في العراق 
وبآلاف من الموظفين. إن أمريكا هي المتصدّية لبيع نفط العراق ثم تعطي شيئا من وارد بيع 
النفط العراقي إلى العراقيّينء وكأنها هي أمين صندوق العراق! وبعد كلّ هذا النهب من أموال 
العراق لم تسع لإعمار العراق قطّ لتحصل على مكانة بين العراقيّين. انظروا إلى وضع الأمن في 
العراق. فليت شعري كم عراقي يجب أن يقتل حتى يرضى الأمريكان؟! 


هل يجب أن نقطع إربا إربا حتى يصدّق البعض برذالة العدو؟! 

إن بعض الناس ‏ وللأسف الشديد ‏ من الجهالة بمكان بحيث لا يرون حقائق العالم هذه ولا 
يصدّقون بوجود العدوٌ. يبدو أن هولاء لن يصدّقوا بوجود شيء اسمه العدوٌ واسمه الاستكبار إِلَا 
اللهم في ما إذا حطموا أنفسهم ودمّروا مجتمعهم بيد العدوٌ. فيا ترى هل لابدٌ أن نمهل العدوٌ 
إلى أن يهدّد أمننا ويقطعنا إربا إربا حتى يصدّق البعض برذالته؟! وإلى متى لابدّ أن نرى الخطاب 


الشوري غريبا في بعض الأوساط في بلدنا! 


متى يتبعى لنا التفاوض مع الاستكبار 
يجب علينا أن نقف أمام الاستكبار العالمي. فلا ينبغي أن نتفاوض معه إلا بشرط أن ينذل 


أمامنا بشدُة. إذ بمجرّد أن يرانا مستعدين لتقديم بعض التنازلات يزداد وقاحة. لا يحلو لنا 
التفاوض مع الغرب إلا بعد أن كنا من القوّة بمكان بحيث عندما ضربنا بأيدينا على الطاولة 
وقلنا لهم اسحبوا الإرهابيّين من سورية لنبدأ الحديث معكم. لم يجدوا بدا سوى أن يمتثلوا 
بكل ذل. إذ لا بمكن الحديث معهم إلا من منطق القؤة, اما إذا أردنا أن نتتحدث معهم من 
منطق الضعف سيضربون هم على الطاولة ويقولون: سلمونا حزب الله والمقاومين في سورية 
لكي نذبحهم جميعا! منذ سنين وهم يطالبوننا أن لا ندعم حزب الله والمقاومة في ال منطقة. 
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نحن إن تنازلنا للعدوّذرّة, لابدّ أن نستقبل الإرهابيين في بلدنابعد ما اقتحمواسورية بأسرها 
نحن لابدٌ أن ندرس الموضوع ونرى كيف تجرًاً الأوروبيون على وضع مجاهدي حزب الله في 
قائمة الإرهاب؟ وما هي العوامل التي سمحت لهم أن يرتكبوا ظلما مثل هذا؟ نحن اليوم إن 
تنازلنا للعدوٌ مثقال ذرّة. لابدّ أن نستقبل الإرهابيين في بلدنا بعد ما اقتحموا سورية بأسرها! 


إنك إن لم تسلّم إدارة مخالفة هواك إلى ول الله سوف يقع زمام إدارة مخالفة هواك بيد عدوٌ 


الله وإنه لن يرحمك أبدا. وفي الواقع نحن نهتف في يوم القدس بأن إدارة مخالفة أهوئنا ليست 
بيد عدو الله. وإنماهي بيد ول الله. لابدّ أن نسأل الله أن يحفظ زمام إدارة مخالفة أهوائنا 


أولئك الذين لا يتحمّلون العناء في طريق الحقء لابدّ لهم من تجشّم نفس العناء في 
طريق الباطل 

على أساس السنن الإلهيّة:. أولئك الذين لا يتحمّلون العناء في طريق الحقء لابدٌ لهم من 
تجشّم نفس العناء في طريق الباطل. ذ: 


من لا يحضره الفقيه/ج5/ص5١]]‏ إن أهل الكوفة الذين 
تشبثوا بشثّى الذرائع كالحرٌ والبرد وغير ذلك لأن يقعدوا عن القتال مع أمير ال مؤمنين(ع).: 
وصل بهم الأمر إلى أن يقتلوا سيد الشهداء(ع) بإشارة من يزيد بن معاوية وقد هلك منهم 
كثير. أولئك الذين كان حريٌ بهم أن يستشهدوا تحت راية أمير المؤمنين(ع) في ساحة الجهاد 
ضدٌ معاوية. وصل بهم الأمر إلى أن قتلوا تحت لواء يزيد في قتالهم ضدّ الإمام الحسين(ع) 
وذهبوا إلى نار جهنّم. يعني هؤلاء الذين قصُروا في الدفاع عن الحقٌء ابتلوا بالدفاع عن الباطل. 
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من يخضع لولاية الاستكبار, يصل به الأمر إلى القتل والهلاك في سبيله 

كان الغربيّون في زمن بائد. يستخدمون الشباب والجنود الإيرانيين لقمع الثورات في المنطقة. 
فانظروا كيف كان حالنا سابقا وإلى أين رقانا الإمام(ره) بهذه الثورة. بحيث لسنا لم نعد نقاتل 
من أجل العدوٌ وحسبء بل أصبحنا نقاومه. يعني كنا نعرّض شبابنا وجنودنا إلى القتل والهلاك 
في سبيل أن تصل أمريكا إلى مطامعها في المنطقة! هكذا كان حالنا! وكذلك كان الإنكليز يستخدمون 
الجنود من أهل الهند في سبيل مواصلة أهدافهم الاستعمارية في البلدان الأخرى. فكانوا يعرّضون 
هؤلاء الجنود المساكين إلى القتل في سبيل بسط سلطتهم الاستعمارية في البلدان الأخرى. يعني 
من سلك طريق الخضوع للاستكبارء لابدٌ أن يسلك الطريق إلى آخره وسوف يصل به الأمر إلى 
القتل والهلاك في سبيل الاستكبار. فإنك إن أعطيت الضوء الأخضر للعدوٌ. لن يمنحك العدوٌ حياة 
مريحة في هذه الدنياء ولن يكتفي بأن تتحمل ظلمه وعدوانه وحسب. بل يأمرك أن تفدي 
بروحك في سبيل مطامعه! إذ لا يريد أن يفرّط بجنوده في سبيل مطامعه! في أغلب الأحيان لا 
داعي لخوض الصراع مع العدوٌء وحسبنا أن نحظى بروح جهاديّة. كما لا داعي لضرب الكلاب 
في أغلب الأحيانء وإنما عليك أن لا تفرٌ منهم. فلو رفعت حجارة يفرٌ منك فورا وكأنه قد 


أصيي بالحجارة حقيقة. لابِد من مواجهة العدو بروح ثورية وإلا فسوف يتضرّر الشعب حجميعا. 


يجب على رجالنا السياسيّين أن يجابهوا هؤلاء الذئاب الخبثاء 

يجب على رجالنا السياسبّين أن يتنافسوا مع بعض في مواجهة هؤلاء الذئاب الخبثاء. لقد 
اتخذ أعضاء مجلس الشورى الإسلامي موقفا مختصرا تجاه الأروبيين الوقحين الذين أضافوا 
حزب الله إلى قائمة الإرهاب. ولكن يجب على جميع السياسبّين أن يتخذوا موقفا شديدا. 
فمن يتنازل لهؤلاء الوقحين مثقال ذزة وم يدافع عن كرامته بعر وم يتهجم عليهم بشجاعة, 
سوف يذلء والله هو الذي سيهيّئَ أسباب ذله. وبالتأكيد لابدٌ أن تكون كل هذه المواقف 


من المقاومة العزيزة والتهجّم الشجاع على العدو. مصحوبة بالحكمة والتدبير والواقعيّة. ولكن 


من أهمّ حقائق العام الواقعيّة هي أن الله سبحانه قد وعد بنصر المقاومين ضدٌ الأعداء. 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 1 7) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 7”7) 
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إليك ملخصا لجلسة الثالثة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع «الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها 
في ليالي شهررمضان المبارك عام 7 ١ه.‏ في مسجه الإمام الصادق(ع)في مدينة طهران. 


مراحل جهاد النفس ثلاثة: .١‏ العقل في مقابل هوى النفس ". الإيمان في مقابل هوى 
النفس *. الولاية في مقابل هوى النفس ْ 

ينتهي طريق جهاد النفس إلى تصذّي الولاية لقيادة هذه الحركة. فإذا كان العقل في مقابل هوى 
النفس في بداية هذا الجهاد. وكان الإيمان هو المتصدّي بلواجهة هوى النفس في ال مراحل المتأخرة, 
ففي آخر المطاف تأت الولاية لتواجه هوى النفس.١‏ العقل في مقابل هوى النفس: يرشدك العقل 
إلى رؤية أقصى المصالح ويدعوك إلى بعد النظر في متابعة الرغبات» بينما يدعوك هوى النفس إلى 
أقرب المصالح وأسطح الرغبات. ؟ الإيهان في مقابل هوى النفس: يكوّن الإيمان الهدف والحافز, 
بينما يحاول هوى النفس أن يحول دون انعقاد الإيمان. فمن اتبع أهواء نفسه يفقد الإيهمان. 
الولاية في مقابل هوى النفس: إن جهاد النفس بحاجة إلى برمجة. إن «التقوى» هي برنامج 
جهاد النفس والتي تتصدّى لتبيين أسلوب تضعيف «لأنا». في سبيل تضعيف «لأنا» لابدٌ أن تستلم 
الأوامر من الله وأن يبلّغها إليك ول الله. إن عمليّة استلام الأوامر من الله ليست بعمليّة مباشرة, 
فلابدٌ لك من التواضع لوي الله. وهذا التواضع يستلزم أن تتقبّل أفضليته عليك. فيجب عليك في 
التعامل مع ول الله أن تخضع للأوامر التي يبلغها عن الله سبحانه. وكذلك يجب أن تخضع لأوامره 
التي يصدرها بنفسه. وذلك من أجل القضاء على أنانيتك. إذن ففي هذه ال مرحلة يقع هوى 
النفس في مقابل «الولاية». وفي سبيل مواجهة هوى النفس لابدٌ لك من الخضوع لأوامر الولاية. 
هناك روايات كثيرة في بيان العلاقة بين الولاية وهوى النفس 


الكافي/١/762 .]١‏ فما تشير إليه هذه الرواية ينسجم مع ماذكرمن 
مخالفة هوى النفس عبر امتثال أوامر ولي الله. وهو يؤْيّد نفس هذه الفكرة. فلا ينبغي أن نتعامل 
مع هذه الرواية بطريقة تعبّدية محضة. بل لابدٌ أن نعتبرها أساسا ومنهجا شاملا في مخالفة الهوى. 
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لايثت صدق الإنسان فى تواضعه لله, إلآعن طريق تواضعه لوليّ الله 


يتجسّد تواضع الناس الحقيقي في أسلوب تعاملهم مع الولاية. فإنك إن خضعت لولاية بشر مثلك 
ولكنه أفضل منكء فإنك قد تواضعت في الواقع ومن هنا تصبح الولاية هي الأساس في تقييم 
الإنسان. فلابدٌ أن نخوض في موضوع الولاية بأداة التحليل والتعمّل وأن ندرس آثارها في جميع 
أجزاء الدين. فما يبدو من كثير من آيات القرآن والروايات والدراسات العقلية. هو أنه لا يثبت 


3 


صدق الإنسان في تواضعه لله إلا عن طريق تواضعه لول الله. عَنْ زَُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتْ آنا حشر 


]"11ص/١ج/يفاكلا[‎ 


من لم يعتقد بولاية أهل البيت(ع) فهو من أهل النار حتى وإن عبد الله طوال عمره 
عَنْ مْيَسْرِبََاٍ اليطَيٍّ قَالَ: ««َخَلْتُ عَلَى أي عَبْدٍ الله ع فَقُلَتُ لَهُ جُعِلْتْ فِدَاك إنَ لي جَارا لهت 


0 موقو 


د 20 د ف وس ووع اسه داعس دي عاد نيه بش #2 جر 92 في 4 فاخ سب لوقه 
بصوته إما تاليا كتابه يكرره و يبكي و يتضرع و إما داعيا فسالت عنه في السر و العلانيّة 


5 
و 0 


1ج وده كعد ور هه 3 > .6 2ت يا 2ه د سس د نوه و الاو 
2 ل ف و سس 2 م 0 د هه ه وه 00 هه 
مجتنب لجميع المّحا ميّسر يعرف شيئا مما نت عليه قال قلت الله 
ع ا لاض | هو وو 2ه هو عضي ١‏ د ١‏ 


5 
هه واج 


لد امالس ينف ف 6ت د 95 يي مس 8 ويسم ة 8 ق امه اوه يج ه25 | هأ ص تئ 8ه ويس د5 ئي 
ل فحححت 
ألم قَالَ فَحَجَجَتْ من قَابِلٍ فَسَأَلتْ عَنِ الرَّجْلٍ فَوَجَدْتَهُ لا يَعْرِفَ شَيْئَاً من هَذا الأمرٍ فَدَخَلتْ 


تت 
0 


س2 8 0 >5 ورمع 
عَلَى أى عَبْد الله ع فَأَخْبَرتة 
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د 


1 د ل هس نو ده رده ررقن ., ماده ها 2ه 89س للأدكتس ساس سه يلس 6اسس؟ هس سهه 5 ؟ ا شر 
قَالَ يَامُيَسْرٌ مَابَيْنَ الركن وَ الْمَهَام رَوْضَةَ منْ ريّاض الْجَنَّة وَ ما بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَوْمَةٌ مِنْ ريّاض 


الجَنَّة وَلَوْ أَنَّ عَبْداً عَمَّرَدُ اللَّهُ فيمًا بَيْنَ الرّمْن وَ الْمَهَامِ وَ فيمًا بَيْنَ الْقَبْرْ و المنبّر يَعْبْدُمُ أَلفَ عَا 
جنة و لو ان عبدا عمره الله فيما بَيِنْ الركن و المُقام و فيمًا بين القبر و المنبر يعبده م 
: 

20 


> 4 د ده وى 8220 2ج رمق ويسم 5 5 5 عم ل مركي ع 5 2 ع 5 ديه منس4 | 1 ع4 
ثم ذيح عَلَى فرّاشه مَظلوماً كما يُذْبَحَ الكَبُش الأملّح ثم لقي الله عر وَ جَل بِغَيْرٍ وَلَايَننَا لَكَانَ 
حَقيقاً عَلَى الله عَرَ وَ جَلٌ أنْ يُكبَّهُ عَلَى مَنْخْرَيْهِ في نَارِ جَهَنَّم». [ثواب الأعمال للصدوق/ص١١؟]‏ 


لا يقبل الله عمل امرء شاك في أهل البيت(ع) 

تؤيد هذه الروايات أننا لم نخلق لغرض أن نكون أناسا صالحين وأن نعمل مجموعة من الأعمال 
الصالحة. بل إنما خلقنا من أجل أن نجاهد أهواء أنفسناء وينتهي هذا الجهاد في آخر المطاف 
إلى الخضوع للولاية واتباعها. لقد قال النبي الأكرم(ص): «لَوْ أنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ آلف عَام مَا بَيْنَ 
الرّكْنِ وَ الْمَهَام نم ذُبحَ كما يُذْبَحُ الْكَِش مَظْلُوماً لَبَعَنَهُ اللّهُ مَعَ النَمَرِ الّذِينَ يَفْتَدى بهم وَ 
يَمْتَدى بِهُدَاهُمْ وَ يَسيرٌ بسيرّتهم إِنْ جَنَةَ فَجَنَةٌ وَإِنْ نَاراً قَنَارَ». [بحار الأنوار//ا7/١186].‏ وقد روي 
في أمالي المفيد عن الإمام الباقر(ع) والإمام الصادق(ع) أنهما قالا: «نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ لا يَفْبَلُ اللَّهُ 
عَمَلَ عَبْدِ وَ هُوَ يَشْكُ فيتا». [الأمالي للمفيد/ ص”"] 


هوى النفس سبب لمخالفة الأنبياء 

لقد سلط القرآن الضوء على إحدى خصائص النبي الأكرم(ص) وقال: «وَما يَنْطق عَن 
المَوى» [نجم/ "]. فيتضح أن اتباع الهوى قضية مهمّة والنبي(ص) منرّه عنها. إن هذه الآية 
قد كشفت عن رؤية إيجابيّة تجاه مخالفة الهوى. وهناك عبارات أخرى في القرآن الكريم 
تصبٌ في هذا الموضوع. مثل الآية المباركة التي تحدّثت عن بلعم بن باعورا وشبّهته 
بالكلب؛ (وَ لَوْ شثنا لَرَفَعْناهُ بها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدّ إلى الْأَرْضٍ وَ انَبَعَ هَواهُ فَمَكَلْهُ كَمَكَلِ الْكلُبٍ 
إنْ تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو اكه يَلْهَِثْ ذلك مَثَلُ الْقَوْم الذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا) [الأعراف/7١].‏ 
وقد قال الله تعالى في آية أخرو: (لَقَدْ أَخَذْنا ميثاق بَنى إشرائيل و أَرْسَلْنا ِلَبْهِمْ رُسلاً 


كُلّما جاءَهُم رَسُولٌ بما لاتهوى أَنْفُسُهُمْ فريقاً كَذَْبُوا وَ فريقاً يَفْتْلُون) [المائدة/١٠]‏ 
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ليس للحق أن يتبع أهواء الناس 
ليس للحق أن يتبّع أهواء الناسء إذ تنطوي آراء الناس على ما ينسجم مع أهوائهم. يقول الله 


سبحانه: (3 لو انبَعَ الْحَقَ أَهواءَهُم لَفَسَدَتِ السَّماوات و الأض وَمَنْ فيهن) [المؤمنون/ ١ل]‏ 
وقال الله سبحانه في آية أخرى: (أَفَرَأَيْتَ مَن انَخَدَ إِلِهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَهُ اللَهُ عَلى عِلّم وَ خَمَمَّ عَاِ 
سَمْعَهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَره غشاوةً قَمَنْ يَهْدِيهِ منْ بَعْد الله أفَلا تَدَكُرُون) [الجاثية/ 7] 


إن اتباع الهوى أمر منظر له في الغرب 

تحكي هذه الآيات عن سوء اتباع هوى النفس وما تسبّب فيه من آثار وتداعيات سلبية فلايد 
من تجنّب اتباع هوى النفس بشدّة. ولكن مع الأسف إن اتباع الهوى أمر منظر له في الغرب. 
وكل ما اقتضى هوى النفس شيئا أعطوه الحق لذلك. وبعبارة أخرى إن الغربيين قد اعتبروا 
«حقوق الإنسان» عنوانا معادلا ل «أهواء الإنسان». ولذلك فقد تغلغلت ظاهرة اتباع الهوى في 
مختلف تشكيلات حضارة الغربء» بحيث أصبحت القوانين الحاكمة في الغرب والتي لها علاقة 
بالفكر الغربي تشكل دومينو الفساد. فلعل تساقط القطع الأولى في هذه الدومينو لا تعد أمرا 
مهمًاء ولكن بعد ما تقدّمت الدومينو في حركتها سوف لا تمرٌ بقطعة ذات قيمة إلا وأسقصطتها 
وقضت عليها. فعلى سبيل المثال قد بدأوا دومينو الفساد في طليعة حركتها بإعطاء رقم هاتفي 
سهل للأطفال ليشتكوا على والديهم, ولا تبدو عملية سيئة في ظاهر أمرهاء ولكن بعد ما انطلقت 
الدومينو في طريقها.ء سوف تهدّد قؤة الوالدين الإيجابيّة واللازمة في مسار تربية الأطفال. وكذلك 
تهدّد احترام الكبار وباقي عناصر الأسرة. كما نرى بعض نتائجها في الغرب. إن دومينو سلب قَوَة 
الأب في الأسرة. وتساوي إرث المرأة مع الرجل على خلاف الأحكام الإلهيّة: والنزعة إلى التشكيلات 
الغربيّة والقوانين الغربيّة هي من مصاديق هذه الدومينو الخطرة إن أردنا تطبيقها في بلادنا. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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القواسم المشتركة بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر: 

١.النورانية‏ والآأجواء المعنوية/ في أجواء الجهاد الأكبر نستطيع أن نعيش نفس تلك 
الأجواء المعنوية والروحانية التي كان يعيشها المجاهدون في أيام الدفاع المقدس 
نفس الأجواء ا لممتعة والجميلة التي يعيشها المجاهدون في الجهاد الأصغرء يمكن أن نعيشها 
في الجهاد الأكبر وفي خضِمٌ محاربة النفس. حتى أن الصفاء والجمال الذي يشتمل عليه أجواء 
الجهاد الأكبر هي أكبر وألصق بالفؤاد من أجواء الجهاد الأصغر. نحن نستطيع في أجواء الجهاد 
الأكبر أن نعيش نفس تلك الأجواء ال معنوية والروحانية التي كان يعيشها المجاهدون في أيام الدفاع 
المقدس. حتى أن في خضم الجهاد الأكبر نستطيع أن نعيش أجواء أكثر معنوية ونورانية. وأنتم 
تعلمون أن الإمام الخميني(ره) هذا الرجل العظيم الذي قامت هذه الثورة المباركة والعظيمة 
على أكتافه وببركة وجوده. وتريّ آلاف الشهداء تحت ظله. إنما كان بطلا في ساحة الجهاد الأكبر. 
وأنا أتأم عندما أرى بعض الإخوة من المجاهدين يتحدثون بتحسر عن أيام الجبهة ومعنوياتها 
وروحانياتها وكأنه ذهبت تلك الأيام ولا فرصة بعد لهذا الجيل حتى يعيش الروحانية والأجواء 
المعنوية. فهذا كلام باطل من أسره؛ إذ لم يمنع الله نعمه عن عباده ولا يظلم أحدا بل يضاعف 
نعمه على عباده. فإن هذه الفرصة التي أعطاها الله للجميع في ساحة الجهاد الأكبر أنمهن 
بكثير من فرصة الجهاد الأصغر. في أجواء الجهاد الأصغر كنا نشعر بمحبة الله ولطفه بعد 
ما كنا نضحي بأنفسنا وأموالناء أما في الجهاد الأكبر وبعد ما نضحي بأميالنا وأهوائناء نشعر 


بمزيد من رضا الله ولطفه ونكسب نورا أقوى من النور الذي نكسبه في أجواء الجهاد الأصغر. 


".الشعور بخطر العدو/ لابد من رصد العدو في الجهاد الأكبر كما هو الحال في الجهاد 
الأصغرء لكي تتمكن من مراقبة نفسك وتستعين بربك 

القاسم المشترك الآخر بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر هو تواجد العدوء والخطر الذي يهددنا 
من جانبه. فعندما تشعر بوجود العدو في الجهاد الأصغر وتلتفت إلى الخطر الذي يهددك من 
جانبه» تلتجأ إلى الله وتشعر بالروحانية والمعنوية حينئذ. وكذلك الحال في الجهاد الأكبر حيث 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


فقد قال رسول الله(ص): «أغدى عَدُوَىَ تَفْسْكَ التي بَئْنَ جَنْبَئْك»[عدة الداعي/صء .]١ ١‏ 


وفي المقابل إن العدو الخارجي في الجهاد الأكبر وهو الشيطان الرجيم يبدو ضعيفا من خلال 
آيات القرآن؛ (إِنَّ كَبْدَ الشَيْطان كانَ ضَعيفاً)[نساء/1] ولكن لابدٌ من أخذه على مأخذ الجدّ. 


.صعوبة العمل والحاجة إلى الشجاعة/ إن الشجاعة التي يحتاجها الإنسان في الجهاد 
الأكبر أكثر من الشجاعة التي يحتاجها في الجهاد الأصغر 

كلا الجهادين الأكبر والأصغر هي من الأعمال الشاقة والتي تحتاج إلى شجاعة. وأقسم بالله 
إن الشجاعة التي يحتاجها الإنسان في الجهاد الأكبر أكثر من الشجاعة التي يحتاجها في الجهاد 
الأصغر. إن خوف فقدان «اللذة» وخوف فقدان «الجاه والسمعة» وخوف فقدان «الفرصة»». يترك 
أثره السلبيٌ على شجاعة الإنسان وهذه هي من مصاعب الجهاد الأكبر. إنه لجهاد أكبر حقا. 
وأولئك الذين خاضوا في ساحة الجهاد الأكبر ونجحوا في هذا الميدان. ينظرون إلى ساحة الجهاد الأصغر 
كما ننظر نحن إلى المقبلات فلا نهتمٌّ بالمقبلات كما نهتمّ بالطعام الرئيسي في المائدة. وكذلك حال 
الإنسان المحترف في ساحة الجهاد الأكبر. فإنه بكل سهولة ينزل إلى ميدان الجهاد الأصغر ولا يبالي. 
ينقل عن الإمام الخميني(ره) أنه ارتقى انبر في أيّام شبابه وألقى محاضرة جيّدة. فاستحسن الحضور 
محاضرته ومدحوه. بعد ذلك امتنع الإمام عن إلقاء المحاضرات لمدّة أربع سنين عقابا لنفسه بعد 
أن وجدها طربت لمدح الآخرين وانتعشت لثنائهم. بينما نحن إن نحصل على مثل هذا ال مدح نزداد 
اندفاعا ونعتبره علامة النجاح والتوفيق في العمل. فانظر مدى الفارق الكبير بين الإمام وبيننا. طيب 
ماذا ينبغي أن نخالف نفوسنا بهذه الشدة؟ فهذا ما سوف نتناوله في الأبحاث القادمة إن شاء الله. 
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؟.عشق الله وحبّ الآخرة/ إن الاهتمام بالله وبالآخرة في الجهاد الأكبر أكثر من الجهاد الأصغر 
لقد قال الإمام الخميني(ره) أن القوات التعبئة هي مدرسة العشق وكان يؤكد سماحته على 
عشق الله وحبّه في موسم الجهاد الأصغر وأيّام الدفاع المقدس. ولكن يزداد هذا الاهتمام بالله 
وبالآخرة في الجهاد الأكبر. فالذي كان يعشق ربه في الجهاد الأصغر ويبكي من فراقه ويناجي 
الله شوقا إلى لقائه. سيزداد شعورا بهذا الحب والعشق في خضم الجهاد الأكبر. لقد روي عن 
الإمام الباقر(ع) أنه قال: قَالَ اللَّهُ عَنَ وَ جَلّ: وَ عِرَّنٍ وَ جَلَالي وَ عَظَمَتِي وَ بَمَانٍ وَ عُلُوَ ازْتفَاعي 


2 


ووو و ننج غذ ووه ا اب وم سر ل 0 3 ه 02 ٠8‏ ضيه حو ايه قاو 9 بت جم ىق 
00 0-3 03 0 سيم 8 و4 


فى آخرّته و و ضَمَنتٌ السَّماواتِ و الأرضّ رزقهء و كنث لَه من وراءِ تجارّة كَل تاجر»[الكافي/ج١/‏ 


ص/ا١١]‏ وقد رويت هذه الرواية بتعابير مشابهة عن غيره من أنئمة أهل البيت(ع). ولا يخفى 
عليكم بأني قضيت ثلاثين سنة من عمري في دراسة القضايا الأخلاقيبة وبودي أن أقدم لكم 
تقريرا عن نتيجة ما حصلت عليه في هذه السنين الثلاثين في ثلاثين ليلة في شهر رمضان هذا. 
ولكني أعترف أمامكم بأني لم أفهم هذا الحديث إلى الآن وكلما قرأته طوال هذه السنين الطويلة 
شعرت بأني لم أفهم مغزى هذا الحديث جيدا. والعجيب هو أن الشرط في كسب هذه البركات 
هو أن يؤثر الإنسان هوى الله على هواه في أمر واحد وقضية واحدة لا في حياته كلها؛ «فى 
شَْءٍ مِنْ أَمْرِ الذنْيَا. ومعنى هذا الحديث هو أن كلّ الأعمال الصالحة التي قمنا بها واعتبرناها 
من مصاديق جهاد النفس وإيثار هوى الله على هوى نفسنا فهي ليست كذلك ولا قيمة لها 
بحيث تؤول إلى تلك النتيجة المباركة المذكورة في الرواية. فيبدو ‏ والله العام أننا انتقينا الأعمال 
الصالحة التي تنسجم مع أهوائنا وقمنا بهاء فلم نؤثر هوى الله على هوى نفسنا بالشكل 
الصحيح حتى لدمرة واحدة. سوف نتناول هذا الموضوع في الجلسات القادمة إن شاء الله وهو أن 
ماذا نحن بأمس الحاجة إلى محبة أهل البيت. طبعا أنا في الليلة الأخيرة وبعد ما وقفنا عند 
الموضوع ساعات طوالء سوف أقول لكم كلمة بودي أن أقولها في هذه الليلة الأولى. وهو أن ليس 
شيء يعين الإنسان على غلبة هواه بقدر حبّ أهل البيت(ع). فإن هذا العامل أقوى العوامل 
وأجدرها بنصرك على نفسك. وسوف نلتقى غدا يوم القيامة بالتأكيد ونرى صحة ما قلته لكم. 
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صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء 

ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم أن في تلك اللحظات التي كان الشباب يقلعون فيها من كل 
التعلقات والأواصر عشقا بالشهادة ولقاء الله. كانوا ينطلقون بعدما يسمعون مصائب الزهراء(س) 
فكانوا يذهبون نصرة للزهراء وانتقاما من أعدائها. فإنك في تلك اللحظات التي تتدرب فيها 
على حبٌ أهل البيت(ع) وتحاول أن تزداد حبّا لهم: تكسب اللياقة والكفاءة اللازمة لاستلام 


نصرتهم ومعونتهم عند الحملة قْ الجهاد الأكين كما كان المجهادون يستعدون للحملات بذكر أهل 
البييت(ع). وأولئك الذين عاشوا أيام البجهة وأيام الدفاع المقدس يعرفون جيدا أن ليس أحد من 
المعصومين قد نصر المجاهدين بقدر فاطمة الزهراء(س). فلنستفتح حملتنا ضد أهواء النفس في 


أول لبلة من شير رمكان دكي الوهدراء (سن): 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 76) 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 6”) 
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إليك ملخص الجلسة الرابعة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع «الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسةفي النظام التربوي الديني» حي ث ألقاها 
في ليالي شهر رمضان المبارك عام 7١ه.‏ في مسجاد الإمام الصادق(ع)في مدينة طهران. 


من المواضيع المهمّة جدًا في طريق جهاد النفس, موضوع المحبّة 

من ال مواضيع المهمّة جذًا التي يلتفت إليها في مسار جهاد الفس. هو موضوع الحبّة. المحبّة 
تارة تنعقد بالدنيا وتارة تنعقد بالله وبأهل البيت(ع). فلنبيّن بادئ ذي بدء العلاقة بين جهاد 
النفس وأصل الحبّء ثم ننتقل إلى موضوع حبّ أهل البيت(ع) والذي لم ينفك عن موضوع 
تقبّل الولاية وإعطاء زمام الإدارة إلى الولي. 


إن جهاد النفس بمعنى جهاد النفس ضدٌ النفس/ السلاح الوحيد لمجاهدة الرغبات 
التي لا قيمة لهاء هو الرغبات الأخرى في قلب الإنسان 

جهاد النفس.ء بمعنى محاربة بعض النزعات السطحية في داخل الإنسان. ولايد أن تكون هذه 
الحرب على يد فئة أخرى من النزعات التي هي في قلب الإنسان أيضا. إذن جهاد النفس 
بمعنى جهاد النفس ضدٌُ النفسء ويعني محاربة بعض الرغبات عن طريق رغبات أخرى. 


إن هذه المعركة قائمة في داخل الإنسان. وأمًا الإدارة التي تدير هذه الحرب من خارج وجود 


فسان ليس لا سو أذ سني بردمب بدرة مده ارك 795078901907 
ل 


هذه اللحظة هي لحظة الانتخاب. فعبر الانتخاب الأمثل نتمككن من إنتاج القيمة وإثبات 
قيمتنا أيضا. إذن لابدّ أن تكون محاربة الرغبات السطحية عن طريق رغبة ذات قيمة. 
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ألم تؤدْ محاربة الرغبات إلى ظهور عقد نفسية؟! 

أثناء جهاد النفس وعدم تلبية بعض الرغائب قد يتبادر هذا السؤال إلى الذهنء وهو أم تؤدّ 
محاربة الرغبات إلى ظهور عقد نفسيّة؟ خاصة وإن التوصية بجهاد النفس وإبعاد بعض الرغبات 
قد جاءت متعارضة مع بعض نظريات علماء النفس الذين هم يشيرون على الإنسان بمممارسة 
كل ما يحبٌ ويرغب فيه ليرتاح نفسيًا. هكذا يوصضّي بعض العلماء النفسانيّين المتغربين فيقول: 
«إن كنت قد فرحت بحدث ماء مثل ما إذا حصلت على إرث ضخم بعد وفاة أبيك وكنت 
مسرورا جدًا بهذا الإرث. فلا داعي لحضورك في مجلس عزاء أبيك والتظاهر بالحزن واللوعة! 
بل بالعكس الأولى هو أن تظهر فرحك»! وهذا ما يسمّونه بالصدق في الثقافة الغربية ويعتبر 
عملا قيميًا. ولذلك يصل بهم الأمر في سبيل تلبية رغبات النفس وعبر تأصيل الصدق أن 
يزول الحياء من المجمع. ولكن الواقع هو أنه لا يجوز ذبح جميع القيم من أجل صيانة 
الصدق. أو على سبيل المثال من يعيش في الغرب يقول: «بعد حياة طويلة مع زوجتيء. 
أشعر بأني أرغب الآن في تكوين علاقة مع زوج مماثل في الجنس, وقد فاتحت زوجتي بذلك 
بكل صدق وصراحة. فطلقتها وأنا الآن أعيش حياة سعيدة بالزواج المثلي!» فإن هذا الإنسان 
يشعر براحة كاذبة عبر تلبية أهوائه النفسية, والتي هي لم تكن سطحية وحسب. بل تضيّق 
الكثير من مواهبه. فلابدٌ أن نعلم بأن بعض الشعور بالحاجة إلى أمر ما هو شعور كاذب. 


ف مجدمعنا الإسلام إذا اعترث الإنسان رفية من هذه الرقيات كالنزهة إل الحنس الماقل.. 
كمثال واضح جِدًا ‏ يرجع الإنسان إلى نفسه مؤنْبا ويقول: «ما هذا الشعور وما أقبحه؟! وكيف 
اعتراني هذا الشعور ولماذا؟ ثم إن الإدارة العامّة للمجتمع الإسلامي قد حظرت ذلك وجعلته في 
عذاة الرقبات اللسوفنة. ب 

(غلله/[غرر الحكم/ 51/11] فعندما بمنع هذا المدير العام هذا الفعلء فلا يحقٌ لي أن أرغب فيه». 
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فلا يختبئ هذا الهوس خلف عنوان الصدق كما يحصل اليوم في المجتمع الغربيء بل يجب أن 
يحارب هوى النفس هذا بسلاح الحياء. يقولون في الغرب: أرح نفسك ولا تجامل أحدا ويعبّرون 
عن هذا السلوك بالصدق. فأحد عوامل شيوع بعض مظاهر الصدق في الغرب هو مثل هذه 
الأخلاقبات التي يوضّي بها علماء النفس هناك. بينما عالم النفس الذي يريد أن يلتزم بالنظرية 
الإسلامية في معرفة الإنسانء يقول لمن رغب في امثليّة مثلا: «إن حاجتك هذه حاجة كاذية. 
فاقطع علاقتك مع هذه الرغبة وعرْز علاقتك مع الله. لكي يتضاءل هذا الشعور». هذان تفكران 
وحضارتان أمامكم., فالأولى تشير عليك بتلبية رغباتك لكي ترتاحء أما الرؤية الثانية تقول: قو 


رقبة اشرق لى تصنو سن 'ركبتك السة هذة. 


هو 


هل أن عدم تلبية رغبة من رغبات الإنسان يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل من قبيل الابتلاء 
بعقد نفسيّة ويضرٌ بالإنمان؟ يقول علماء النفس في الغرب: لأنك قد تتأذى فلا تجاهد نفسك 
فخذ راحتك وكن على رسلكء. إذ قد يضرٌ بك هذا الجهاد. ولكثنا نقول إن جهاد النفس لا 
يلحق ضررا بالإنسانء إذ عندما تحارب رغبة سيئة. فإنك في الواقع تحاربها برغبة حسنة. فإذا 
قويت هذه الرغبة الحسنةء يصبح جهاد النفس إرضاء للنفس من جهة أخرى. فعلى سبيل 
ا مثال إنك تحبّ الله وتشعر باللذّة والبهجة عند امتثال أمره. أو إنك تحب يوم القيامة 


إن جهاد النفس لا يعقّد الإنسان نفسيًا 


ومغتبط بكونك محترما ومثابا في ذلك اليوم, فإنك عندما تترك إحدى رغباتك السطحية لصالح 


حبك لله ورغبتك في يوم القيامة: في الواقع قد لبِيت رغبة أقوى وأهم. لذلك تصفو روحك 
إلى الله أصيلة وأعمق جذوراء فإذا أقصيت رغبة سطحية لغرض تلبية هذه الرغبة لن تصاب 
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انا 


روي عن رسول الله(ص) أنه قال: «النّظرَةُ سَهْم مَسْمُومٌ من سهام إِبْلِيسٌء فَمَنْ تَرَكَهَا خَؤْفاً منَ الله 


2ه ليو 


أعطاه 


إِيمّاناً يَجِدٌ حَلَاوَتَهُ فى قَلْبه» [مستدرك السائل/ ج؟١/‏ ص718]. فمن غضْ بصره عن الحرام 


فهو في الواقع قد لبََى رغبة أخرى من رغباته. إن الحبّ الذي أعانك على غضّ النظر عن الحرام هل 
هو موجود أم لا؟! فإذا كانت هذه النزعة والرغبة موجودة فلا شك في أنك قد استمتعت بتلبيتها! إن 
كنت قد عرزت حبّك لله ولأهل البيت(ع). سوف تجاهد نفسك من منطلق هذا الحبٌّ ولن تصاب 


: .5 1 3 لأنك في ذه الوقت الذي تجاهد رغبة ماء تلبّي رغبة أخرى وهي أقوى وأعمق منها. 


لابدّ أن نضيّق سعة تلبيتنا لرغباتنا القليلة القيمة بحسب ظرفنا 

بِدَّ أن نعرف أن أسلوب 
محاربة هذه الرغبات ليس هو أن نتركها بتاتا. فإنه يجب عليكم أن تلبّوا بعض رغباتكم وإن 
كانت قليلة القيمة. ولكن لابدّ من تضييقها. لقد كان أولياء الله قد ضيّقوا رغباتهم القليلة 
القيمة إلى أقصى حد.ء بينما نحن فلابدٌ أن نضيّق سعة تلبيتنا لرغباتنا القليلة القيمة بحسب 
ظرفنا. أمّا وسيلة تضييق الرغبات القليلة القيمة وإزالة الرغبات السيئةء فهي الرغبات العميقة. 
سب الاش زرضاتفا العميقة مهةا أمر فنك 


تعزيز الحبٌ لله عمل صعب 

فسويو لحت لله لبس عمل هزه [ذما ذام قلب الإنينان ينظوي ان حثة مع خرول مين حت 
الدنياء لن يدخل فيه من حب الله شيء. فقد روي عن أمير المؤمنين(ع): «كمَا أنَّ الشَّمْسَ و 
اللَبْلَ لَا يَجْتَمِعَانِ كَدَلِكَ حب اللَّهِ وََحُبُ الذَنْيَا لا يَجْتَمِعَان» [غرر الحكم/ 7017] إذن لابد من 


المحاولة لتعزيز رغبات عميقة أخرى 
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المستويات المختلفة في الرغبات الجيّدة 

كما عرفنا أن السلاح الوحيد محاربة الرغبات السيئة هو الرغبات الجيّدة. وإن قمّة الرغبات 
الجيّدة هي حب الله. أما حبّ الجنة فيقع في وسط الرغبات الجيّدة والخوف من نار جهثم 
يقع في مرتبة نازلة من حبّ الجنة وهو أسهل حصوولا لدى الإنسان. ثم يأت بعد ذلك الخوف 
من المصائب الدنيوية. فكل هذه المشاعر والنزعات كامنة في قلب الإنسان. كما يقع الخوف من 
ضغطة القبر ونزع الروح وسكرات الل موت بين الخوف من مصائب الدنيا وغذاب الآخرة: فلابدٌ من 
صرف الوقت على هذه المشاعر ودراسة الروايات ذات الصلة بها. ولابدٌ من بذل قصارى الجهود 
في سبيل تعزيز هذه المشاعر وتمرين النفس عليها والتفكّر فيها والمطالعة حولها وتعزيزها. وقد 
سهل الله في شهر رمضان عمليّة تعزيز الرغبات الجيّدة. إن شهر رمضان لفرصة رائعة لتعزيز 
الأهواء الصالحة. كل ذنب تتركه وكل جرعة غيظ تتجرعها وكل أمر إلهي تمبثله هن شأنه أن 
يعرْز رغباتك الصالحة. كما بإمكانك أن تبادر بتعزيز هذه الرغبات بشكل مباشر. فمن يلبّي 


أهواءه الحميدة تصفو نفسه وتزداد حيويّة ونشاطاء كما تجلو نفسه الراضية وال مطمئنة أيضا. 


من بين المشاعر الصالحة, الشعور الذي يدفع الإنسان إلى الأمام أسرع, هو حب أهل 
البيت(ع) 

إن حبٌ أهل البيت(ع) يقضي على الأهواء القليلة القيّمة. إذا لِبَى الإنسان هوى نفسه. يخرج 
عن اعتداله ويسلب الحكمة ويعجز عن الفهم وا معرفة. بينما إذا عرّْز الإنسان نزعاته الصالحة 
يتعادل روحه. يقول أمير المؤمنين(ع): «ذْكُْرْنَا أَهْلَ الْبَئْتِ شِفَاءٌ مِنَ الْوَغَلِ وَ الْأَمَقَام وَ وَسْوَاس 
الرَّيْبٍ وَ حُبَّنَا رضَا الرّب» [تحف العقول/ ]١١5‏ 
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قال رسول الله(ص): «مَنْ رَزَقَهُ اللَهُ حب الأمة من أهل بَيْتى فَقَدُ أَصَابَ خَيْرَ اليا 


ا 


العرة قلا يَفكن أعد أتذق الجنة فإنّق خمتث أخل سن عدرون [عترية] عغلة 
عَشْرٌ مِنْهَا في الدَّنْيَا وَ عَثْرّ مِنْهَا في الآخرّة أَما الّتي في الذُّنيًا قَالرْهْدُ وَ الْحِرْصُ عَلكَى 
الْعَمَلٍ وَ الْوَرَعٌ في الذيِنِ وَ اليَعْمَةُ في الْعِبَادَة وَ الَْبَةُ قَئِلَ الْمَوْتِ وَ النَمَاطُ في قِيَام اللَبْلٍ 
وَالْيأَسُ مِمًا في أَنِدي النَاسٍ وَ الحفظ لأمر الله وَ نَهِيِهِ عَرَوَ جَلَ وَ النَأمِعَةُ يُفْضُ الذَنْيًا 


وَ الْعَائِرَةُ السَّخَاءُ وَ أَمّا الّني في الآخرّة فَلا يُنْشَرُ لَهُ دِيوَانُ وَ لا يُنْصَبُ لَه مِيرَّانٌَ و 

لْجَنَّةَ بَكَبْرْ حِمَابٍ فَطُونٍ لِمُحِبّي أَهْلٍ بَئتي» [الخصال/ج7/ص0١١2]‏ كلّما تمّ جهاد النفس بشكل 
أفضلء كلّما ازداد الإنسان حبّا لأهل البيت(ع). وكلما ازددت حبًا لأهل البيت(ع) تزداد قؤة على 
جهاد النفس. فأرجو أن لا نكون من الخجلين يوم القيامة أمام الحسين(ع) إذ يقول الله لناء أما كان 
الحسين(ع) أهلا لأن تعشقه وتحبّه أكثر مما كنت تحبه؟! فلماذا لم تسمح له بأن يحتل قلبك برمّته؟!... 


صلى الله عليك يا أبا عبد الله 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 0”) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 70) 
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إليك ملخص الجلسة الخامسة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع «الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسةفي النظام التربوي الديني» حي ث ألقاها 
في ليالي شهررمضان المبارك عام 17 ١ه.‏ في مسجه الإمام الصادق(ع)في مدينة طهران. 


الهدف الرئيس من جهاد النفس هو إذلال النفس لربٌ العالمين/ الفناء في الله يعني 
منتهى الذلّ لله سبحانه/ إن الحكمة من جميع الآلام والمحن في مسار جهاد النفس 
هي إذلال النفس لله سبحانه 

لقد انتهينا في الجسلة السابقة إلى العلاقة بين عنصر الحبٌ وجهاد النفس. واحدة من الأهداف 
المهمّة في مسار جهاد النفس هو إذلال النفس لربٌ العالمين. إن معنى إذلال النفس للّه هو أن لا 
تخضع لغيره أبدا. إن الخضوع والذل للّه هو الطريق الوحيد للعرّ مع غير الله عز وجل. نحن 
نسجد مرّتين في كل ركعة من الصلاة فننحني بكل وجودنا ونعفْر وجوهنا للّه سبحانه. ولا نجد 
مثل هذه العبادة في باقي الأديان. نحن نسجد للّه ونفتخر بسجودناء مع أن السجود لا يعبّر عن 
حالة جِيّدة من حالات الإنسانء ولكن لأن إظهار الذلٌّ هذاء هو للّه عز وجل فنقوم به بكل فخر. 
إن الذلٌ للّه أمر مهم ولابدّ من ممارسته. تكبيرة الإحرام التي بها تبدأ الصلاة ولعلّها من أهم 
المواطن التي يجب أن نستحضر القلب فيهاء هي في الواقع تعبّر عن كبرياء الله وتشير إلى ذلنا في 
مقابل الله سبحانه. لابدٌ لكل فردٍ منّا من تكرار هذا المعنى دانما؛ وهو أنه يجب علي أن أتذثل 
للّه. يعبّر العرفاء عن هذا الممعنى بالفناء في الله. والذي يعني منتهى الذلّ في مقابل ربّ العالمين. 


إن أ كثرالمتكبّرينلايصدقون بأنهم متكبرون/ينموالتكبّريوميًاولايمكن استئصالهبسهوله 
إن محاربة التكبّر لأمر مهم جداء لأنه مرض خطر جدا قد يقضي على الإنسان في أول 
ظهور له. فعلى سبيل ال مثال إن إبليس قد عصى رئه مرة واحدة فقط عن كبر. فهوى 
بهذه المرّة الواحدة؛ (وَ إِذْ قُلنا للْمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنْليس أن و استَكْبَرَ و 


كانَ منّ الكافر ينَ) [البقرة/6"] وكذلك يعتبر القرآن المعرضين عن دعاء الله متكبرين؛ 
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(3 قال رَبُكُمْ ادمُوني أسشتجِبْ لَكُمْ إنَّ الذينَ يَسْطِكبِرُونَ عَنْ عباتت سَيَدْخْلُونَ 
جَهَنَمَ داخرينً) [الغافر/0٠]‏ وقد قال الإمام السجاد في شرح هذه الآية مخاطبا ربّه: 
«فَسَمَيْتَ ذُعَاءَكَ عِبَادَةَ وَ تَرْمَهَ استكبارا» [الصحيفة السجادية/ الدعاء 60] فعلى 
الرغم من هذا المصداق الذي حدّده القرآن من الكبر. ترى أكثر المتكبّرين لا يصدّقون 
بأنهم متكبرون. وحريّ بالذكر أن الكبر ينمو يوميًا ولا يمكن استتصاله بسهولة. 


الصلاة أهم برنامج تربوي في سبيل استئصال الكبر في مقابل الله/ لا يمكن القضاء على 
الكبر بإظهار الحبٌ للّه وحسب 

أهم برنامج تربوي يعين الإنسان على أن لا يكون في قلبه كبر في مقابل الله هو الصلاة. وأهمُ ذكر في 
الصلاة هو التكبير. فيجب عليك أن تحارب كبرك عن طريق تذكار كبرياء الله وإِلّا فلا يممكن القضاء 
على الكبر عبر إرسال رسائل الحبّ والعشق لله وأن تقول له: «إلهي أحبك». إن طريق القضاء 
على الكبر هو أن يأتِ متكبّر فيفني كبرنا وهذا المتكبّر هو الله فبكبره وبذكر كبريائه يزهق كبرنا. 


من أهمّ أمنيّات الإنسان الفطريّة هي أن يكبر قدرا/ الطريق الصحيح إلى الرفعة والعظمة 
هو الاتصال بالكبير لا التكبّر/ إذا رأى الإنسان نفسه في غاية الصغر, عند ذلك يتصّل 
بالعظيم الكبير 

من أهم أمنيات الإنسان الفطرية هي أن يكبر قدراء وإِنْ الله هو الذي أودع في وجود الناس 
حبٌ العظمة والرفعة 


الإلهبّة تقتضي أن نود العظمة والرفعة: ولكننا إن استعجلنا في الاتجاه نحو العظمة والرفعة وسلكنا 
طريقا خاطئا لذلك. نصبح متكبّرين. الطريق الصائب إلى الرفعة والعظمة هو الاتصال بالله الكبير 
ا متعال. فإن لبّى الإنسان النزعة إلى الكبرياء المودعة في فطرته بغير صواب. يهوى في هاوية الكبر. 
بينما إذا لبَاها عبر طريق صائبء يتصل بالله العظيم الكبير. إذا رأى الإنسان نفسه في منتهى الصغر 
سوف يتصل بالله العظيم, أما ليس ذلك بأمر هيّن. فهو بحاجة إلى سجود كثير وتذثل طويل. 
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خمس خطوات من أجل التوجّه والتذلّل فى الصلاة 
توجّه إلى ظاهر جسدك وهيأتك أثناء الصلاة. وانظر في أيّ هيأة يكون جسدك إن وقفت للصلاة. 
فاتظى [ هذ الختشوع! السسوة ضبو شوغ من أقوء الأذي قاذم يكل صحيحفإذا أردت أن) 


هذه الخطوات تعيننا على التذئّل بين يدي الله. فليعلم أولئك الذين يطمحون إلى 
الرفعة والعظمة أن هذا طريقهم. إن لله العظمة والكبرياء وقد صوّر كبرياءه في القرآن. لقد 
مدح الله نفسه كثيرا في القرآن والإنسان المتكبّر لا يستحسن هذا الأسلوب من الله عز وجل. 
إن بعض الناس لا يعجبه الكلام عن تكبّر الله. ولكن لا ينبغي أن نعتبر تكبّر الله أمرا في مقابل 
رحمته. بل إن الغضب هو في مقابل رحمته. أما التكبر فلا تقابله صفة من صفات الله الأخرى. 
فلا يمكن أن نقول أن الله متكبّر ومتواضع. إذ أنْ الله ليس بمتواضع ولا يتنازل عن كبريائه. 


نحن لا ننفك عن صفة التكبّر لحظة 
نحن نصبو إلى لقاء الله. ولكن لابدٌ أن نعرف أنه إله كبير ومتكبّر. الصلاة تمرين للقاء الله وفي 


التكبّر في وجودنا يوميًا ولذلك فلابدٌ من القضاء عليه وتبديله إلى التذنّل عبر الصلوات اليوميّة. إن 
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إن أهمّ طموح نسعى إليه نحن البشر هو الطموح إلى الكبرياء والعظمة. ولكننا لا نرى هذا 
الطموح. كالسمكة التي تسأل عن الماء وهي في بطن البحر؟ فنحن لا ننفك عن التكبّر أو طلبه أو 
التحسّر عليه. ومن جانب آخر لابدّ أن نعرف أن الكبر هو أمٌ الرذائل كلّها. ولذلك وجبت الصلاة 
التي هي برنامج لتذلل العبد إلى مولاه المتكبّر. إن درجات ذلّنا لله ليست بسواء. ولكن طوبى 
من كان أكثرنا ذلا وتذللا لله سبحانه. 


لابدّ لنا من التذلّل حتى نتناسب مع ربٌ العالمين/ كيف يمكن الوصول من الحبّ إلى 
الذلّ؟/ إذا اشتدٌ المحبّ حبًا للمعشوق يتذلّل إليه 

كيف نستطيع في طريقنا في جهاد النفس أن نصل من الحبّ إلى الذل؟ من أجل الإجابة عن 
هذا السؤال يجب أن نعرف أن الغاية القصوى من جهاد النفس هي لقاء الله. ثم إن كبرياء 
الله مقدّمة على باقي مظاهره وجلواته: ولذلك فلابدٌ لنا من التذلل حتى نتناسب مع كبرياء 


الله ونقدر على لقائه. لابدّ أن نقضي على أنانيتنا لنرتقي إلى درجة الفناء في الله. كلنا يتمنى 


أن يكبر شأنا وقدرا ولكن لا يجوز أن نتعاظم بغير صواب أو أن نتوههم العظمة:. أو أن نسلك 
سبيلا غير مشروع لنيل هذه الغاية. فإنما أودعت فينا الرغبة في العظمة والرفعة من أجل أن 
نحبّ الله العظيم. من العوامل التي تَؤدْي بالإنسان إلى ذل عميقء. الحبّ. فإن ترسّخ الحبّء 
وامتد بجذوره في أعماق قلب المحبّء ينذل المحبٌ للحبيب. فالحبٌ الذي لا يذنك للحبيب 
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أقصر طريق لجهاد النفس هو الاستعانة بأهل البيت(ع)/ إن حبّ أولياء الله يذلل 
النفس لله سبحانه 


يقول الإمام الصادق(ع): الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين(ع) 


لقد قال النبي الأعظم(ص): «لا يُؤْمِنْ عَبْدٌ حَنَى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْه من تفسه وَ أَهلي أَحَبّ إِلَيْه 


5-4 


من أهله و عثرتى أحَبّ إِلَيْه من عترته وَ ذَاتي أحبّ إِلَيْه من ذَّاته» [أمالي الصدوق/ ه80 م]. 


وكذلك قال الإمام الصادق(ع) في دعاء له مشيرا إلى قوله تعالى (اهدنًا الصّراطً الْمُسْتَقيْم): «أَرْشدنا 
ِل الصَّرَاط الْمُسْتَقيم أزشدْنًا لِلُرُوم الطَّرِيقٍ الْمُؤَدِي إِلَ مَحَبّتكَ وَ الْمُبَلّعْ إلى دينكَ وَ الْمَانِعِ منْ 
أَنْ تتَبِعَ أَهْوَاءَنَا فَتَعْطَبَ أَوْ تَأَخُدَ بِآرَائَنَا فَتَهْلِك» [معاني الأخبار للشيخ الصدوق/ 8]. وكذلك قال 
الإمام الصادق(ع) في حديث آخر له: «الصُرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ(ع)» [التفسير الصافي/ 
ج6/ص86 7 , تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة/ .]١‏ لقد أشار الله سبحانه في سورة 
الحمد بعد الآية المباركة (اهْدنًا الصّراط الْمُسْتَقِيْم) إلى أوليائه ليرى حالنا عند ذكرهم وموقفنا منهم. 
فعندما تقرأ هذا المقطع من سورة الحمد وتقول: (إهْدِنًا الضّراط الْمُسْتَقِيْم * صرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهُم) لابدّ أن تكون متواضعا لأولئك الذين أنعم الله عليهم ولم يغضب عليهم.: أي أهل البيت(ع). 


1ا2مفسمه ترهط أطفعة 


ل الل ل 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 76) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 1”) 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . . 8 تر 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 06 


إليك ملخص الجلسة السادسة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع «الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني» حيث ألقاها 
في ليالي شهر رمضان المباركعام 57١ه.‏ في مسجد الإمام الصادق(ع)في مدينة طهران. 


العلاقة بين الحبٌّ وجهاد النفس من نافذة الإخلاص/ لا يستطيع العمل أن يقرب 
الإنسان بدون الإخلاص 

لم يكتمل بحثنا في العلاقة بين الحبّ وجهاد النفس بعد. وما زال بحاجة إلى المزيد من التأمّل. لقد 
دخلنا في الجلسة السابقة في موضوع الحبّ عبر موضوع ذل النفس في مقابل كبرياء الله سبحانه. 
أما في هذه الجلسة فسوف نقف عند موضوع الحبٌ عن طريق مفهوم آخر باسم «الإخلاص» 
لكي نلقي نظرة أفضل إلى مسار البحث. إن الأخلاص من المفاهيم البارزة في الدين. فقد قال 
النقطة في آخر المطاف. ليس الإخلاص غاية الدين فحسب.ء بل محتاج إليه في بداية الحركة أيضاء 
إذ أن الله لا يقبل عملا غير خالص. طيّب 


كان المفترض في مسار جهاد النفس أن نذلٌ النفس ونحقّرها في مقابل 
الله لا أن نقوم بأعمال صالحة لصالح النفس. السبب في عدم قبول العمل غير الخالص هو أن 
العمل غير الخالص ذاته لا يمكن أن يقبلء فكأن الإنسان لم يعمل شيئا إن كان عمله غير خالص. 
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إن ماهية حركة الإنسان التكاملية والهادفة إلى الدرجات العليا هي أن يعمل من بداية المطاف إلى 
نهايته على خلاف رغبة نفسه التي تحاول أن تمتلك كل شيء وتجرٌ إليها كلّ مصلحة ولذّة. حتى 
أنها تحاول أن تصادر الصلاة في أول الوقت لصالحها وتستخدم هذا السلوك أداة للحصول على 
بعض المكاسب. ولذلك مُتحننا الله أحيانا بأعمال أهمّ من الصلاة في أول الوقت ليرى هل سوف 


نبقى ملتزمين بوقت الصلاة أم سوف نقوم بذلك الفعل الذي هو أكثر ضرورة وله الأولوية عليها. 


الأعمال الأكثر إخلاصا هي ما كانت بضررك لا لصالحك 

أيّ الأعمال أكثر إخلاصا؟ هو ذاك العمل الذي كان بضررك لا لصالحك. يعني ينبغي أن يكون العمل 
بالنحو الذي يعرّز تذنّك لله. إِنْ شرط العمل الخالص هو أن لا يكون من أجل كسب قلوب 
الناس والجاه. إذ أن مثل هذا العمل في الواقع عمل للأنا ولصالح الأنا. عندما يقال أن الإخلاص 
يعني أن لا يكون عملك في سبيل إظهار الفضل للناسء فمعنى ذلك هو أن لا يكون العمل 
من أجلك. يتجسّد عدم الإخلاص في جر المصالح للنفس أما الإخلاص فهو العمل في سبيل الله. 


إن لنا نمطين في الحياة. وبعبارة أخرى هناك رؤيتان عن الحياة تختلف أحدها عن الأخرى تماما 


وهما ساريتان في حياة الناس. بمقتضى الرؤية الأولى يسحب الإنسان كلّ شيء إلى نفسه. فإن كانت 


هناك رغبة: فمحور رغباته كلها نفسّه. وال معيار في ما يحبّه ويشتهيه هو ما كان لصالحه. ففي مثل 
هذه الحياة سوف تكون أنت المحور وتسعى لامتلاك كل شيء. إن هذه الرؤية على خلاف الإخلاص. 
ولكن في الرؤية الثانية. ليست علّة الرغبات والمساعي كلّها امتلاك المصالح: بل أن يشتريك الله. 
فبمقتضى هذه الرؤية عن الحياة. أنت تحب أن تُجذب إليه لا أن تجذب كل شيء إليك. إن هاتين 
الرؤيتين على طرفي نقيضء وإن بعض الناس لا يبلغون أبدا لإدراك النموذج الثاني من الحياة. في 
النمط الأول من الحياة. إنما تفكر بما ترغب فيه وما تشتهيه؟ ولكن في النمط الثاني لا تزال تسأل 
عن مايحبّه الله وما يرضى به. إن هذين الاهتمامين والتفكيرين يعبران عن رؤيتين وشعورين 
ونوعين من الحبٌء أحدهما يحاول جذب كلّ شيء إلى نفسه. والآخر لا يفكرّ إلا به عرّ وجل. 
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الح الأناني يهدف إلى امتلاك المحبوب والتضحية به من أجل المحبء بينما الحبٌ 
غير الأناني يصبو إلى تضحية المحبّ في سبيل المحبوب/ تروّج الثقافة الغربية الحب 
الأناني/ الأفلام الغرامية الغربية تروّج الأنانيّة لا الحب 

من هنا تظهر علاقة الحب مع الإخلاص وهي أن الحبٌ الشديد الذي يذل الإنسان للحبيب هو 
ذلك الحبٌ الذي يرغبك في الانجذاب وفي أن تكون مملوكء لا أن تجذب وتمتلك. إن الحبّ الشديد 
الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ آمَمُوا أَشَّد خُبّا للَّه) [البقرة/ ]1٠١‏ من هذا 
النوع. لو كان الناس قد أدركوا قبح الحبّ من النوع الأول بدفة: لما رغب أحد بمشاهدة الأفلام 
الغرامية: ولاشمآزٌ الناس من مشاهدة لقطات المحبٌ الأناني عندما يحاول أن يمتلك حبيبه ويتمتّع 
به. تروج الثقافة الغربيّة لغرام يسعى المحبٌ فيه أن يصادر لصالحه كلّ شيء. وقد دفعت هذه 
الرؤية الأَسَرَ إلى هاوية عميقة من الأنانيّة. ولم تجلب لهم المحبة. بينما في المقابل يوضّي ديننا 
الإسلام الرجال بأن يراعوا رغبة أهلهم في الحياة ولا يكونوا أنانيّين في تقيبم اللمضارٌ والمصالح. فعلى 
سبيل المثال قال رسول الله(ص): «الْمُؤْمِنٌ يَأكُلُ بشَّهْوَة عِيَالِهِ وَ الْمُتافق يَأَكْلُ أَهْلْهُ بِشَهْوّته» 
[وسائل الشيعة/ ج١/ص087]‏ تحاول الثقافة الغربية بشتى الأساليب أن تحؤل المرأة والرجل إلى 
إنسانين إنانيّين بحيث كل يجرّ النار إلى قرصه. السعي في سبيل أن لا تكون أنانيًا ولا تجعل نفسك 
محورا في كل شيء و لا تهدف إلى جر المصالح إلى نفسك هو تمرين الإخلاص. الحبٌ القيّم هو ذلك 
الحبّ الذي يدفعك إلى امتلاك المحبوب وجرٌ المصالح, ولكن قل من يفهم هذا الحبّ اليوم. 


سر الحسد لوليّ الله/ الإنسان الأناني الذي يهدف إلى تملّك المصالح., لا يتحمّل أن يرى 
عبدا قد تفضّل الله عليه أكثر منه, فيحسده 

ما الفرق بين الحبٌ بغرض الامتلاك والتمتّع وبين الحبّ من أجل الانجذاب وبيع النفس إلى 
الله؟ إن لسان حال الإنسان الذي يحبٌ الله ليجذبه ويشتريه هو أن يقول له: «فَوَ عِرَّتكَ يا 


سَيّدِي لو نَهَرْتبي ما بَرِخْتٌ من بَابِكَ وَ لا كَقَفْتْ عَنْ تمَلقكَ» [مصباح المتهجد/ج7/ص081] كما 
يحمد الله على تفضله وتنعّمه على غيره من أولياء الله فيقول: 


ماب كن اع قط 
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7 نَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَاجَرَى به فَضَاؤْكَ في أَوْلِيَانِكَ الَّذِينَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسكَ وَ دينكَ. 
إذ اختر تَ لَمُمْ جَزِيلَ مَاعِنْدَكَ من اللَعيم الْمُقيم, » الذي لا زَوَالَ لَهُ وَ لا امشمخلالء بَعْدَ أَنْ 
قَرَطْتَ عَلَبهِم الزْهْدَ في رَخَاريفٍِ هذم الدَّنَا الدّنَيَّة وَ زيرجهًاء قَتَرَطُوانَكَ ذَلِكَ, وَ عَلمْتَ 
مِنِهُمُ الْوَقَاءَ به. فَقَبلَتَمُمْ و قَرَبْتَمُمْ وَ قَدَمْتَ لَهُمْ الذَكْرَ الْعَايَ وَ اللّتَاءَ الْجَليَ وَ أَهْبَطْتَ 

عَلَنْهِمْ ملائكتك. وَ كرَمتَهُمْ بوخيكء وَ رَقَدْتهُمْ بعلمكء وَ جَعَلتَهُمْ الذَرانِعَ إِلَبْلَه و الْوسِيلة إل 
رِضْوَانِكَ.» [إقبال الأعمال/ج١/ص790]‏ أمّا في العشق الأرضي فلا يرضى العاشق بأن يقبل المعشوق 
على الآخرينء إذ لا يهدف العاشق إلا إلى امتلاك المعشوق. أما الأمر يختلف تماما في عشق 
الله وعشق أهل البيت(ع). وهنا يتضح سر الحسد لول الله. فالإنِسان الأناني الذي ينتحل 
محبّة الله ولكثه يهدف إلى تحقيق مصالحه ولا يحظى بالإخلاص. إذا رأى أن الله قد تفضل 
وأنعم على عبد غيره. ينزعج ويحزن ويقول لربّه بلسان حاله: «لقد جئتك وتعبّدت بين يديك 
وأطعتك. ثم أنت تتفضل على غيري وتتحبّب إليه من دوني؟!» وهكذا يتغلغل الحسد في قلبه 
تجاه ولي الله. وكم قد حسدو عليًا أمير المؤمنين(ع) بسبب هذه النفسيّات. إذ كان يتوقّع 
بعض المسلمين الذين قدّموا الحد الأدنى من الخدمات للإسلام وللنبيٌ الأعظم(ص) أن ينض 
النبي(ص) إلى تياراتهم وجماعاتهم. فعندما شاهدوا حبّ النبي(ص) لأمير المؤمنين(ع) واهتمامه 
الخاص به دون غيره. خرجت أضغانهم وحسدوا عليًا(ع). بينما لو كانوا بحبّون النبيٍّ(ص) لا 
لمصالحهم بل في سبيل أن يتقرّبوا إليه ويشتريهم ليكونوا عبيدا له لما كان رد فعلهم مثل هذا. 


ما هو تأثير الصوم على الإخلاص؟/ يترك الإنسان أثناء الصيام السعي لامتلاك المصالح 
وجرّها إلى نفسه 
لقد قالت السيدة الزهراء(س): «فَجَعَلَ اللَهُ...الصّيَامَ تثبيتاً للإخلاصٍ» [الاحتجاج/ج١/ص11]‏ إذن 


على أساس ما قالته فاطمة الزهراء(س) إن ثمرة الصيام كسب الإخلاصء ولكن لابدّ أن نقف 
عند هذ المفهوم لنرى ما هي علاقة الصيام مع الإخلاص وكيف يؤثر الصيام على الإخلاص. 
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عندما تصوم وتمسك عن الطعام والشرابء. يتسنى لك القيام بالعمل الخالص. إن الصيام 
هو ترك أولّيات ما تشتهيها النفس بطبيعة الحال. إنك تترك أثناء الصيام السعي لامتلاك 
المصالح وجرّها إلى نفسك. وكسب الإخلاص هو شيء من قبيل أن يشتريك المحبوب ويجعلك 
عبدا لنفسه. لا أن تمتلك المحبوب وتنتفع به. ولا يخفى أن تحصيل الإخلاص ليس بعمل هيّن. 


روايتان فى الحبٌٍ 


الساعة التي يمكن تجربة الإخلاص فيها بسهولة, هي الساعة التي نعيش فيها مشاعر 
الحتٍ لآهل البيت(ع) 

إن أهل البيت(ع) لفرصة استثنائية في تحقيق الإخلاص, إذ حتى الأنانيّين من الناس قادرون 
على حبٌ أهل البيت(ع) نوعا ما. والسبب في ذلك هو أن حبٌ أهل البيت(ع) يحرق القلب 
وفي أوج الحبٌ لا يبقى منك شيء بل تفنى في المحبوب. فالساعة التي يمكن تجربة الإخلاص 
فيها بسهولة. هي الساعة التي نعيش فيها مشاعر الحبّ لأهل البيت(ع). إنك تستطيع أن 
تعيش الإخلاص في مجالس مصيبة الحسين(ع) وذكر مصائب أهل البيت(ع. فإنك في تلك 
الساعة لا تفكّر بمصالحك بل تحترق لغيرك. ففي ذلك الحال الذي أنت تبكي فيه على 
الحسين(ع) مثلاء إن أخبروك بشواب هذا البكاء لا تبالي كثيراء وتقول: لم أبك الآن للحصول 
على الشواب ولا أبكي من أجل أن أحصل على شيء. بل أريد أن أكون للحسين(ع) ولأطفاله. 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة /ا؟) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة /1”) 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
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يجب أن يكون أثر صيام شهر رمضان لمدّة ثلاثين يوماء التواضع وذل النفس/غاية «الطاعات 
والعبادات وجهاد النفس»هي ذل النفس في مقابل الله/ لماذايج ب أن نذل أنفسنافي مقابل الله؟ 


تحتاج الأدوية المعنوية إلى المعرفة والنيّة الخالصة حتى تؤثر بخلاف الأدوية الماذية/ 
يجب أن نعرف أن الصلاة بصدد إذلال النفس في مقابل الله وتضعيف كبرنا أمامه 

لا يحتاج الدواء إلى «معرفة» أو «نية» في سبيل أن يترك مفعوله في جسم الإنسان؛ يعني أولا 
لسنا بحاجة إلى أن نعرف ماذا تفعل حبّة الدواء في جهاز جسمناء وثانيا لا داعي إلى استعمال 
الدواء بنية التنام الحلق مثلا. إذ يترك الدواء أثره في جسم الإنسان على أيّ حالء: سواء أكنا 
عارفين بتفاصيل أثر الدواء ونوينا الشفاء عند الاستعمال أم لا. بينما تحتاج الأدوية المعنوية 
التي تشفي روح الإنسان ومن أجل تأثيرها إلى المعرفة والنية الخالصة بخلاف الأدوية الماذية. 
فعلى سبيل المثالء الصلاة شفاء ووقاية لكثير من أمراضنا بل لجميع الفحشاء والمنكر 
بشكل عام؛ (إِنَّ المَلاةَ تنهى عَن الْفَحْشَاء وَ الْمُنْكَرِ) [العنكبوت/60]. ولكن إذا أرادت هذه 
الصلاة مع كل عظمتها أن تترك أثرها عليناء فيقتضي ذلك معرفتنا ونيتنا المخلصة أيضا. 
إن اطلعنا بشكل دقيق على حقيقة أثر الصلاة على روحناء وكانت نيتنا في مسار هذا 
التأثير. عند ذلك ستكون الصلاة مؤثرة فينا واقعا. يجب أن نعرف أن الصلاة تسعى 
لإذلالنا في مقابل الله ولتضعيف كبرنا وأنانيتنا. ثم ننوي ذلك وندعو لتحقق هذا 
الهدف ونقول: «إلهي أريد أن أزداد تواضعا وذلا بين يديك وأن يضعف كبري عبر هذه 
الصلاة». فإننا إن أردفنا إلى الصلاة مشثل هذه المعرفة والنيّةة. سوف نتقرب إلى الله. 
لا يستطيع الإنسان أن يسير في هذا الطريق إلا بعد أن عرف ماذا يفعل أولاء ونوى ما 
عرفه ثانيا. السبب الذي جعل ديننا يحث على التدبر والتعفّل ومعرفة النفس والتفقه 
والفهم الدقيق بهذا القدر. هو أن للمعرفة أثرا وضعيا ولا تخلو عن الفائدة أبدا. 
لا ينبغي أن نمرّ من المفاهيم الرئيسة الدينية التي اهتمّ بها الدين مرور الكرام. بل 
ينبغي أن نفكر لماذا اهتمّ الدين بهذا الموضوع بهذا القدر؟ ليس من الجميل أن يعطّل 
الإنسان قدرة فهمه في مجال إدراك الدقائق الدينية ثم يصرفها في اللعب والقضايا التافهة. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان كأ كمسفسسهترو.ء تطه 2ج 06 


نحن كما نخاف من السرطان, يجب أن نخاف من عدم استيعابنا العميق الجناهيم 


الأساسية الدينية/ قال رسول اللهح(ص): أفٍ لكل مُسْلمٍ ل يَجْعَلٌ 6 كل جْمْعَة جُمْعَةَ يَؤْما 
يَتَفَقَهُ فيه أَمْرَ دينه وَ يَسْأَلُ عَنْ دينه 
نحن كما نخاف من السرطانء. يجب أن نخاف ونخثى من عدم استيعابنا العميق للمفاهيم 
الأماسية الدينية. لأنه عند ذلك سيقع الإنسان في أخطاء فادحة قهرا ومن دون مشيئة. 
مع الأسف إن بعض التديّنين والثوريّين لم يحظوا بالعمق المعرفي وقد توقفوا في مستوى ثابت 
من المعارف الدينية وهم يزعمون أنهم يعرفون كل المفاهيم الدينية. فعلى سبيل المثال إن 
بعضهم يحملون فهما سطحيا عن مفهوم التقوى الأساسي والعميق ويتصوّرون أنه لا يتجاوز هذا 
المفهوم العظيم عن نطاق «اجتناب الذنوب»» ولا يتطلعون إلى كسب فهم أعمق عمًا عرفوه. 
كثير من الناس وللأسف الشديد لا يتعبون أنفسهم للحصول على فهم عميق عن الدين وهذا 
أهر سيخ هذا قال:زسول اللدرص): أفٍ لكل مُسْلِم لَا يَجْعَلُ فى كُلٍ جُمْعَة يَؤماًَ يَتَقَفَّهُ فيه 
أَمْرّدينه وَ يَسْأَلُ عَنْ دينه» [المحاسن/١/770].‏ إن بعض الناس ‏ وللأسف لا يخصّصون وقتا 
كافيا لفهم الدين مكتفين بمستوى فهمهم العامّي عن الدين. ولكن هذه السطحية في الفهم 
إما ستؤدي إلى فرار الشخص نفسه عن الدينء وإما يسوقه إلى ممارسة بعض الأعمال التي 


تبعد أشخاصا آخرين عن الدين. وفي الواقع سوف يحاسبهم الله ويسألهم عن الذكاء الذي 


منحهم أين صرفوه وفي أي طريق بذلوه؟! إن بعض الأشخاص يصرف فاهمته وذكاءه في دراسته 
وفي الجامعة فقطء ويصرفها البعض في اللعب ولمرح وقضايا أخرى دون أن يستخدموها في الدين. 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 7 
ونشر أعمال سماحة الشبخ بزمين كأ كفسقتصصة روهدت تطعة 9 


الدين من قبيل القضايا التنويرية وهو خاصٌ بالأذكياء وأهل الفهم والمعرفة/ الابتعاد 
عن الدين يعني الحماقة والسفاهة والعامية 

الدين من قبيل القضايا التنويرية وهو خاضصٌ بالأذكياء وأهل الفهم والمعرفة. فعلى سبيل 
ا لمثال كشفت دراسة ميدانية في إحدى البلدانء أن أكثر المستبصرين والذين تشرّفوا بالدخول 
في مذهب أهل البيت(ع) هم من خريجي الجامعات وذوي الشهادات الجامعية. الابتعاد عن 
الدين يعبر عن حالة من الحماقة والسفاهة والعامّية. فكل من يخالف الدين فإنما يدل على 


حماقة في داخله. وهكذا قيّمهم الله سبحانه فقال: (ذلِك بِأَنّمُمْ قَوْمٌ لا يَعْقلُون) [المائدة/08] 


إن خطر المتدينين الجهلة على الدين أكثر من خطر غير المتدينين/ إن خطر المتدينين الجهلة 
بقدر خطرالمنافقين/ كل معاناتنا وآلامنا بسبب ما نراه من جهالة بعض المتدينين 

ليس النزاع الرئيس في العام بين المتديّن وغير المتديّنء وإنما بين الذين يعلمون والذين يشعرون 
وبين الذين لا يعلمون ولا يشعرون. ليس النزاع بين الثورييّن وغير الثوريينء بل إنماهو نزاع 
قائم بين الفهم وعدم الفهم. ويا لها من معاناة يتجرّعها الدين من جانب بعض المتديّنين 
الذين ليسوا من أهل الفهم وا معرفة. فإن هؤلاء قد يسيئون إلى الدين بجهلهم الممزوج ببعض 
النزعات الإيجابية. لقد طرقت أسماع بعض التديّنين بعض المفاهيم الدينية ولكنها لم تدخل في 
أعماق قلوبهم.: فهم يشعرون ويدّعون بأنهم يعرفون الدين كلّه! فأحيانا تكون أخطاء هؤلاء 
المتدينين واشتباهاتهم أضرٌ على الدين من معاصي غير المتديّنين. يقول أمير المؤمنين(ع): «قَطَعَ 
ظَهْرِي رَجُلَانِ منَ الذَنْيَارَجُلُ عَلِيمُ اللّسَانِ فَاسِقٌ وَرَجُلٌ جَاهِلُ الْقَلْبٍ نَاسِك هَذَا يَضدُ بلِسَانهِ 
عَنْ فشقه وَهَدًَا بشكه عَنْ جَهْلِهِ فَانَهُوا الْفَاسِقَ مِنّ الْعُلَمَاءِ وَ الْجَاهِلَ من الْمُتَعَبّدِينَ أُولَئِكَ 
عليم اللْسَان» [الخصال/ج١/ص1ا١]‏ وكذلك قال: «قَطعَ ظَمْرِي انْمَانِ عَالم فَاسقٌ 6 عَنْ علفه 


سسا سام 


بفشقه وَ جَاهِلٌ اسك يَدْعُو النَّاسَ إِلّ جَهِلِه بنسكه» [غررالحكم/60؟ , مجموعة ورام/ج١/ص7]‏ 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


ومع الأسف قلّما يلتفت إلى خطر الفئة الثانية, أي المتدينين الجهلة. في حين أن أحاديث أهل 
البيت(ع) تبيّن أن الصدمات التي يلحقها هؤلاء بالمجتمع تماثل صدمات المنافقين. وقد تجرّعنا 
آلاما كثيرة من جانب هاتين الفئتين. فبرأيكم ما هي أسباب مشاكل مجتمعنا الآن؟ كل ما نعاني 
منه فبسبب جهالة بعض المتديّنين وحماقتهم. فإن جهالة هؤلاء المتنسكين تجتمع شيئا فشيئا 
وإذا بها تنجر إلى الانحراف والانشقاق. الدين ظاهرة معقّدة جدًا وليس مجرد مفاهيم بسيطة 
نسمعها مرّة واحدة ثم نتقنها وينتهي كل شيء بلا حاجة إلى تعمّق وتفكّر. بل إنما هو بحاجة 
إلى دفّة وتعمّق. لا يحتاج الدين إلى متخصصين نراجعهم وحسبء بل يجب على جميعنا فردا 


فردا أن نسعى للحصول على فهم عميق تجاه الدين. 


قال علي(ع): ذلل نفسك بالطاعة/ حاسب نفسك وانظر هل قد ازدادت ذلا بعد الطاعة أم لا؟ 
في تكملة موضوع جهاد النفس نقف عند رواية عن أمير المؤمنين(ع) حيث قال: «دّثل تَفْسَكَ 
بالطاعَة» [عيون الحكم/ ص700]. فإن أطعت الله ولم تجد نفسك قد ازدادت ذلا لله فلم تطع 
الله في الواقع. بل قد أطعت هوى نفسك. أو كانت شريكة في الطاعة على الأقل. مثلا رأيت 
أن هذه الطاعة تنسجم مع هواك فاخترتهاء لتلبّي رغبة نفسك وتطيع ربك في نفس الوقت. 
مشكتنا هي أن نفسنا لا تدعنا نطيع الله وحده. بل نطيع الله والنفس معا. فلا يتقبل 
الله عبادتنا وطاعتنا حسب القاعدة لأنه لا يتخذ شريكا. كأن الله يقول لنا: «إن لم تقدر على 
استحضار النية الخالصة في جميع أعمالكء فاستحضرها في بعض أعمالك وطاعاتك على الأقل 
ولتكن بعضها لأجلي فقطهء يعني قم بالطاعة التي لا ترغب بها نفسك ولا تكن بحيث تنتقي 
الأفعال المنسجمة مع هواك وحسب»»؛ «سَمغثٌ ا عبد الله ع يَفُولُ قَالَ اللَّهُ ع و3 حل أتا 
خَيْرُ شَرِيك مَنْ أَثْرَكَ مَعي غَبْرِي في عَمَلٍ عَمِلَهُ لَمْ أَقْبَلَهُ إلا مَا كَانَّ لي خَالِصاً» [الكافي/90/7!] 
و«أنَا خَيْرٌ شَريك فَمَنْ عَملَ لي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غَبْرِي» [وسائل الشيعة/ج١/ص""]‏ 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


لماذايج ب أن نذل أنفسنافي مقابلا لله؟/ يج ب أن تكون نتيجةا لطاعة ازدياد ذل النفس لله 
إن أردت أن تعرف أن ما قمت به من طاعة كانت لله واقعا وم يكن لنفسك شراكة فيه. 
فحاسب نفسك وانظر هل قد ازدادت النفس ذلا لله بعد القيام بالعمل وأداء الطاعة أم لا؟ كيف 
تكون النفس إذا ذلت؟ ستكون في مقابل الله كبعض الأذلاء في هذه الدنيا والذين يهينون أنفسهم 
أمام الآخرين أو يتسؤلون في الطرقات. فلابِدٌ أن تصبح النفس هكذا في مقابل الله. لابدّ أن نرى 
هل نستطيع أن نذلٌ أنفسنا في مقابل الله سبحانه. أم أننا أذلاء في مقابل شهوات النفس الدانية؟ 
ماذا يجب أن نذل أنفسنا في مقابل الله عز وجل؟ لأننا نريد أن نلقى الله ولا سبيل لمن لم يذل 
في مقابل الله إلى ساحة قربه. 


يجب أن يكون أثر صيام شهر رمضان لمذّة ثلاثين يوماء التواضع وذلٌ النفس/ غاية 
«الطاعات والعبادات وجهاد النفس» هي ذل النفس في مقابل الله/ لماذا يجب أن 
نذلٌ أنفسنا في مقابل الله؟ 


الآن وبعد أن انتهينا إلى نهاية شهر رمضان. إذا أردنا أن نتعرف مدى صحة طاعتنا في هذا الشهر. 
فلابد أن نرى هل قد ازددنا تواضعا وذلَا لله أم لا هل ازددنا خوفا وخشية من الله أم لا؟ فعلى 
سبيل ال مثال هل أصبحنا نخاف الله إذا أردنا تأخير صلاتنا قليلا؟ يجب أن تكون نتيجة هذه 
العبادات والطاعات بعد ثلاثين يوما في شهر رمضان هي ذل النفس والخشوع. كما أن الهدف 
الرئيس من طاعة الله وعبادته وجهاد النفس هو ذل النفس. يجب أن تذلٌ النفس في مقابل الله 
وتخشع له. فإن قبح الذل في أي مكان آخر وأمام أي شخص آخر. فإنه يحلو ويجمل في مقابل 
الله. من الأعمال الرائعة التي تعيننا على ذل النفس وتمنحنا هذا الشعور هو أن نهتمّ بقبول 
الطاعة أكثر من أدائها. فقد قال أمير المؤمنين(ع): «كُونُوا بِقَبُولٍ الْعَمَلِ أَشَدَّ اهْتمّاماً بِالْعَمَل» 
[مجموعة ورام/ ج١/‏ ص4 1] فالآن وبعد ما صمنا شهر رمضان كلّه وأدينا بعض العبادات. يجب 
أن نقلق على قبول أعمالنا ونهتمّ بذلك أكثر من اهتمامنا بأداء الأعمال وأن نلتمس الله أن يقبل 
أعمالنا. عند ذلك سوف تذل نفسنا إذ أن الاهتمام بقبول العمل يحكي عن أننا م نغترٌ بأعمالنا. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان كأ كمسفسسهترو.ء تطه 2ج 06 


كل ما يقوم به الإنسان في سبيل إذلال النفس, تستخدمه النفس كرأسمال للعجب 

مادا بعد عنائنا وضوفف | خلال ثلاثين يوفاء يحب أن تزداة جهدا وسغيا فن أجل قبول 
صيامنا وأعمالنا؟ لأن نفس الإنسان تنطوي على مرض باسم «العجب» و «الأنانية». بحيث كل 
ما يقوم به الإنسان ليذلهاء تستخدمه كرأسمال للإعجاب بنفسها. فهي تحاول أن تستعمل 
نفس الأعمال التي أنجزتها لإذلالها كأداة للعجب والطغيان! هذا «العجب» من الأمراض 
الممستعصية التي يصعب معالجتها جدًا. فعلى سبيل المثالء عندما تأمر نفسك بالسجود لله. 
تتمرّد في البداية ولا تطيع: ولكنك إن استطعت أن ترغم أنفها وتفرض عليها السجود, بمجرّد 
أن ترفع رأسك يتغيّر لحنها و تبدأ بالتفاخر والتباهي بفعلها وسجودها. وهذا هو العجب. 


الاعتذار من الذنب أهم من اجتنابه/ إذ أن الاعتذار يذل النفس 


اذا الاعتذار من الذنب أهم من اجتنابه؟ إذ أن الاعتذار من الله يذل الإنسان في مقابل الله. 
ويحظى هذا الذل والخشوع بأهمية كبيرة لدى الله. وهو أفضل بكثير من أن نجتنب الذنوب ثم 
نصاب بالعجب والغرور بسبب تورعّنا عن الذنب. ولذلك أحيانا يترك الله عبده المؤمن ليذنب خوفا 
عليه من العجب. إذ يعلم الله سبحانه أن الذنب أفضل لعبده المؤمن من العجب؛ «إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ 


أن الذَنْبتَ خَيْرٌ للْمُؤْمِن مِنَ الْعْخْبٍ وَ لَوْ لا دَلِك ما ابْثلىَ مُؤْمِنُ بِذَنْبِ أبَدأَه [الكافي/ج7/ص١"]‏ 


إن لم نسأل الله ونلتمسه أن يقبل أعمالناء سوف تذهب كل طاعاتنا في هذا الشهر هباءً 
بإمكانكم الآن أن تشاهدوا أثر الاهتمام بقبول الأعمال على روحكم ونفوسكم. فالتمسوا 
الله وتذللوا إليه وقولوا: «إلهي أسألك وأتوسل إليك أن تتقبّل شهر رمضان هذا! صحيح أن 
طاعاق كلّها كانت غير جيّدة ورديئة. ولكني ألتمسك أن تقبلها ولا ترذها». ثم انظروا ماذا 
يحصل في أرواحنا بهذه المناجاة القصيرة؟ التذلل والنور. فما إن تبدأ بالالتماس والإلحاح على 
الله ليقبل أعمالك تزداد صفاء ونورا. وفي المقابل إن خلت أعمالنا من هذا الإلحاح والالتماس 
سوف تذهب كل طاعاتنا ومناجاتنا في هذا الشهر هباءً ونخرج من هذا الشهر بأيد خالية. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


إن ذلّ النفس هدف الإطاعة, فإن لم نصل إلى هذا الذلٌ بعد الطاعة, نعرف أن طاعتنا كانت 


إن ذل النفس هدف الإطاعة. فإن أطعنا الله ولم نصل إلى هذا الذلء ينكشف أن طاعتنا 
كانت ذات خلل. ما يحفظ الإنسان هو الذل بين يدي الله. إن ضجيج الإنسان إلى الله بعد 
الصلاة والإلحاح عليه أن يتقبّل صلاته هو الذي يحفظ الإنسانء ولولا ذلك جدير بالصلاة 
نفسها أن تفسد الإنسان. إذ لولا هذا السؤال الملح, لاقتحم العجب قلب الإنسان. ففي 
هذه الأيام ونحن على وشك انتهاء شهر رمضان يجب أن نفعل أمرين: ١‏ نلتمس الله أن 
يتقبّل طاعاتنا 1 أن نستغفر من طاعاتنا وعباداتنا وأن نقول: «ربّنا! اغفر لنا نقصان عباداتنا 
وطاعاتنا فإنها لم تكن بمستوى شأنك ومقامك. فتغاض عن هذه العبادات ولا تحاسبنا عليها». 


إن هذه الأعمال سوف تجعلنا نعيش حالة الذل والانكسار بين يدي الله إن شاء الله. 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة /؟) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يراض 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 78) 
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إن هوى النفس عدو للعقل وكذلك عدو للعشق/ إن رُْشّت بذور اتباع الهوى في المجتمع 
يمت العشق/ النساء أول المتضرّين من السفور/ إن جهاد النفس يهدي الإنسان إلى 
العقل, وبعد ذلك يقوده إلى العشق ومنه إلى الإخلاص فى آخر المطاف/ إن لذّة مسيرة 
الأربعين أمتع من أي جلسة طرب وعيش 


ما معنى «لنستعن بالعقل على السيطرة على عواطفنا» بشكل دقيق؟ 

كثيرا ما يقال يجب أن نستعين بالعقل على عواطفنا أو أن نسيطر على إحساساتنا ونتغلب عليها. 
وقد تستبدل بالعقل مفاهيم أخرى كالفكر والعلم والإيمان. إن أصل هذا الكلام صحيح ولكن 
قد أخطأ الكثير في فهمه. فليس معنى هذا الكلام الدقيق والصحيح هو المتبادر إلى أذهان الكثير 
من الناس. إذا يقال: يجب أن تستعينوا بالعقل والإيمان والعلم والفكر على مخالفة أهوائكم. 
فمعناه الدقيق هو أنه يجب أن توقظوا نزعاتكم ورغباتكم الحسنة بالعقل والعلم والإيمان. ثم 
تستعينوا بهذه الرغبات الحسنة على الأهواء السيئة. فإن العقل والإهان والعلم والفكر كلها 
مدعاة إلى صحوة الرغبات الحسنة وتنشيطها. 


العقل موقظالرغباتلمثلى في الإنسان ومعزّزها/ يحظى العقل بقوّة يدير بها أهواءالإنسان 
نحن بصدد تضبيق رغباتنا السيئة والسيطرة عليها. فمن أجل تحقيق ذلك لا سبيل لنا سوى 
الرغبات الحسنة التي هي إما مودعة في فطرتنا وهي بحاجة إلى التفعيل والازدهار, أو أنها 
موجودة وناشطة بالفعل ولابد من إدارتها. العقل هو موقظ الرغبات المثلى في الإنسان ومعزرّزها. 
فإنكم سوف تقضون على الأهواء السيئة عن طريق هذه الرغبات الحسنة. يحظى العقل بقوّة 
يدير بها نزعات الإنسان. كما أنْ أنبياء الله جاءوا ليخاطبوا نبيّنا الباطني وهو العقل. والعقل 
هو القؤّة التي تدير مختلف الأهواء والرغبات الكامنة في داخلنا. فتهدينا قوّة العقل دانئما نحو 
الرغبات الأسمى ويشير علينا بأن نختار أفضل رغبة ونلبّيها. 
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يضيء العقل الطريق ويعرّفنا على الرغبة المثلى 

عندما نتمرّض ويصف لنا الطبيب دواء مرا يجب أن نشرب الدواء بالرغم من كرهنا وعدم رغبتنا. 
فنحن هنا في الواقع قد جاهدنا هوى النفس بالعقلء فنحينا «كره شرب الدواء» على جانبء إذ قد 
شخّص العقل أن «حبٌ الصحة والحياة» رغبة أسمى وأمثل. فنحن في مثل هذا الموقف أصبحنا 
في الواقع بين رغبتين متعارضتين: إحداهما هي حب عدم شرب الدواء ال مرٌء والأخرى حبٌ الصحة 
والحياة. فهنا يأتي العقل ويضيء الطريق ويعرّفنا على الرغبة الأسمىء فنشخمصّها ونختارها. يهدينا 
العقل إلى الرغبات القيّمة واختيار أفضل الخيارات. ولذلك إذا ذهب أحد إلى محل بيع الألبسة 
لشراء قميصء واختار أقدم القمصان وأقبحها وأقلها تناسبا وأغلاها في نفس الوقت. يثتّهم بفقدان 
العقل عندئذ. دور العلم هنا إتحاف الإنسان بالمعلوماتء أما العقل فهو الذي يقوم بإدارة مختلف 
الرغبات ويفضّل أفضل الخيارات على غيرهاء ويعين الإنسان لتلبية أفضل الرغبات وأسماها. 


بإمكان العقل اليوم وحتى العقل التجريبي أن يدافع عن أكثر القيم 


نحن الآن نعيش في زمن أصبح الدفاع عن القيم فيه عقليًا أكثر من كونه عقديًا. فحاجتنا 
الأولى هي التمبّع بالعقل بمختلف أنواعه وأشكاله من عقل المعاش والعقل السياسي وغيره. فإن 
كنا في زمن ننطلق فيه من العقائد في الدفاع عن الثورة. فقد أصبحنا اليوم ندافع عن أكثر 
قيم الثورة على أساس العقلء وحتى العقل التجريبي. فعلى سبيل المثال كان العقل التجريبي 
في العقود الماضية عاجزا عن فهم فساد الديممقراطية الغربيّة, فكنا نذّعي فسادها بالاستناد إلى 
الآيات والروايات, أو كنا نحذّر من السقوط فيما لا يرضى به الله عبر الذهاب وراء الدمقراطية 
الغربية. أما الآن فقد نما العقل البشري وبإمكانه أن يثبت فساد الدمقراطيّة الغربية. وقد 
أصبحت جرائم الدهقراطية الغربية الآن بمرأى الجميع ولا تحتاج مشاهدتها إلى العين المسلحة. 
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بإمكاننا اليوم أن ندرك جميع القيم بالعقلانية والواقعيّة/ إن أجواءنا ومناخنا من 
الشفافيّة بمكان بحيث إن أردنا تحقيق مصالحنا الوطنية فقط, فقد حفظنا القيم أيضا 
النزاع اليوم بين العقلانية وعدم العقلانية, فلابدٌ أن ندافع عن قيم ثورتنا الإسلامية بأساليب 
عقلانية. لأن تجربة نظام السلطة الفاشلة التي قامت على أركان الكفر والإلحاد مائلة أمامنا. 
وحتى ظاهرة النفاق فإن كانت موجودة في مجتمعنا فهو نفاق يتظاهر بالعقلانية والتعّل. 
إن بعض الأشخاص في الأوساط السياسيّة يخدع الناس عبر استغلال العقلانية والواقعيّة. ولكن 
يجب أن نعرف أن الواقعية التي يهتف بشعارها بعض الناسء ويؤكد عليها الؤمنون بحقٌّء أصبحت 
اليوم عمادا للدفاع عن القيم. فحسبنا اليوم أن نؤكد على هذه الواقعيّة والعقلانية ونستدلٌ بها 
على أحقية مبادئنا وقيمنا. لقد تيسّر اليوم وعبر نمو العقل والتجارب أن نفهم وندرك جميع 
القيم بالعقلانيّة والواقعيّة. كنا نقول قبل ثلاثين عاما: لابدّ أن نراعي مصالحنا الوطنية وفي 
نفس الوقت لا ينبغي أن ننسى القيم الإسلامية. أمَا الآن فقد أصبح المناخ السياسي في العام 
من الشفافية والوضوح بمكان بحيث حتى إن أردنا تحقيق مصالحنا الوطنية فقطء فقد حفظنا 


القيم أيضا. كما يجب على مختلف التيّارات السياسيّة أن يعيدوا تعريفهم عن أنفسهم ويحدّدوا 


موقعهم الدقيق تجاه العقلانية السياسية اليوم. يود بعض الناس أن يحقّق الأمان والرفاه في 
هذا الله عن طريق قحسي العلاقات السياسية والدولية وإرضاء هذا وذاك فقط فعان سييل 


ا مثال كانت سورية قد اتخذت هذه السياسة فهي كانت تحافظ على أمنها واستقرارها عبر 
معادلات المنطقة. يعني كانت تعتمد في حفظ أمنها على تحسين علاقاتها مع بلدان المنطقة 
دون أن تسيطر سيطرة كاملة وشديدة على حدودها. ولكن قد اتضح أن هذا الأعة أضين نيش 
واهن. إذ إن أرادت دول الجوار أو بلدان المنطقة ولأي سبب كان أن يدخلوا جيوشا من الإرهابيين 
في البلد. كيف يمكن السيطرة عليها عندئذ؟! من الذي لا يعرف أن التراجع أمام العدو اليوم 
مخالف للمصالح الوطنية. ومن الذي لا يعرف أن العدو بصدد التوغل واقتحام البلد في أي 


لحظة. ولا يمكن أن نرى منه أي نصح؟ فلا يحتاج فهم هذه الحقائق إلى عقائد ثورية راسخة. 
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العقل يقمع الأهواء السيئة بالرغائب الحسنة/ اتباع الهوى عدو العقل 

يتم جهاد أهواء النفس والرغائب السيئة عبر الرغائب الحسنة. فإذا قيل أن العقل هو 
الذي يحارب أهواء النفس فمعنى ذلك أن العقل يقمع الأهواء السيئة بالرغائب الحسنة. 
يقول أمير المؤمنين(عع): «أَعْقَلُ الئاس أَنْظَوْمُمْ فى الْعَوَاقب» [غرر الحكم/ص١١؟/‏ 
الحديث2657] إذن بطبيعة الحال أعقل الناس من أخذ يوم القيامة أيضا بعين الاعتبار 
والأعقل منه من ينظر في درجات الجئة ويصبو إلى الصعود إلى أعلى درجات الجنان. 
عدو العقل اتباع الهوى. لأنه يأمرك أن تتبع المشتهيات والرغبات القريبة التي في متناول 
يدك بلا أن تفكر في يوم غدا! أمَّا العقل فيفكر بيوم الغد وحتى بالمستقبل البعيد. 


إن هوى النفس عدو للعقل وكذلك عدو للعشق/إن رشت بذور اتباع الهوى في المجتمع» 
يمت العشق/النساء أول المتضرّرين من السفور 

ليس العقل هو الوحيد في مجاهدة هوى النفسء بحيث إذا تغلب الهوى فنى العقلء بل إن الهوى 
هو عدو للعشق ويحاربه. العشق بمعناه المستعمل في أدبياتنا العرفانية هو الحبّ الشديد الذي 
يحصل في القضايا المعنوية أكثر من امادية. إذا استطعنا أن نرسّخ هذا المفهوم في المجتمع. سوف 
يتصّدى النساء أنفسهم للحفاظ على الحياء والحجابء إذ سوف تعي المرأة بأنها إن م تحافظ على 
حجابها فإنها قد ساهمت بترك حجابها في ازدياد أرضية اتباع الهوى في المجتمع. وعندئذ سوف 
تكون هي المتضرّرة الأول من تفشّي ظاهرة اتباع الهوى. وذلك لأنه إن رشت بذور اتباع الهوى في 
المجتمع؛ يمت العشق أي الحبّ الشديد والطويل المدى. وسوف يعجز الرجال عن عشق أزواجهم 


وحبّهِنْ الشديد. وسوف تنقص سنيّ عر ا مرأة إلى سنيّ فترة لعب لاعبي كرة القدم. كما أن اليوم 


أصبحت سنوات عر ال مرأة في الغرب قصيرة جدًا وسرعان ما ثرمى بعد مضيّ سنين قصيرة. وبما أنه 
ليس لهن أي أسرة فيضطرن إلى الحياة في باقي عمرهن مع قططهن وكلابهن. وكأن المرأة الغربيّة 
قد رضت بذلك. هكذا يتعامل ال مجتمع الغربي معها كسلعة سرعان ما تنتهي مدّة استعمالها. 
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لقد أدى اتباع الهوى إلى فناء العشق والحبّ في الغرب/ ما هي الأكذوبة التي تسوّق 
على الشباب في كثير من الأفلام 

لقد أدى اتباع الهوى إلى فناء العشق والحبٌّ في الغرب. ومع الأسف قل ما أنتج فيلم أو مسلسل 
أو فيلم وثائقيّ يعكس هذا الواقع إلى أبناء مجتمعنا من النساء والرجال. يمكن إنتاج أفلام كثيرة 
في موضوع العلاقة بين المرأة والرجلء بحيث تكون جذابة من جانب و تقضي على الفسوق 
والفجور بدلا من تعزيزها من جانب آخر. من المؤسف أن الكثير من الأفلام تكذب على شبابنا 
فهي تلقي لهم هذا المعنى الكاذب وهو أنه بإمكان الشباب والشابات أن يعشق بعضهم بعضا 


ويسعدا مع بعض بالرغم من فسقهم واتباعهم الهوى. 


بإمكان الإنسان الذي يحظى بالعقل أن يعيش أرقى اللذات وأحلاها/ إن لذّة المشي في 
مسيرة الأربعين أعلى من لذّة أي فسق وفجور 

لقد بلغ عقل الناس من الرشد بمكان بحيث. لا داعي إلى استخدام الآيات والروايات لتفهيمهم 
أن «اتباع الهوى» يفني العقل ويقضي على العشق. بإمكاننا أن نفهم هذا المعنى من خلال 
التجربة وندرك أن «جهاد النفس» يزيد العاطفة غزارة ويؤهمل الناس للحبٌ الشديد والطويل 
المدى. هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم ونشاهده حولنا وفي عالمنا. بإمكان الإنسان الذي 
يحظى بالعقل وينظر إلى ال مستقبل الأبعد كالجنة: أن يعاشق الجنة وما فوقها يعني لقاءً الله 
عز وجاء وأن يتمتّع بلذة لا يذوقها أفسق الناس في ألهى الملاهي. فعلى سبيل المثال نشير 
إلى اللذة التي لا يمكن وصفها والتي تعتري زائري أبي عبد الله الحسين المشاة إلى كربلاء في 
أيَام الأربعين. فأولئك الذين حضروا في هذه الشعيرة العظيمة. يشعرون في تلك الأجواء الرهيبة 
التي لا توصف بلذة لا يذوقها طلاب اللذة والفسق والفجور في أي مكان من هذا العام. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


حريٌّ بالإنسان أن يتحر على حر مان أتباع الهوى وخيبتهم في الحياة 

حريٌّ بالإنسان أن يتحسّر على حرمان أتباع الهوى وخيبتهم في الحياة. ينبغي أن ندعو لهؤلاء 
المساكينء فإنهم معؤقون في روحهم وذهنهم. لقد أصاب هؤلاء أنفسهم وأرواحهم بجروح وقد 
قضوا على أرواحهم كالمصاب المجروح إثر حادث اصطدام. لقد اتبع هؤلاء المساكين أهواءهم 
وسلكوا طريق الفسق والفجور ليسعدوا بلذّته. وهم لا يعرفون أن اللذة الحقيقية هي في مجاهدة 


الهوى لا في اتباعه. ففي الواقع قد كُذب على هؤلاء وخدعوا. 


إن التزمت بدينك وجاهدت نفسك بعقلك, تجد العشق 

قد يتبادر هذا السؤال وهو: إن أردت أن ألازم الدين بعقليء فعندئذ لا أتمّع بديانتيء إذ أن اللذة 
في العشق لا في العقل. الجواب هو: إن التزمت بدينك وجاهدت نفسك بعقلكء تجد العشق. إذ أن 
العشق لا ينافي العقل وإن كان قد يكون مخالفا للعقل الضيّق النطاق والمقتصر على تدبير الدنياء 
ولكنه لا يتعارض مع العقل بشكل عام. يشير عليك العقل أن تخطو خطاك في سبيل الله فإنه 


لصالحك. ومن مصلحتك أيضا أن لا تذنب وأن تفعل الأعمال الصالحة. العقل يحكم بأن (إِنْ أَحْسَئْتُمْ 
أَحْسَئْتُمْ لأنَفُسِكُمْ وَإِنْ أَمَأَتُمْ قَلها) [الإسراء//1] والعقل يحكم بأن لا يمكن الفرار من حكومة الله؛ 
«لا يُمْكَنْ الفرَارٌ منْ حُكُومَتك» [مصباح المتهجد/ج7/ص660] ولكن أين يوجد العشق؟ إن كففت 
عن الهوى سوف تعشق من ترى نفسك بمقتضى العقل أسيرا بيده. يعني سوف تستعدٌ للعشق 
أولا إذ مم تتبع هواكء وثانيا سوف ترى أنه لا يليق أحد بالعشق والحبٌّ سواه. وهنا سوف يتبلور 
تركيب رائع وفريد وهو أنك عبر هذه التزكية سوف تعشق إلها مضطرًا إليه ولا مفرٌ لك منه. 
وهذا ما يحقّق علاقة حبّ عجيبة ورائعة حدًا من شأنها أن تصبّرك للفناء فيها. لقد قال أمير 


المؤمنين(ع) عن شدّة عشق الله عز وجل: «حُبٌ الله تَارٌ لا تَرُ عَلَى شَيْءٍ إلا اخترّق» [مصباح 
شغف بحبّه قلبك. فإنك إن تقبل على مناجاة الله بهذا النََسء سوف تعى لغة المناجاة أفضل. 
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في بداية المطاف يدرك الإنسان بعقله أنه مقهور بإرادة الله. وبعد ذلك يشعر كم هو مشتاق 
إلى هذا الربٌ 

العقل يضطر الإنسان إلى الحركة باتجاه الله سبحانه» إذ سوف تدرك بعقلك أن جميع أنواع الحبٌ 
والغرام لا تلصق بالفؤاد إلا محبّة الله وأهل البيت(ع). ولا سبيل إلى السعادة غير هذا الطريق. 
فمن لم يكن مريض القلب يعشقهم كما لا يجد طريقا غير سلوك طريق حبّهم والتقرّب إليهم. 
في بداية المطاف يدرك الإنسان بعقله أنه مقهور بإرادة الله. وبعد ذلك يشعر كم هو مشتاق 
إلى هذا الربٌ وكم هو يحبّه. يزعم الكثير من الناس أنهم إذا اضطروا إلى شيء سوف لا يحبّونه 
فضلا عن أن يعشقوه. ولكن ليس الأمر مع الله عز وجل كذلك. فنحن وإن كنا مضطرّين إلى 
الله وأسراء بيده ولكن نستطيع أن نعشقه في نفس الوقت. 


يتبلور العشق فيما إذا عرفت بعقلك أن مصالحك كلها تتحقّق عبر سلوكك إلى الله ولكن 
تغضٌ النظر عن هذه المصالح! 


يتبلور العشق من تلك اللحظة التي تعرف فيها بعقلك أن بكلّ خطوة تخطوها إلى الله يتحقّق 
شيء من مصالحكء ولكن تغض النظر عن هذه المصالح ثم تواصل الطريق إلى الله بدافع حبٌّ 
الله وحسب. فإن قيل أن هناك نزاع بين العقل والعشق فلا يعني أن العقل يحكم بضرر شيء 
والعشق يحكم بمصلحته. فتضطر إلى اختيار أحدهما دون الآخر! فإن هذا الانطباع عن النزاع بين 
العقل والعشق غير صحيح. النزاع الحقيقي بين العقل والعشق في أن: «العقل يفتح عينيك لترى 
منافع العمل الصالح, بينما يدعوك العشق إلى غمض العين عن أرباح هذا العمل وأن تسلك 
هذا الطريق بدافع الحبّ وحسب». فإنك إن غضضت النظر عن المصالح التي يراها العقل 
وأديت فعل الخير بدافع العشق لمم تنحرف عن طريق العقلانية. لأنك إن كنت قد فتحت عينك 
واحتسبت ال مصالح والأرباح لما ملت عن هذا الطريق. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


أوج الإخلاص هو تعبير آخر عن العشق 

أوج الإخلاص هو تعبير آخر عن العشق بالمعنى الذي ذكرناه آنفا أي (أَشَذٌَ حًُا للَّه) [البقرة/0١١].‏ 
الإخلاص هو أن تعلم وتشعر با منافع المعنوية والمادية التي يؤدْي إليها العمل الذي تقوم به. 
ولكن لا تنظر إليها وتجعل نيتك خالصة لله. وليس العشق غير هذا. يزعم كثير من الناس 
أن معنى الإخلاص هو أن تقول لله: «إلهيء أنا أقوم بهذا العمل في سبيلك ومن أجلك وإن 
كان بضرري!» فهم يتصوّرون العشق والإخلاص بهذه الصورة المشوّهة وغير العقلانية. فكأنهم 
يمنون على الله! فى حين أن الله سيعطي عبده ما لا يحصى من الأجر والثواب على كل قطرة 
من دمه. بالإضافة إلى أن من يقتل في سبيل الله. كان قد انتهى أجله. فتفضل الله عليه ومنّ 
عليه فأعطاه فرصة الجهاد لكي يراق دمه في سبيله. وهذه حقيقة تبيّنها الآيات والروايات 
وهي أن الجهاد في سبيل الله لا يقرب موت أحد. وأما من كان قد جاء أجله. فإنه إن فر 
من الجهاد فسوف يلقى الموت في جوف بيته؛ (يَقُولُونَ لَوْ كانَ لّنا مِنَ الأمر شَيْءٌ ما قُتلنا 
هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فى بُيُونَكُمْ لَبَرَرَ الذينَ كُتب عَلَيْهِمْ الْقَثْلْ إلى مَضاجعهم) [آل عمران/064١]‏ 


معنى العشق هو أن يقول عقلك: «إن في هذا العمل منافع كثيرة» ويقول العشق: «لا تنظر 
إلى منافعه» 

يقول العقل: «إن كان لايد من مغادرة هذه الدنيا في تاريخ محدّد. فادع بالشهادة, إذ أن الشهادة 
لا تقرّب من أجل الإنسان شيئا». فهو يحكم بمصلحة الشهادة للإنسان. ولكن بعد أن عرفت أن 
هذه الشهادة لصالحكء يقتضي العشق أن تسلك درب الشهادة بغض النظر عن منافعه ومصالحه. 
إن أصبح الإنسان عاشقاء سوف لا يرى شيئا من المنافع الأخروية والدنيوية التي سوف يحظى 
بهافي هذا الطريق سوى الله عز وجل. ليس معنى العشق هو أن ينهاك عقلك من أمر 
ممضارّهء ويدفعك العشق صوبه بالرغم من أضراره! معنى العشق هو أن يرغُبك العقل بأمر ما 
لما ينطوي عليه من منافع وأرباح طائلة» وفي المقابل ينهاك العشق أن ترى هذه المنافع كلها 
لكي تقوم بهذا العمل الصالح النافع لوجه الله ولحبّه. 
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فجاهد نفسك لتفعّل وتعزّز عقلك, ثمّ واصل الجهاد لكي تنال العشق والإخلاص 

إذن فجاهد نفسك لتفعّل وتعرّز عقلك, ثم واصل الجهاد لكي تنال العشق والإخلاص. فقد 
قال أمير المؤمنين(ع): «كَيْفَ يَسْتَطيعٌ الإخلَاص مَنْ يَعْلِبهُ الْمَوّى» [غرر الحكم/ص6١93]‏ إن الله 
سبحانه يريك بعض آثار الطاعة والعبادة في هذه الدنيا ليرى هل أنت عاشقه أم لا. وهل تنظر 
بطمع إلى هذه المنافع أم لا. ولهذا السبب نح الله العرفاء كرامات وقدرات خارفة, فلو التهوا 
بهذه الكرامات. لسقطوا من مقامهم ا معنوي. 


صلى الله عليك يا أبا عبد الله 

أقبل أبو الفضل العبّاس نحو الشريعة. فهل كان يعلم أنه إذا استشهد في مثل هذا الموقف 
ينال درجة يغبطه سائر الشهداء أم لا؟! من المؤكد أنه كان يعلم. ولكن العشق هو أن تعلم كل 
هذه الحقائق ولكن تغض النظر عنها. ولذلك عند ما وصل العبّاس إلى الشريعة لم يكن يفكّر 
بشيء إلا بالحسين وبأطفال الحسين(ع) غافلا عن كونه قد اقترب من أعلى درجات الجنان. 
يا أبا الفضل العبّاس أدركنا في هذه الليلة وخذ بأيدينا بيديك القطيعتين. يا أبا الفضل العبّاس 
ويا باب الحوائج. هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان. يأتيك ال مصابون بمختلف الأمراض 
المستعصية ويشفون عند ضريحك. فاشف قلبي سيدي. إن لم يعاق بعض المرضى فلعلّ ذلك 
بمصلحتهم.: ولكن هل هناك مصلحة في بقاء أمراضي الروحية بلا علاج؟! لقد انتهت الليلة 
الأخيرة من شهر رمضان وأنا لمم أستفد من هذا الشهر وخرّبته. إن بعض القرويّين من العرب لهم 
عقيدة عجيبة بأبي الفضل العباس(ع). يقول أحد الزوّار كنت واقفا إلى جنب ضريح العباس(ع) 


وإذا برجل عربي قروىي جاء والصق راس ابنه بضريح العئاس وبدا يتكلم بكلام م افهم منه 


شيئا. ثم يرجّع رأس ابنه ويسأله عن صحّته. فأجابه ابنه بالنفي. فأعاد عمليّته مرّة أخرى. 


فسألت أحد الخدّام الذين يعرفون الفارسية فقلت له ماذا يفعل هذا الرجل؟ فالتفت إليه 
واستمع إلى حديثه فاستعبر وبى. فقال: يقول هذا الرجل للعباس,ء يا عبّاس رأس ولدي يوجعه 
ولا يطيب. فعافه بسرعة لأني أريد أن أرجع. فيسأل ابنه هل طاب رأسك؟ فأجابه ابنه: لا 
بعد. فيقول له: اصبر قليلا فالآن يشفيك العبّاس. هكذا يعتقد الناس بأبي الفضل العبّاس. 
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أحد الأصدقاء من أهالي مشهد. يقول: كنت في حرم العبّاس فرأيت أحد ال مرضى قد طاب بفضل 
أبي الفضل العبّاس. ولكني استغربت عندما رأيت أن الخدام لم يكترثوا كثيرا بهذه الكرامة وكأن 
لم يحدث شيء عجيب. فقلت لهم: لقد شفي هذا المريض! فلو كان قد شفي في مشهد لقامت 
القيامة! فأجابني أحدهم قال: لا تستغرب فهذه الأحداث عادية هنا. هذا هو العباس. سيدي 
يا باب الحوائج! لقد جئت إليك بقلب مريض فاشفه وعافه. أحد الأطبّاء المؤمنين من أقرباء 
العارف آية الله العظمى بهاء الديني(ره)». ومن المقرّبين له قال: أخبروني بعد أيام عاشوراء أن 
صحّة السيد بهاء الديني سيئة. فجئت إلى قم لزيارته وفحصه فرأيته شاخصا إلى نقطة ثابتة من 
الجدار ولا يتكلم. فبدأت أفحصه ولكن ١‏ أر آثارا من مرض. فقلت: إن السيد قد صدم بقضية 
روحيّة! ولكن أين السيد بهاء الديني من الصدمات الروحية؟! إذ كان جبلا شامخا لا يهترٌ. كان 
يخبر عن الغيب والمستقبل ويتحدّث مع أرواح المؤمنين في عام البرزخ. فحاولت أن أتمازح مع 
السيد ولكن م تتغير صحّته. إلى أن قلت له سيدنا: أنت الذي يجب أن تساعدني لأعرف السبب 
من هذه الحالة. ثم بدأت أعطيه أدوية مهدئة بمدّة يومين» فتحسشنت صحّته. فقلت له: إذن 
ويضحك. فقلت له: قل لي سيدنا ماذا حدث بك. فقد سمعت أن قد تدهورت صحتك من يوم 
تاسوعاء؟ (يوم التاسع من ال محرم في إيران هو يوم العباس). فقال لي: أترك الموضوع: ولكني أخطأت 
وأصررت على السيد. فما أن قال لي قصُّته تدهورت حالته مرّة أخرى. ما الذي أثر في قلب السيد 


بهاء الديني بهذا القدر؟ يقول: قال لي السيد. أنا قد التفتت لحظة واحدة إلى قلب أبي الفضل 


العبّاس عندما ينس من إيصال قربته إلى المخيّم. ثم صاح صيحة وقال: واويلي على يأس العبّاس! 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 9؟) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام 7ه 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة 9") 
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الطرق العملية لجهاد النفس: «ترك الشهوات» و «الصبر على المكاره»/ بإمكان 
الإنسان أن يحلق بجناحي «ترك الهوى» و «الصبر في البلاء»/ إن جهاد النفس عملية 
دائمية وهي مستمرة إلى آخر عمر الإنسان 


مرور على ما سبق/ لقد تم تصميم حياة الإنسان وخلقته بحيث تفرض الدنيا علينا 
بعض المعاناة وكذلك قد انطوى وجودنا على بعض العناء 

في هذه الجلسة والتي هي الجلسة الأخيرة من ليالي شهر رمضانء في البداية نستعرض موجز 
الأبحاث المطروحة في الجلسات السابقة. ثم ننتهي إلى ذكر عدد من الطرق العملية والقواعد 
التنفيذية لإدارة عملية جهاد النفس. لقد ذكرنا أن فلسفة خلق الإنسان هي: ١‏ أن يرشد ويتكامل 
عبر الشدّة والعناء. ؟ بغض النظر عن فلسفة خلق الإنسان والهدف منه. تركيبة وجود الإنسان 
تفرض عليه العناء. إذ قد انطوى وجود الإنسان على عدّة رغبات متعارضة,. ولذلك فلا سبيل 
للإنسان لتلبية جميع رغباته. ” لقد جعلت حياة الإنسان في بيئة متزاحمة مع كثير من أهواء 
الإنسانء ولذلك فمن المحال أن لا تواجهوا طيلة حياتكم بعض الأشخاص الذين لم يسيئوا إليكم 
لسوء تفاهم. لقد تم تصميم حياة الإنسان وخلقته بحيث تفرض الدنيا علينا بعض المعاناة 
وكذلك قد انطوى وجودنا على بعض العناء. فسواء علينا أسلكنا طريق الهدى صوب الله أم لا: 
فلايدٌ من ال معاناة (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْمانَ فى كَبَد) [بلد/ع] 


إن كان لابدّ من تحمّل العناء في الدنياء فلابدٌ من إدارة المعاناة/ لابدّ أن ندير المعاناة 
وفقا لبرنامج في جهاد النفس 

بعد أن عرفنا أن لابدّ من المعاناة في الحياة الدنياء ننتهي إلى هذه النتيجة وهي أنه يجب إدارة هذا 
العسر والعناءء في سبيل أن: ١‏ نقلّل من هذه المعاناة بقدر المستطاع ١‏ نحظى بأفضل نفع من 
مقاساة هذه المشقة 7 نحقّق الهدف المنشود من هذه ال معاناة ولا نكون مصداقا لقوله: (خَسِرَ 
الدَّنْا وَ الآخرّه) [الحج/١١]‏ يعني أن لا نكون بحيث نتحمّل كل هذا العناء ثم لانكسب أي شيء ولا 


يكون لنا في الآخرة من خلاق. لذلك لابدٌّ أن نتجهّز ببرنامج لإدارة المعاناة وفقا لبرنامج في جهاد النفس. 
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إن برنامج جهاد النفس وإدارة المعاناة والصعوبات لهو الطريق الوحيد في حياة الإنسان. وهو 
يشمل جميع مراحل حياة الإنسان من بدايته إلى نهايته. أما باقي المفاهيم والوصايا والبرامج 
فهي إما مقدّمته أو أجزاؤه أو نتيجته. الإمان يشحننا عزما على جهاد النفس. وأما هدف جهاد 
النفس فكسب الصلاح ورشد المواهب وتعادل الروح وكثير من الفوائد الدنيوية والأخروية واطادية 
والمعنوية: أما الهدف الأرقى والأسمى من جهاد النفس فهو «الاستعداد والتأمّل للقاء الله». 


إن أدرنا عملية جهاد النفس وفقا لرغبتنا وتشخيصناء فإننا في الواقع قد اتبعنا هوى 
نفسنا/ لا يتحقق جهاد النفس بلا أوامر 

بعد ما عرفنا ضرورة إدارة هذه المعاناة. وعرفنا أن جهاد النفس هو فى الواقع حقيقة مهمّتنا 
لإدارة المعاناة في الدنياء فهنا إذا أردنا أن ندير عملية جهاد النفس وفقا لرغبتنا وتشخيصناء فقد 
رجعنا في ورطة اتباع الهوى. إذ قمنا بجهاد نفسنا بأمر من نفسنا وهذا نقض للغرضء فلا 
ترتفع أنانية النفس وكبريائها عبر هذا الأسلوب. ليس من شأن أيّ معاناة وأيّ جهاد للنفس 
أن يطمّر الإنسان ويزيل عنه لوث الكبر. فإننا إن جاهدنا أنفسنا وفقا لرغبتناء فسوف تكبر 


نفسنا وتسمن. وهذا يعني إذا أردنا أن نجاهد أنفسنا فلابدٌ أن يأمرنا شخص آخر وإلا فيصبح 
جهادنا بلا فائدة. ولذلك تفصّل علينا الله وأمرنا عن طريق أنبياته. للماذا نقول أن الله تفضل 
علينا في إصدار أوامره؟ لأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي أمرنا الله بهاء هي من الأعمال 
التي كان بإمكاننا أن نشخصها وندرك حسنها حتى ولو م يأمرنا الله بهاء مثل التصدق على 
الفقير. ولكن الله قد تفضّل علينا وأمرنا بذلك لكي لا تكبر أنانيّتناء إذ لو كانت نفسنا هي 
المحور في تشخيص الصحيح عن الخطأ وكانت هي صاحبة الرأي في تربيتناء لملئت كبرا وطغيانا. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة . . . 5 2 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


نحن نود أن نتعاظم ونزداد قدراء ولكن لا سبيل إلى تلبية هذه الرغبة إلا ب «الاتصال 
بالعظيم»/ طريق الاتصال إلى الله هو التواضع والعبودية 

هنا انتهينا إلى مفهوم العبودية الرائع. فيدخل هذا المفهوم في موضوع إدارة جهاد النفس. إذا أردنا 
أن نتصل بالله العظيم والمتكبّر فلابدٌ لنا أن نتواضع أمام كبريائه. نحن نودٌ أن نتعاظم ونزداد 
قدراء ولكن لا سبيل إلى تلبية هذه الرغبة إلا ب «الاتصال بالعظيم». مثل الإمام الخميني(ره) 
الذي بلغ العرّ والعظمة عبر التواضع والتذلل إلى الله. وإلا فإن أردنا أن نلبّي هذه الرغبة 
عن طريق آخر.ء سينتهي حالنا إلى الكبر ونصبح متكبّرين بحيث نحرم استشمام ريح الجنة؛ 
«مّن مات وفي قلبه مثقال دَرّةِ من كبر م يَجِدْ رائحَةً الجَنَّة» [أمالي الشيخ الطوسي/ص/ا"ا0] 


تزهق أنانيتنا عبر اتباع ولىّ الله/ الولاية هي المفهوم الثاني في مسار عملية جهاد 
النفس/ التقوى هي برنامج لجهاد النفس 

بعد ما أقرنا بضرورة أمر الله في عملية إدارة جهاد النفسء هنا يتبلور مفهوم رئيس ومبارك 
باسم «الولاية». لأن الله لا يصدر جميع أوامره بشكل مباشرء بل من أجل أن تذل نفسنا واقعاء 
يصدر بعض الأوامر ولي الله. فهنا تزهق أنانيّتنا باتباع ولي الله. لأن من طبيعة الإنسان أن 
يصعب عليه إطاعة بشر مثله. إلا أن الله قد سهل علينا إطاعة وليّه إذ قد اختار أفضل خلقه 
وأحسنهم وأفضلهم وأجملهم وليّا له. إذن المفهوم الأول الذي نواجهه في مسار إدارة جهاد النفس 
هو «العبودية» والمفهوم الثاني هو «الولاية». ثم يأ دور البرنامج في جهاد النفس والذي يتمثّل 


2 أوامر الله ونواهيه والذي يسمّى ب «التقوى». 


الطرق العملية لجهاد النفس/ يرتكز جهاد النفس على ركنين: ١.ترك‏ الشهوات ” الصبر 
على المكاره 

وأما في تكملة البحث. نقف عند الطرق العملية لجهاد النفس ونعرّف عددا من القواعد 
التنفيذية لإدارة هوى النفس. يرتكز جهاد النفس على ركنينء ولايد من مراعاتهما معا: الأول: 
ترك الشهوات والثاني: الصبر على المكاره. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
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قال 0 سا _ أصحابه: ويد 7 كم - ١‏ 0 مَا د ِلّا بتك مَا 


ترى بعض الناس مستعدين لترك الذنب والشهوات, ولكنهم غير مستعدّين للصبر على 
البلاء والمصائب/ بإمكان الإنسان أن يحلق بجناحى «ترى الهوى» و«الصبر فى البلاء» 
ترى بعض امتدينين مستعذين لترك الذزنب والشهوات. ولكنهم غير مستعدين للصبر على البلاء 


لترك المعاصي. في حين أنه لابدٌ من حفظ هذين الركنين معاً لي يُنتجا. إذ بإمكان الإنسان أن يحلّق 


بجناحين؛ أحدهما هي أن يترك الهوى والهوس ويكفْ عن الذنوب والأخرى هي أن يصبر على 


البلاء إذا نزل به. سثل الحاج دولابي(ره) أن يعطي وصفة للسير والسلوك إلى الله. فقال: لا حاجة 
إلى وصفة «فاذهبوا وارضوا» مما قدّر الله لكم! إذ قلّما تجد راضيا بين الناس. نفس هذه الأعمال 
الصالحة التي نقوم بها وما نمارسه من مراقبة في ترك الذنوب. إن دمجناها بالرضاء فسوف تعيننا 
على الإقلاع والتحليق بهذين الجناحين. الصبر على المكاره جهاد للنفس في حدٌّ ذاته. مجرّد رضا 
الإنسان وعدم شكواه مع نفسه من المصائب وا مكاره. يحسب جهادا للنفس. فقد يبتلى الإنسان 
ببعض المشاكل ولكن يحافظ على بسمته في داخله ومع ربّهء فهذا جهاد للنفس أيضا وممًا يكسب 
رضا الرحمن. لأن الله يعلم جيّدا مدى معاناة عبده في هذه المشكلة. ولكنه يراه راضيا عنه 
وشاكرا له. لقد كان الإمام الحسين(ع) في يوم عاشوراء محافظا على رضاه عن الله. ففي إحدى 
هذه المواقف العظيمة جدًا على قلبه. في تلك اللحظة الذي ذبح فيها طفله الرضيع في يده. رمى 
بدم عبدالله الرضيع إلى السماء وقال: «هونٌُ عَلَيَّ ما نَيَلَ بي أَنَهُ بِعَيْنِ اللّه» [اللهوف/ص١١]‏ 
فقد جِسّد الإمام أحد أعظم مصاديق قوله تعالى: (ازجعي إلى رَبك راضيَةً مَرْضيّة) [الفج ر/8؟]. 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 2 
ونشر أعمال سماحة الشبخ بزمين كأ كفسقتصصة روهدت تطعة 9 


يجب أن يكون جهاد النفس دأب الإنسان يوميًا وفي كل حال 

قال أمير المؤمنين(ع): «وَ مَنْ أَرَادَ إِضْلاحَ خَالِهِ وَ سَلَامَةَ نَفْسه فَلْيَجْعَلْ دَأْبَهُ مُجَاهَدَةٌ النّفْسٍ عِنْدَ 
كُلُ خَالٍِ» [إرشاد القلوب/ج١/ص18]‏ يجب أن يصبح جهاد النفس دأب الإنسان يوميا وفي كل 
حالء بحيث لا يغفل عن هذا الأمر لحظة واحدة. 


إن جهاد النفس عملية مستمرّة وهي باقية إلى آخر العمر 

سئل الإمام الصادق(ع): «أَبْنَ طَرِيق الرَاحَة؟ فَقَالَ ع: في خلافٍ الْهَوَى. قيل: فَمَتَى يَحِدُ عَبْدٌ 
الرَّحَةً؟ فَقَالَ ع عِنْدَ أَوَّلِ يَوْمِ يَصيرٌ في الْجَنّة» [تحف العقول/ص١/]‏ وهذا يعني أن جهاد النفس 
عملية مستمرة وهي باقية إلى آخر العمر. يعني مادام الإنسان يعيش في هذه الدنيا فيجب أن 
يخالف هواه دانماء ولا فرق بين أن يكون في المراحل الابتدائية أو في ا مراتب العالية. فحتى العرفاء 


ورجالنا العظام كانوا يجاهدون أنفسهم إلى آخر عمرهم, طبعا كل بحسبه وبمقتضى درجته ومستواه. 


5 6 وام عه 1 ا قت ع ورف + 01 
حديث قدسى: إذا عَلمْت أن العَالبَ عَلَى عَبْدِيَ الاشتعّال بى نَقَلتٌ شَهْوَنَهُ فى مَسألّتى و 


مُنَاجَاتِي/ إن ذكر الله ومناجاته من اللذة والحلاوة بمكان بحيث يملا فراغ لذة الشهوات 
قال النبي(ص): «قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا عَلِمْت أن الْعَانِبَ عَلَى عَبْدِي الامْتَعَالُ بي 
نَقَلْتُ فَهْوَتَهُ في مَسْأَلَتِي وَ مُتَاجَاتٍ فَإِذَا كَانَ عَنِدِي كَذَِكَ فَأَرَادَ أن يَسْهُوَ خْلْتُ بَيْتَهُ وَ 
َئْنَ أَنْ يَسْهُوَ أولنك أَوْلِيَائ حَفَاً أُولَيِكَ الْأَبَطَالُ حَمَاً أولتك الَّذِينَ إِذَا أَرَدْت أَنْ أَهْلك الْأَرْضَ 
عُقُوبَةً زَوَيُّْهَا عَنْمُمُْ من أخْل أولنِك الْأَنُطَال» [عدة الداعي/ص:7050] إن سعيتم قليلا 
وانشغلتم بعملية جهاد النفس وجعلتم ذلك هما لكم. سوف ترون حسن تعامل الله 
معكم ومدى لطفه بكم. فلنسأل الله أن يجعلنا من الذين غفلوا عن شهواتهم وانشغلوا 
بذكره. إن ذكر الله ومناجاته من اللذة والحلاوة بمكان بحيث ملأ فراغ لذة الشهوات. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


سأل أحد الأشخاص رسول الله(ص): «قَقَالَ يَا يَسُولَ الله كنف الطْريقٌ إل مَعْرفَة الْمَق 


قَقَالَّع مَعْرِمَةٌ النْفْسٍ فَقَالَ يَارَسُولَ الله كَنِفّ الطَرِيقٌ إِلَ مُوَاقََةِ الْعَقْ فَالَّ مُخَالَمَةُ 
النَفْسٍ فَالَ يا رَسُولَ الآَّه فَكَبِْفَ الطَرِيقٌ إل رِضَاءٍ الْحَقّْ قَالَ سَخَطْ النَّفْسٍ فَقَالَ يَارَسُولَ 
الله فَكَبْفَ الطْرِيقٌ إل وَصْلٍ الْحَقّ قَالَ هَجْرٌ النَْفْسٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله فَكَبْفَ الطْرِيقٌ 
إل طَاعَةٍ الْحَقّ قَالَ عِصْيَانُ النْفْسٍ فَقَالَ يَارَسُولَ الله فَكَبِْفَ الطْرِيق إل ذكر الْحَقْ قَالَ 
نشَيَانُ النْفْسٍ قَقَالَ يَا رَسُولَ الأّه فَكَنِفّ الطَرِيقٌ إلى قُرْبٍ الْحَقّْ فَالَ التَبَاعُدُ عَنْ النْفْسٍِ 
فَقَالَ يَا رَسُولَ الله فَكَيِفَ الطْرِيقُ إل أُنْسٍ الْحَقٌ قَالَ الْوَحْمَّهُ مِنَ النّفْسٍ فَقَالَ يَارَمُولَ 
الله كَبِف الطْرِيق إِلَ ذَلِكَ قَالَ الاسْبَعَاتةُ بِالْحَقّ عَلَى النفس» [عولي اللثالي/ج١/ص61"]‏ 


دعاؤنا في آخر شهر رمضان هو أن نقول: اللهم انصرنا على أنفسنا وأعنا في مخالفة هوى نفسنا. 


الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )٠٠١‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يرقم 


الزمان: شهر رمضان المبارك عام ١ه‏ 
المكان: مسجد الإمام الصادق(ع) فى مدينة طهران 
الموضوع: الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة 
في النظام التربوي الديني, (المحاضرة )٠١‏ 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
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يجب أن نتجهّز ببرنامج تعليمي لطرق جهاد النفس/ كان لقمان يتعلّم «علم جهاد 
النفس»/ الخطوة الأولى: هي أن نعتبر النفس أعدى عدوّنا 


الوحيد والاستراتيجية الرئيسة قْ النظام التربوي الديني» تكملة لما طرحه ف شهر رمضان. فإليكم 


لماذاآتى الله لقمان الحكمة؟/الإمام الصادق(ع): يَتَعَلّمُ مَايَغْلِبٌ بِهِ نَفْسَهُوَيُجَاهِدُ بِهِ هَوَاه 
عرفنا في الجلسات الماضية أن «جهاد النفس» هو الطريق الوحيد لتعالي الإنسان وتحسين 
مستوى العبودية والحياة. كما هو الطريق الوحيد لنيل مقام القرب إلى الله في آخر المطاف. 
بطبيعة الحال وبعد القبول بهذا الأصل لابدٌ لنا أن نلتفت إلى الأساليب والطرق العملية لذلك. 
في هذا الطريق علينا في بادئ الأمر أن نبحث عن «علم جهاد النفس» ونكثر معلوماتنا في هذا المجال. 
فإن التحصيل على هذا العلم أمر ثمين جدًا. إن هذا العلم هو مجموعة من المعلومات التي تحدّد 
لنا ضمن بيان بعض الأسس والقواعد طرق جهاد النفس والمنعطفات الموجودة في أثناء هذا الطريق. 
سئل الإمام الصادق(ع) عَنْ لُقْمَانَ وَ حِكْمّته الّتى دَكَرَهَا اللَّهُ عَرَّوَجَلَّه فَقَالَ: «أمَاوَ الله مَا 


أوتى لقمَان الحِكمّة بِحَسَبٍ و لا مَالٍ وَ لا أهلٍ و لَا بَسْطِ فى حِسْم وَ لا جَمَالٍ وَ لكنه كَانَ 


05 


و كل د ان 1 ني 2 8 وسداظا 0 َ بن تراه عر تجن أن 050 2 8 و ع , قاع ا 3 
حلا قويا فى | الله تورعا فى الله 3 ما تغلت به نفسّه هد 
رجلا قويًا فى أمر الله متوّرعا ذ ... و يَعَتَير و 3 يَعْلبَ به وَ يْجَاهِ 


ب ا لام براق ام 2 مم 5 وى وى >د تي 2 ا ع ا 4. ست 2 م وان فى 5 - ع 0 
به هواه وَ يتخترز به منّ الشيّطان فَكَانَ يَذدَاوى قَلَبَه بالفكر و يُذاوى نَفسَّه بالعبر- وَ كَانَ 


لا يَظْعَنُ إِلا ف فيما 5 يَنْفَعَه- قَبِذَا لىَ أوتىّ الح حَكمة و منح اله لعضمّة» [تفسير القمر /ج”/ص؟١١]‏ 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 9 


يجب أن نتجهّز ببرنامج تعليمي لطرق جهاد النفس 

في سبيل أن نلمّ بمباني جهاد النفس وطرقه لابدٌ أن نحصل على علم الجهاد ونتجهّز ببرنامج 
تعليمي. علينا أن نهدف إلى تعلّم علم جهاد النفس. طبعا قد يسمّى هذا العلم «علم الأخلاق» 
أو «علم التربية» أو بتعبير أحرى «علم تهذيب النفس»». ولكن هذا العلم في الواقع وبتعبير 
أمير امؤمنين(ع) هو «معرفة نظام الدين»؛ «نظام الدّين مُخالَفَةٌ الهوى» [(غرر الحكم//ا161] 
قال الإمام الصادق(ع) في حديثه عن لقمان: «فَكَانَ يُدَاوِي قَلْبَهُ بالفكر وَ يُدَاوِي نَفْسَهُ 


بالعبّر» يعني يمكن كشف مسائل هذا العلم عن طريق الفكر والاعتبار والاستفادة من 
التجارب وأما الدين فدليل في هذا الطريق. فمقتضى هذا الحديث هو أنه من شأن بعض 
العلوم التجريبية أن تواكب الدين وتعين الإنسان في طريق جهاد النفس. إذ لا فرق بين 
الاعتبار وأخذ العبر الذي كثر التأكيد عليه في الروايات وبين التجربة. العبرة هي حسن 
الاستفادة من التجارب والعلوم التجربية هي مدونات منظمة لجميع التجارب التي حصل 
عليها الإنسان على مرٌ الدهور والأعصار في مختلف المواضيع والفروع. يستطيع الدين أن يرشد 


العلوم التجربية. ومن جانب آخر تنتهي العلوم التجربية ف مسار تطورها إلى ما قاله الدين. 


إن جهاد النفس يمنح الإنسان الحكمة 

وقال الإمام الصادق(ع) في حديثه عن لقمان: «وَ كَانَ لا يَظْعَنُ إلا فيمًا يَنْمَعْه- قبِذَلِكَ أوق الْحِكْمَةَ و 
مُنِحَ العضمّة» [المصدر نفسه] يدل هذا الحديث على أن اتباع الهوى بضرر الإنسان ومصلحته في 
مخالفة الهوى ولذلك على أثر تحصيله على علم جهاد النفس وممارسته في هذا الجهاد. أوتٍ الحكمة 
والعصمة. فكّروا للماذا جهاد النفس يجلب الحكمة للإنسان, ويمكّنه من إنتاج العلم ويقضّر ويسهّل 
عليه الطريق الطويل للعرفة أعقد قواعد العالم؟ ولماذا يرفع مقام الإنسان إلى درجة العصمة الاكتسابية؟ 
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لقد تفضل الله على لقمان بمنحه العصمة لأنه كان مجدًا في جهاد النفس 

بناء على حديث الإمام الصادق(ع) لقد أعطى الله سبحانه لقمان الحكمة. عندما يجري 
الحديث عن عصمة بعض الأولياء من غير الأنمة ال معصومين(ع) تجد بعض الناس ينزعجون, 
مع أنه قد ذكرت العصمة الاكتسابية الحاصلة من التقوى وجهاد النفس والإخلاص مرارا في 
الروايات. فعلى سبيل المثال قال الإمام الباقر(ع): «إِذًا عَلِمَْ اللَّهُ تَعَالَ حُسْنّ نَيّةِ منْ أَحَدٍ 
اكْتَتَمَهُ بالعضمّة» [أعلام الدين/ص١0١"]‏ وهذه هي العصمة الاكتسابية. وقد تفضّل الله على 
لقمان بمنحه العصمة لأنه كان مجدًا في جهاد النفس. قال آية الله بهجت(ره): «إن شرط النبؤّة 
والوصاية العصمة. أما أن العصمة منحصة في النبي والوصيء فهذا مالا دليل عليه. فعلى 
سبيل المثال نحتمل في زيد بن علي بن الحسين(ع) العصمة, وأنا عندي ظن يقارب اليقين 
بأنه كان معصوما عن الخطئية لا الخطأ... وكذلك أبوالفضل العباس وعلي بن الحسين الذي 
استشهد في كربلاء وبعض أصحاب سيد الشهداءء. فليس هناك احتمال في عصمتهم وحسب بل 
قد أحرزت عصمتهم. وكذلك هل يممكن أن لا نعتبر المقداد وسلمان معصومين؟ وكذلك كان في 
عصرنا من ادعى أن م يرتكب معصية عن علم وعمد». [كوهرهاى حكيمانه (فارسى)/ 08] 


ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها في طريق «جهاد النفس»؟/ لا يمكن أن 
نحدّد الخطوة الأولى بسهولة لأن الإنسان ذو أبعاد 

بعد أن عرفنا وخضعنا لهذه الحقيقة وهي أن طريقنا الوحيد هو جهاد النفس وبعد ما اكتشفنا 
أهميته وضرورته.» يتبادر إلى الذهن هذا السؤال وهو: ما هي الخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها 
في طريق «جهاد النفس»؟ لا يمكن أن نحدّد هذه الخطوة الأولى ببساطة لأن الإنسان ذو أبعاد 
مختلفة وكلّما تحدّثنا عن الخطوة الأولى. يطرح هذا السؤال نفسه: الخطوة الأولى في أي بعد من 
الأبعاد الوجودية في الإنسان؟ فعلى سبيل المثال إذا كان للإنسان علاقات مع جهات مختلفة فلابدٌ أن 
تكون علاقته الأهم. علاقته مع الله. وعليه فلعلنا نستطيع أن نقول: إن الخطوة الأولى هي إصلاح 
الصلاة» وأما بالنسبة إلى علاقته مع الآخرينء فالخطوة الأولى عدم الظلم. وأما في الجانب السلوي 
أيضا فليس من السهل تحديد الخطوة الأولى أهي غضّ العين أم مراقبة السمع أم مراقبة اللسان. 
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وبالإضافة إلى البعد العملي والسلوي والعلاقات المختلفة, ينطوي الإنسان على أبعاد وجودية 
أخرى. فبالإضافة إلى نشاطه على مستوى «العمل والسلوك» يمارس بعض النشاطات على مستوى 
«الفكر والتعفّل» أو على مستوى «المشاعر والرغبات». فهنا أيضا يتبادر إلى الذهن سؤالء وهو: 
هل يجب أن تكون الخطوة الأولى على مستوى السلوكء أم على مستوى النزعات والمشاعر؟ هنا 
أيضا لا يمكن تحديد البعد المقدّم بسهولة ولا نستطيع أن أن نرجّح جانبا على الآخر ببساطة. 
طبعا من إحدى الجوانب قد يقال: ينبغي أن تخصّص الخطوة الأولى بنزعات الإنسان 
ورغباته. إذ أنها لحقيقة واضحة وهي أنه مالم يرغب الإنسان في فهم قضية أو إنجاز 
فعل ماءلا يعزم عليه. أمَا الأمر الذي يعقّد القضيّة هي أن الله لم يخلق الإنسان خاليا 
من الرغائب والنزعات. فقد أودع في فطرة الإنسان مجموعة من النزعات منذ البداية. 
ولذلك ففي كثير من الأحيان لم تكن الخطوة الأولى على مستوى النزعات. إذ ينطوي 
الإنمان على مجموعة من النزعات الحسنة الإيجابية منذ خلقه فلا يحتاج إلى تحصيلها. 


الخطوة الأولى في مسار «جهاد النفس» بعد العلم, هي اعتبار النفس أعدى الأعداء/ 
يجب أن يكون لنا انطباع سلبي جذًا عن النفس 

بالرغم من كل تعاقيد روح الإنسان التي سببت في صعوبة تشخيص الخطوة الأولىء بإمكاننا أن نسلّط 
الأضواء على أمر كخطوة أولى في هذا ال ممسار. وهي أن يسعى الإنسان في مسار جهاده ضدّ هوى نفسه. 
أن يجعل رؤيته تجاه النفس كنظرته إلى أعدى أعدائه. يعني ينبغي للإنسان أن يعتبر «نفسه» و 
«أنانيته» عنصرا سيئا جدًا ويعتبرها عدوّة لدودة. لا يكفي العلم بهذه الحقيقة. بل يجب أن نحظى 
برؤية ثابتة وعميقة تجاه النفس, وهذا ما يحتاج إلى دقّة وصرف الوقت الكثير في طريق جهاد النفس. 
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كثير من الناس لا يرى نفسه الأمارة عنصرا سيئًا وخطراء وحتى تراه قد صادّقٌ نفسه! 

كثير من الناس غير مقتنع بأن نفسه الأمارة عنصرا سيئاء ولا يشعر منها بخطر وحتى تراه قد 
صادّقٌ نفسه! في حين يجب أن يعترينا هذا الشعور بحيث نرى نفسنا عدؤة لنا ونحظى بهذه 
الرؤية وهي أن نزعاتنا النفسانية والدانية سيئة وخبيثة جذاء فإن لمم نعتبرها عدوًا وم نجاهدهاء 


نتحوّل إلى أشخاص مدللين وعدمي المنطق وخطرين. 


النبي الأكرم(ص): أَعْدَى عَدذُوَّىَ نَفْسْك/ في سبيل أن نجاهد نفسنا يجب أولا أن 
نعتبرها عدوا 

قال النبي الأعظم(ص): «أغدَى عَدُوَكَ تَفْسُكَ الّتى بَيْنَ جَنْبَيْك»(مجموعة ورّام/ج١/ص090)‏ 
فلابدٌ أن نصدّق بأن نفسنا الأمارة عدوٌ عزم على إذلالنا وإهلاكنا. فلا يجب أن لا نتخذ هذه 
النفس الخطرة ربا وحسب. بل ينبغي أن لا نصادقها بل ولا نغفل عنها أبدا. إذ أن إهمال هذا 
العدو الخطر والقاسي والغفلة عنه يجرٌ الويلات إلى الإنسان. إذن فمن أجل النجاح في عملية 
جهاد النفسء يجب أولا أن نعتبر النفس خصمنا وعدوّنا لنصرعها وإلا فهي التي سوف تصرعنا. 
يجب أن نغيّر مشاعرنا تجاه نفسناء ولابدٌ أن نعتبرها عدوًا لا ينفك عن محاولة إلحاق الضرر بنا وإذلالنا 


طرفة عين. فلا ينبغي أن نعيش أفكارا رغائبية ليوقعنا الشعور بالأمن الكاذب في فخ عداواته الكامنة. 


الإمام الكاظم(ع): جاهد نفسك... فإنه واجب عليك كجهاد عدوّك/ ليت الإذاعة 
والتلفزيون يعرضون لنا الجرائم التى ترتكب في المنطقة ليعرف الناس ما معنى العدو؟ 
قال الإمام الكاظم(ع) لأحد أصحابه: «جَاهِدُ نَفْسَكَ لِتَرْدَهَا عَنْ هَوَاهَا فَإِنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ كَجهَاد 


عَذُوَكَ» [تحف العقول/ص99"] قْ خضم حروب ال منطقة هذه. ليت الإذاعة والتلفزيون تقتنع 
باتخاذ هذه الاستراتيجية وهي أن تعكس جرائم العدو أكثر للناس ليعرف الناس ما معنى 
العدو؟ فعلى سبيل المثال تطيل الوقوف عند مئات الأبرياء الذين ذبحوا أو أطلقت عليهم 


الرصاص واحدا واحدا على بيد داعش. ليرى الناس ما يجري 2 العام ويدركوا مفهوم «العدو». 
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ليس مستوانا في معرفة العدو والتصديق بوجود العدو جيّدا/ يسعى إبليس لإغفالنا 
عن العدو/ لا يغفل عاقل عن عدوه اللدود والمدجّج بالسلاح/ مقطع فيلم يجب أن نراه 
مرّة واحدة ونطيل التفكير فيه مرارا 

ليس مستوانا في معرفة العدوٌ والتصديق بوجود العدوً جيّداء وإنها لمفاهيم غريبة في أدبياتنا. ومن 
جانب آخر يسعى إبليس لاستخفاف عقولنا وإغفالنا عن العدوً. اليوم ومع تواجد العدوٌ بقضه 
وقضيضه لماذا لا نلتفت إليه ونتغافل عن وجوده؟ لا يغفل عاقل عن عدوه اللدود والمدجج 
بالسلاح. ولا يشعر إنسان عاقل بالأمن إلى جانب عدوؤه القاسي. يجب أن نرى مرة واحدة المقطع 
الذي يذبح فيه قسّ مسيحيء ثم نطيل التفكير فيه مرارا. لابدّ أن نرى وجه ذاك الرجل الذي 
يذبح القسٌ بكل برود. لنصدّق برذالة العدوٌ وخبثه. فما تفعلون بهذا العدوٌ إن سقط في أيديكم؟! 
أفلا تبطشون به؟! والحال أن النبي(ص) قد اعتبر النفس الأمارة أعدى من ذلك العدو. لابدّ أن 
يترسخ هذا المعنى وهو أن نفسنا الأمارة عدؤّة لناء فيجب أن نهاجمها ونقمعها كما نهاجم العدو. 


إذا عرفنا أن أعدى عدوّنا هي نفسناء تهون عندنا عداوات المؤمنين لنا 

قال أمير المؤمنين(ع) في وصيته: «اللَّهَ اللَّهَ في الْجهَاد لِلْأَنفُس؛ فَهِيّ أغدّى الْعَدُوٌ لَكُم» [دعائم 
الإسلام/01/7"]. فإذا عرفنا أن أعدى عدونا نفسناء تهون عندنا عداوات المؤمنين المختصرة لنا. 
طبعا حساب الكفار وا منافقين المعاندين للإسلام والمسلمين يختلف عن عداوات المؤمنين الشخصية 


أو الناتجة من سوء التفاهم.: فلابدٌ من معاداة الكفار والمنافقين. 


أمير المؤمنين(ع): وإِنْ أَوَّلٌ المعاصى تصديق النفسء والرّكونْ إلى الهَوَى 
ثم قال أمير المؤمنين(ع) في تكملة وصيته: «وإنّ أوَّلَ المعاصي تصديق النّفسء والرَكُونْ إلى الهَوَى» 
[دعائم الإسلام/017/7] فشرط الأمان من هذه المعصية الأولى هي أن نكذب النفس ولا ننسجم معها. 
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بالإضافة إلى معاداة النفس يجب أن نلتفت إلى قبحها/إن نفس الإنسان موجود خبيث قذر 
وقح وطاغ 

إذن الخطوة الأولى هي تكذيب النفس ومعاداتها. ولكن بالإضافة إلى معاداة النفس يجب أن 
نلتفت إلى قبحها. إنها لموجود خبيث قذر وقح وطاغ. طبعا لا يخفى أنه عندما نقول النفس 
السيئة. نقصد الجانب الحقير من النفس الذي بميل إلى الدنياء أما روح الإنسان ففيها أبعاد جميلة 
جدا تعكس جمال الله سبحانه. لقد قال الله المتعال في حديثه المعراج مخاطبا حبيبه الرسول 


و > مده و 
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الأعظم(ص): «يا أَحْمَدُ لا تَكرَيّنُ بين اللَّبَاسٍِ وَّ طيب الطَّعَام وَ لَينٍ الْوَطَاءٍ فَإِنَّ النّفْسَ مَأْوَى كُل 
شر وَهِيَ رَفِيِقُ كُلّ سُويٍ تَجُرْهَا إِى طَاعَةٍ الله وَ تَجُرْكَ إلى مَعْصِيَتهِ و تخَالِفُىَ فى طاعَتِهِ وَ طيغ 
فيمًا تكرّمُ وَ تَطْكَى إِذَا مَبِعَتْ وَ تَشْكُو إِذَا جَاعَتْ وَ تَغْضَبٌ إِذَا افْتَقَرَتْ وَ تَتَكَبَرُإِذًا اشتغتثْ» ثم 
يقول في تكملة هذا الحديث: «مَثَلُ النّفْس كَمَكَلٍ النّعَامَة؛ تَأَكُلُ الْكَثِيرَ وَإِذَا حُملَ عَلَيّْهَا لاتطيرٌ 
وَ مَثَلُ الدَفْكى لَوْنْهُ حَسَنْ وَ طَعْمُهُ مُرِّ» [الجواهر السنية في الأحاديث القدسية/ص8] دأ 
أميرٌ ا مؤمنينَ عليه السلام بخوان فالودّج. فوْضعٌ بِينَ يديه فتَظَرَّ إلى صَفائه و حُسنهء فْوَجِىَّ 
بإصبَعه فيه حَنَى بَلَعَ أسفّلهُ ثم سَلَّها ولم يَأَخْذْ مِنهُ شَيئاء و تَلَمّظَ إصبَعَهُ وقالّ: إِنَّ الحَلالَ 
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[المحاسن/201/7] عَنْ جَعْمَرِ الضّادق(ع): «إِنْ أميرّ الْمُؤْمِنِينَ عَايَ بْنَ أبي طَالِب ع أقّ بخييص 


-_ 


عم و ممع ه ع يك عوريوو عدي د ده 


2 2 ووو ع تاج 1 كط م كي |51 رد 52 وثر 8ج هون شه 
ن يَأكَلَهُ فَقَانُوا لَه أ تَحَرّْمهُ قَالَ لا وَ لكثي أَختَّى أن تثوق إِلَيّْه نفسي فَأطلبَهُ ثم تلا هذم 
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الآَيَةَ: (أَدْهَبْتُمْ طَيَّبِاتَكُمْ فى حَياتكُمْ الدَنيا وان سْتَمْتَعْتَمْ بها)» [أمالي المفيد/6١١]‏ وقد ذكر ما 
يشابه هذه الحكاية عن رسول الله(ص) أيضا [راجع المحاسن/ج؟/ص20:5] في الواقع قد امتنع 
أمير المؤمنين(ع) عن هذا الطعام لأنه كان لذيذا جدًاء فعلّل امتناعه عن الأكل بأني إذا لبيت رغبة 


نفسي الآنء ستطغى نفسي وتتمادى في مطالباتها وتذرعاتها فتخرج عن سيطرق وم أعد أقوى عليها. 
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لابدٌ من ذبح النفس والوقوف أمام مطالباتها من بادىئ الأمر 
لابدٌ أن نتمرّد على النفس وتمتنع عن تلبية رغباتها من بادئ الأمر وإلا فتصبح نفسا مدللة طاغية. 
ثم تزداد مطالباتها وتذرعاتها إلا أن تخرج عن سيطرتنا ونعجز عن كبحهاء خاصة وإن مطالباتها 


لا تنتهى ولن تتوقف إلا بعد أن تشقى الإنسان. إذن فالعاقل هو من وقف فى وجه نفسه منذ 


البداية وتنبأ من الأول نهاية الطريق الذي تؤدي به أهواء النفس. لابدّ أن نقمع النفس من 
البداية ولا ندلّلها أو نسمح لها بالوقاحة وإلا فإن وقحت أو قويت فسنعجز عن صرعها. النفس 
الوقحة تغضب بسرعة. وتغفر بتأخرء كثيرة الحقد وسريعة الانزعاج. لا تلتذّ بسهولة. وسرعان ما 
تشكو وكذلك تتصف بآلاف الخصال السيئة التي تشقي الإنسان. 


لماذا نركز في دروسنا وأبحاثنا المعنوية والأخلاقية على المواضيع الفرعية؟! 

اذا نركز في دروسنا وأبحاثنا ال معنوية والأخلاقية دانما على المواضيع الفرعية؟ فعلى سبيل المثال 
ماذا نطرح موضوع الشكر في بادئ ذي بدء. فيعجب جميع الحاضرين با موضوع دون أن يصبح 
أحدهم شاكرا؟! ثم يقولون: «ما أجمل الشكر ويا ليتنا كنا شاكرين!» أفهل تسمح لنا نفسنا 
الطاغية والخبيثة بأن نكون شاكرين؟! لماذا نترك جميع المقدّمات ونتحدّث عن الصبر؟! أفهل 
تسمح لنا نفسن ال مدلّلة بأن نكون صابرين؟! الحقيقة هي أننا مالم نسلك الطريق الرئيس 
أي طريق جهاد النفس.ء لا نستطيع أن نتحدث عن أي مفهوم راق وجميل مثل الشكر والصبر 
والسخاء وغيرها. ولكن بعد الدخول في هذا الطريق سوف ينفعنا الحديث عن جميع هذه 
الفضائل كما سوف تنفعنا الذكرى في هذا الخصوص. بعد ما عرفنا أهمية جهاد النفس وموقعه 
في حياة الإنسان سوف نعرف جذور مشالكلنا وندرك بأن تقصيرنا في جهاد النفس هو الذي أدى 


إلى نقصان صبرنا وقلّة شكرنا وبخلنا وغيرها. 


